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كتاب الأداب والسنن 
الجزء الثانى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


الدعاء 


فصل في تحريم الاستكبار عنه 

عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وحل يقول: «إإِنَّ الّذِينَ يَسْدَكِرُونَ عَنْ 
عِبادق سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين: قال: هو الدعاء» الحديث2. 

أقول: الدعاء من مصاديق العبادة» لا أنه مرادف لما كما لا يخفى. 

وعن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول في حديث: «إن الدعاء هو 
العبادة» إن الله عر وجل يقول: «إإِنَّ الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادقٍ سَيَدْعُلُونَ جَهَئّمَ داجرين4» وقال: 
مواذْعُونٍ اكتنيية لكؤ”'2. 

وعن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «وما أحد أبغض إلى 
الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده»”". 


وعن ميسر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث» قال: ولو أن عبد 
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سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئًء فسل تعط)"". 

أقول: هذا حسب الاقتضاء لا العلية. 

وعن عمرو بن جميع» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من لم يسأل الله عز وحل من فضله 
افتفر»0©. 
أقول: أي إنه يقتضي ذلكء فلا يقال كيف يعطي الله الملحدين. 
وعن سليمان بن عثمان بن الأسود رفعه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يدحل الجنة 
رحلان كانا يعملان عملاً واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول: يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحداً 
فيقول الله تعالى: سألني ولم تسألني» ثم قال: اسألوا الله وأجزلوا فإنه لا يتعاظمه شيء)”". 

وبحذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لتسألن الله أو ليغضين عليكم. إن لله 
عباداً يعملون فيعطيهم: وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم, ثم يجمعهم في الحنة فيقول الذين عملوا: ربنا 
عملنا فأعطيتنا فبما أعطيت هؤلاء» فيقول: هؤلاء عبادي أعطيتكم أجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً 
وسألني هؤلاء فأعطيتهم وأغنيتهم وهو فضلي أوتيه من أشاء»””. 


فى استحباب الإكثار من الدعاء 
عن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديثء قال: قلت له: إن إبراهيم لآَوَاهِ ح بخ 4 
قال: «الأواه هو الدغاءع»7 . 


.ه١ الأصول: ص5‎ )١( 
9؟) الأصول: ص5١ ه.‎ 
الأصول: ص5١ ه.‎ )9 
عدة الداعي: ص5 ؟.‎ )5( 
.7 عدة الداعي: ص‎ )5( 





وعن ميسر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «سل تعطء يا ميسر إنه 
ليس من باب يقرع لذ يوشك أن يفتح لعنا ع يي 7 

وعن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
رجحل 07 

وبحذا الإسناد» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الدعاء ترس المؤمن» ومتى تكثر قرع الباب 
يفتح لك»”". 

أقول: (ترس المؤمن) أي يدفع البلاء عنه» كما يدفع الترس ما يأتي من جانب الأعداء. 

وعن عبد الله بن ميمون القداحء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الدعاء كهف الإجابة كما 
أن" الات كيفك لم0 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في رسالة طويلة قال: «أكثروا من أن تدعوا الله فإن الله يحب من 
عباده المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة» والله مُصِيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً 
يزيدهم به في الحنة» الخبر” 2 . 

وعن عبد الله بن سنان, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الدعاء يرد القضاء بعد ما 
أبرم إبراماء فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة» ونجاح كل حاجة» ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا 
بالدعاء» وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه)”©. 
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وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من مسلم دعا الله سبحانه 
دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إِثم» أعطاه الله أحد خصال ثلاثة: إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخر له 
وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا يا رسول الله: إذن نكثر» قال: أكثروا»” . 

وقال: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «الدعاء مخ العبادة» وما من مؤمن يدعو الله إلا 
استجاب له. إما أن يجعل له في الدنياء أو يؤحل له في الآحرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء 
ما ١‏ يدع بمأئم)”". 

أقول: (مخ العبادة) لأن العبادة شرعت للتوجه إلى الله سبحانه» والدعاء توجه إليه سبحانه. 

قال: وعنه (عليه السلام)» قال: «أعجز الناس من عجز عن الدعاءء وأبخل الناس من بخل 
بالسلام)”". 

قال: وقال الباقر (عليه السلام): «ولا تمل من الدعاء فإنه من الله بمكان)7". 

وعن علي (عليه السلام): «ما كان الله ليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب الإجابة)0 . 

وقال (عليه السلام): «من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة)0©. 

وعن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتح 
الله له فيه باب إجابة» فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد فإن الله لا يمل حتى تملوال”". 
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وعن 3 الصباح» قال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «من أعطي رمع لم يحرم أريعا تمن 
أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» ومن 
أعطي الصبر لم يحرم الأجر»”". 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يا معاوية» من أعطي ثلاثة لم يحرم 
ثلاثة: من أعطي الدعاء أعطي الإحابة» ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل أعطي 
الكفاية» فإن الله يقول في كتابه: هومن يَتوَكلَ عَلَى الل مهُوَ حمنئة4, ويقول: لعن سَكَرثٌ لأزيدككم»4 
ويقول: ملاذْغُونٍ أَسْتَجِب لكة4”"). 

وعن الفضل بن الفضل بن قيس بن رمانة» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا علي» أوصيك بالدعاء فإن معه 
الإحابة» وبالشكر فإن معه المزيد» وأتماك عن أن تخفر عهداً وتعين عليه» وأتماك عن المكر فإنه لا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله» وأنماك عن البغي فإنه من بُغي عليه لينصرنه الله" . 

أقول: أغلب أدعيتنا تستجاب» فإذا مرض أحد دعا لشفائه» وكذلك إذا مرض ذووه» وإذا أراد زوجة 
دعاء وإذا وقع في مشكلة دعاء وإذا كان له جار سوء دعاء وإذا افتقر دعاء وإذا أراد ولداً دعاء وإذا صعب 
طلق زوحته دعاء وإذا طلب داراً أو بستاناً أو ما أشبه دعاء إلى غيرها وغيرهاء لكن كثيراً ما ينسى الإنسان 
كل ذلكء وإنما ينظر إلى بعض الأدعية الذي لم يستجبء مع أن عدم الاستجابة لمصلحة يوحب الثواب 
الآحلء؛ أو غير ذلك. 
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فصل في استحباب اختيار الدعاء على غيره 
من العبادات المستحبة 
عن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث قال: «أفضل العبادة الدعاء)0"©. 
وعن حنان بن سدير» عن أبيه» قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): أي العبادة أفضلء فقال: «ما 
من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده» الحديث”". 
وعو شيق الفاره قال سعف أياغيك الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون 
كثله» الحديث23. 
وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء؛ وأفضل العبادة العفاف» الحديث7؟. 
أقول: العمل بدون العفاف عن المحرمات كالزارع في السبخحة. 
وبالإسناد الآق» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رسالة طويلة قال: «وعليكم بالدعاء فإن 
المسلمين لم يدركوا ماح الحوائج عند ركم بأفضل من الدعاءء والرغبة إليه» والتضرع إلى الله والمسألة» فارغبوا 
فيما رغبكم الله فيه» وأحبيبوا لله إلى ما دعاكم, لتفلحوا وتنجحوا من عذاب الله" . 
وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: قال الباقر (عليه السلام) لبريد بن معاوية» وقد سأله كثرة 
القراءة أفضل أم كثرة الدعاء» فقال: «كثرة الدعاء أفضل»» ثم 
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ل ثه 6 ُه ىك آه 4 يله ١‏ 

قرأً: مكل ما يَعْبَوَا بَكُمْ رَيّْ لَوْ لا دُعاؤكم4” ». 

قال: وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «أفضل العبادة الدعاء» وإذا أذن الله لعبد في الدعاء فتح له 
أبواب الرحمة, إنه لن يهلك مع الدعاء أحد)”"2. 


فصل 
في استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة 

عن سيف التمار» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون 
بمثله» ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بماء إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار)”". 

أقول: كلاهما بيده» فلماذا عدم الطلب منه في الصغار» كالطلب منه في الكبار» ولاحجلء ولا يقال: 
إنه لا يليق به سبحانه؛ لأنه ليس كالناس» بل هو الرب الذي بيده كل شيء» ويريد من عباده أن يطلبوا 

وعن إبراهيم بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إن الله أحب شيئاً لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل» وليس شيء أحب 
إلى الله عز وجل من أن يسأل» فلا يستحيي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل»0©. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: في الحديث القدسي: «يا موسى سلبي كلما تحتاج إليه 
حتى علف شاتك وملح عجينك»)20. 
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فصل فى استحباب طلب الحوائج من الله 
وكراهة ترك الدعاء اتكالةً على القضاء 

عن أبي عبد الله الفراء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد 
إذا دعاه» ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج» فإذا دعوت فسم حاجتك)20. 

قال: وفي حديث آخرء قال: قال: «إن الله يعلم حاجتك وما تريد» ولكن يحب أن تبث إليه 
الحوائ 00 

أقول: (يحب) يراد به النتيجة كما قالوا: (حذ الغايات واترك المبادي)., والظاهر أن أثره في نفس 
الداعى لأنه يوحب شله إلى الله أكثر فأكثر. 

وعن فضيل بن عثمان» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أوصني» قال: «أوصيك 
بتقوى الله وصدق الحديث,ء وأداء الأمانة» وحسن الصحابة لمن صحبكء وإذا كان قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب فعليك بالدعاء واحتهد, ولا يمنعك من شيء تطلبه من ربكء ولا تقول: هذا ما لا أعطاه. 
وادع فإن الله يفعل 0000 

وعن ميسر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال لي: «يا ميسر ادع ولا تقل: إن 
الأمر قد فرغ منه, إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة)0©. 

وعن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ععته يقول: «ادع ولا تقل: قل فرغ من 
الأمرء فإن الدعاء هو العبادة» إلى أن قال: «إن الله يقول: مَلَادْعُونٍ 
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0 لان 

لا يقال: إن كان مقدراً أتى بدون دعاهء وإلا ل ينفع الدعاء. 

لأنه يقال: يأي بشرط الدعاءء كما أن الولد يأتي بشرط الملامسة» والصحة تأقي بشرب الدواءء» إلى 
غير ذلك. 

وعن عبيد بن زرارة» عن أبيه» عن رجلء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «ادع الله 
عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه»» قال زرارة: إِتما يعني لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ 
بالدغاء وتحتهند فيه أو كها قال0, 

أقول: القدر تقدير الأمور في التكوين» والقضاء الحكم في التشريع؛ والدعاء من التقديرء أي إن الله 
قدر الصحة لمن دعاه» كما قدر الولد لمن تزوج» إلى غير ذلك» فتوهم أن القضاء والقدر لا يدعان مجالاً 
للدعاء غير تام. 

وعن الحسين (الحارث) بن المغيرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «ادعه ولا تقل 
قد فرغ من الأمرء فإن الدعاء هو العبادة» إن الله عر وجل يقول: «إإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادت 
سَيَدْخُلُونَ حَهَنّمَ داحرين4» وقال: لأاذْعُونٍ أَسْتَجِث ل2):5. 


فصل 
في الدعاء يرد البلاد المقدر وطلب تغيير قضاء السوء 
عن أبي ولادء قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): «عليكم بالدعاء» فإن الدعاء لله والطلب 


إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ول يبق إلآّ إمضاؤه؛ فإذا دعي الله 


.5٠ سورة غافر: الآية‎ )١( 
(؟) الأصول: ص5١ ه.‎ 
الأصول: ص7١ ه.‎ )5( 
.5 الفروع: ج١ ص5‎ )5( 


عز وجل وسئل صرف البلاء صرفه»”2. 

أقول: (قدر) بأن يموت زيد مثلاء وأمر عزرائيل (قضاء) بأن يته, لكن الدعاء يردهماء لأنه نوع آخر 
من القضاء والقدر حاكم على النوع الأول» فالمقدر أولاً بدون الدعاء» وثانياً بالدعاء» كالمقدر أولاً عدم 
الولد لمن لم يتزوج» وثانياً الولد إذا تزوج» و(الإمضاء) هو الحكم النهائي الذي يأتي بعد الأول إن لم يكن 
ثان» وبعد الثاني إن كان. 

وعن أبي همام إسماعيل بن همام» عن الرضا (عليه السلام)» قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): 
«إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة» إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما”"©. 

وعن بسطام الزيات» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من 
السماء وقد أبرم إبرام”". 

وعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «إن الدعاء يرد القضاء 
ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما)””. 

وعن عمر بن يزيد» قال: ممعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم 
يقدر»» قلت: وما قد قدر قد عرفته فمالم يقدر» قال: «حتى لا يكون)»”". 

أقول: أي له فائدة الدفع وفائدة الرفع. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال لي: وألا أدلك على شيء لم يستن فيه 


)21 لأصول: صم ١ه.‏ 
2١‏ لأصول: صما ه. 
0١‏ لأصول: ص>72١ه.‏ 


2 لأصول: ص>72١ه.‏ 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله»»» قلت: بلى» قال: «الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً وضم 
ل 

أقول: أي هكذا أبرم» كما أن ضم الأصابع يوحب التصاق بعضها ببعض. 

وعن إسحاق بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله عز وجل ليدفع بالدعاء الأمر 
الذي علمه أن يُدعى له فيستجيبء ولولا ما وفق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد 
ار 

وعن الحسن بن علي الوشاءء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «كان علي بن الحسين (عليه 
السلام) يقول: الدعاء يدفع البلاء النازل ما لم ينزل)”". 

أقول: فإذا نزل لا معنى لعدم وقوعه, كما إذا مات أو مرض»ء فإنه قبل أن يموت ينفع في رفعه وكذلك 
المرض» أي إن الدعاء لا يجعل الموحود كأنه لم يوحد, نعم يؤثر في التخفيف أو الرفع السريع أو ما أشبه 
ذلك. 

وعن بكر بن محمد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الدعاء ليرد القضاء)0). 


في استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء وعند توقع البلاء 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الدعاء أنفذ من السنان الحديد)”". 


)١(‏ الأصول: ص8١‏ ه. 
)١(‏ الأصول: صم ١ه.‏ 
59) الأصول: ص6١‏ ه. 
(54) قرب الإسناد: ص5١.‏ 
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وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الدعاء 
سلاح المؤمن» وعمود الدين» ونور السماوات والأرض)"”"©. 

أقول: فإن الدين كالبناء قائم على أعمدة» منها (الدعاء)» وكما أن النور يوحب أن لا يعطب 
الإنسان بالوقوع في بئر أو اصطدام بحائط أو ما أشبه؛ إذا دعا الإنسان لم يقع في مشكلة سماوية أو أرضية 
وإذا لم يكن دعا وقع فيهاء كمن لا نور معه في الماديات يقع في الحفر ويصطام بالحائط ونحوهما. 

وبحذا الإسناد» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم؛ 
ويدر أرزاقكم»» قالوا: بلى» قل: «تدعون ربكم بالليل والنهار» فإن سلاح المؤمن الدعاء»"". 

وعن ابن فضال» عن بعض أصحابناء عن الرضا (عليه السلام)» إنه كان يقول لأصحابه: «عليكم 
بسلاح الأنبياء»» فقيل: ما سلاح الأنبياء» قال: «الدعاء)”". 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الدعاء 
ترس المؤمن» ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك»9؟. 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (امجازات النبوية)» عنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «الدعاء سلاح 
المؤمن وعمود الدين)»". 

وعن محمد بن عبد الله بن يزيد النهشلي» عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: 
«التحدث بنعم الله شكرء وترك ذلك كفرء فارتبطوا نعم ربكم بالشكرء وحصنوا أموالكم بالركاة» وأدفعوا 
البلاء بالدعاء» فإن الدعاء جنة منجية ترد البلاء وقد أبرم 


.7١7ص الأصول: ص7١5. عيون الأخبار:‎ )١١( 
.١هص الأصول: ص7١ه. ثواب الأعمال:‎ )١ 
الأصول: ص7١ ه.‎ )59 

(:) الأصول: ص7١‏ ه. 

(5) ال مجازات النبوية: ص*77١.‏ 
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أقول: (كفر) أي ترك الشكرء قال سبحانه: «إلين سَكَرتم لأزيدَئَكُمْ ولَيِن كَمَرتمٌ إن عَذابي 
لَشَديدٌك”'» والمراد به الكفر العملي في قبال الكفر العقيدي. 

(حصنوا) الركاة حصانة غيبية» كما أتما حصانة حارجية» فإن الفقراء إذا جاعوا قلبوا الأوضاعء 
وأخذوا أموال الأغنياء ما يسبب تضررهم أكثر ما لو كانوا دفعوا الركاة» ولم يستبعد أن يراد بما الأعم من 


المخمس» با معى اللغوي للا اللا صطلاحي. 


فصل 
في استحباب التقدم بالدعاء قبل نزول البلاء 

عن هشام بن سالحء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل 
به البلاء» وقيل صوت معروفء ولم يحجب عن السماءء ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به 
البلاء وقالت الملائكة إن ذا الصوت لا نعرفه)”". 

أقول: كلا الأمرين غالبي من باب المقتضي لا العلة التامة. 

وعن هارون بن خارحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الدعاء في الرحاء يستخرج الجوائج 
ف البلدي © , 

وعن سماعة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر 
الدعاء في الرحاع»” . 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «كان جدي (عليه السلام) يقول: 


تقدموا في الدعاء فإن العبد إذا كان دَعاءٌ فنزل به البلاء فدعا قيل: صوت معروفء وإذا لم يكن 


.7”7٠١ص مهج الدعوات:‎ )١( 
. سورة إبراهيم:‎ )5( 

59) الأصول: ص5١‏ ه. 

(9:) الأصول: ص5 ١ه.‏ 
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دغاءَ فنزل به البلاء فدعاء قيل: أين كنت قبل اليوم)”"2. 

وعن عنبسة (عيينة » عتيبة)» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تخوف بلاءً يصيبه فتقدم فيه 
بالدعاء لم يره الله ذلك البلاء أبدا)”"©. 

وعن الوشاء» عمن حدثه؛ عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «كان 
علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به)”". 

أقول: أي قد نزل لا أنه لا يرفع البلاء. 

وعن الحسين بن علوان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«ادفعوا أبواب البلاء بالدعاع»©؟. 

وعن أسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام) إنه كان يقول: «ما من أحد ابتلي وإن عظمت بلواه أحق بالدعاء من المعاق الذي لا يأمن 
البلهي)0© , 

وعن عبد الله بن ميمون» عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال الفضل بن العباس» قال 
لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامكء تعرّف إلى الله في الرحاء 
يعرفك في الشدة» الحديغ22. 

وعن محمد بن سنانء قال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «ما من أحد تخوف البلاء فتقدم فيه 
بالدعاء إل صرف الله عنه ذلك البلاء» أما علمت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): يا علي إن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما””". 


.ه١ الأصول: ص9‎ )١( 
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وعن الحسين بن زيد» عن عمه عمر بن علي» عن أبيه علي بن الحسين (عليه السلام)» إنه كان 
يقول: «لم أر مثل التقدم في الدعاء» فإن العبد ليس تحضره الإجابة في كل ساعة)7". 

أقول: فإن ساعة نزول البلاء لعلها م تكن ساعة الإجابة» أما إذا استمر في الدعاء قبل ذلك صادف 
دعاؤه الإجابة. 

وعن محمد بن الحسين الرضي الموسوي ف (نحج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «ما 
لمبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعاق الذي لا يأمن البلاء)”". 

وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة» 
فإذا سألت فاسأل الله وإذا أستعنت فاستعن بالله)”". 

أقول: يراد بذلك أن لا ينصرف الإنسان عن الله إلى الأسباب الظاهرية فقط» فإن وراء الأسباب 
الظاهرية الله سبحانه وتعالى» فإذا راجع الإنسان الطبيب لمرضه وقد دعا ألقى الله سبحانه دواء مرضه في 
ذهن الطبيب. 


فصل 
8 استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكرب وبعده وعند المرض 
عن أبي ولاد» قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): «ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه 
الله عو بوعل الذعاء لآ كان كقيف للك البلاء وشيكاء وما من يلاه يلقن عبد :مؤمن نيمك عن 
الدعاء إلأكان ذلك البلاء طويلاً» فإذا نزل البلاء فعليكم 


.7 الإرشاد: ص77‎ )١١( 
.؟١/8ص مج البلاغة: القسم الثاني‎ )١( 
.١77ص عدة الداعي:‎ )"( 


بالدعاء والتضرع إلى الله عز وحل)”0"©. 

وعن هشام بن سالحء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «هل تعرفون طول البلاء من قصره»» 
قلنا: لاء قال: «إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فأعلموا أن البلاء قصير)””. 

وعن عبد الله بن الوليد الوصافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاث لا يضر معهن شيءء: 
الدعاء عند الكربات؛ والاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة)”". 

وعن علاء بن كاملء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل 
قل 

وعن الحسين بن نعيم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: اشتكى بعض ولده فقال: «يا بني قل: 
اللهم اشفني بشفائكء وداوني بدوائك» وعافني من بلائك» فإني عبدك وابن د02 


فصل 
فى بعض آداب الدعاء 
عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن قول الله عز وجل: ما اسْتَكاتُوا 


5 


ِرَعجِمْ وما يَتَضَبَعُونَ؛ه» قال: «الاستكانة هي الخضوعء والتضرع رفع اليدين والتضرع بمما»”2. 
وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله عز وحل: #8ْقُمَا سْتَكاتُوا 


)١(‏ الأصول: ص8١‏ ه. 
)١(‏ الأصول: ص8١‏ ه. 
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دين ب ' 2 


ِرَكِمْ وما يَتَضَرّحُونَ4) قال: «التضرع رفع اليدين)”". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرفع يديه إذا 
ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين)”". 

وروي: «أن أوحى الله إلى موسى (عليه السلام): ألق كفيك ذلاً بين يدي كفعل العبد المستصرخ إلى 
سيده, فإذا فعلت ذلك رحمت وأنا أكرم القادرين)”". 

وعن هشام بن الحكم, عن أي عبد الله (عليه السلام)» في حديث: إن زنديقاً سأله فقال: ما الفرق 
بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض»ء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ذلك في 
علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه 
جعله معدن الرزق» فتبتنا ما ثبته القرآن» والأخبار عن الرسول (صلى الله عليه وآله) حين قال: ارفعوا 
أيديكم إلى الله عز وحل»7©. 

أقول: الرزق كل شيء يأت إلى الإنسان من الخير» سواء كان شفاء مريض أو جاه أو علم أو ولد أو 
مال أو طعام أو رفع مكروه. إلى غيرها. 

وعن صفوان» عن الرضا (عليه السلام) في حديثء إن أبا قرة قال له: ما بالكم إذا دعوتم رفعتم 
أيديكم إلى السماءء قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله استعبد خلقه بضروب من العبادة» إلى أن 
قال: «واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة علامة 


العبودية والتذلل له)9". 


.٠١هص معاني الأخبار:‎ )١( 
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عن محمد بن مسلمء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «مر بي رجحل وأنا أدعو في صلاتٍ 
بيساري» فقال: يا عبد الله بيمينك» فقلت: يا عبد الله إن لله تبارك وتعالى حقاً على هذه كحقه على 
هذه وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تظهر ظهرهماء والتضرع تحرك السبابة اليمنى هيناً 
وشمالاً» والتبتل تحرك السبابة اليسرى ترفعها في السماء رسلاً وتضعهاء والابتهال تبسط يدك وذراعك إلى 
التبشاف اؤالا قيال عرق ترض اأسفانية اللكا 1 

أقول: أقسام من الضراعة» ولعل الاصطلاحات تختلفء وإن كان الظاهر أن الألفاظ المختلفة لمعنى 
واحد تختلف من جهة الخصوصيات كالأسد وال حصور والفدوكسء» فلكل وجه وإن الكل يشير إلى الحيوان 
لفاو 

وعن أبي إسحاقء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماءء 
والرهبة أن تجحعل ظهر كفيك إلى السماء» وقوله: وتيت لي تتياك4» قال: «الدعاء بإصبع واحدة تشير 
كحاء والتضرع تشير بإصبعيك وتحركهماء والابتهال رفع اليدين وتمدهماء وذلك عند الدمعة ثم ادع)7"©. 

وعن محمد بن مسلم وزرارة» قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف المسألة إلى الله تبارك 
وتعالى» قال: «تبسط كفيك»» قلنا: كيف الاستعاذة» قال: «تفضي بكفيكء والتبتل الإيماء بالإصبع» 
والتضرع تحريك الإصبعء والابتهال أن تمد يديك جميعاً)”". 

وعن مروك بياع اللؤلؤ» عمن ذكره. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ذكر الرغبة وأبرز باطن 
راحتيه إلى السماء» وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفيه إلى السماء» 


)١(‏ الأصول: ص؟577ه. 
(؟) الأصول: ص77ه. 
59) الأصول: ص77ه. 
حلا 


وهكذا التضرع» وحرك أصابعه بميناً وشمالاً» وهكذا التبتل» ويرفع أصابعه مرة ويضعها مرة» وهكذا 
الابتهال» ومد يده تلقاء وحهه إلى القبلة» ولا تبتهل حتى تحري الدمعة)7". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الدعاء ورفع اليدين» فقال: «على 
أربعة أوحهء أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيكء» وأما الدعاء في الرزق فتبسط كفيك وتفضي بباطنهما 
إلى السماءء وأما التبتل فليماء بإصبعك السبابة» وأما الابتهال فرفع يديك تحاوز بمما رأسكء ودعاء التضرع 
أن تحرك إصبعك السبابة ما يلي وجحهك وهو دعاء الخيفة)". 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: «التبتل أن تقلب كفيك في 
الدعاء إذا دعوت» والابتهال أن تبسطهما وتقدمهماء والرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما 
وحهكء والرهبة أن تلقي (تكفي) بكفيك فترفعهما إلى الوجه. والتضرع أن تحرك إصبعيك وتشير بمما»”". 

وعن معاوية بن وهب وابن سنان في حديثء عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه لما دعا على داود 
بن علي رفع يديه فوضعهما على منكبيه؛ ثم بسطهماء ثم دعا بسبابته» فقلت له: فرفع اليدين ما هوء قال: 
«الابتهال»» قلت: فوضع يديك وجمعهماء قال: «التضرع»» قلت: ورفع الإصبعء قال: البصبصة)0©. 

أقول: داود بن علي هو الذي قتل مولى الإمام معلى بن خنيس وصادر أمواله» فدعا عليه الإمام 
فهلكء ولعل الوضع على المنكبين إشارة إلى أنه رق» أو تطلب لإعطائه» كما يضع أحدنا يده على صدره 
يريد إيصال رحمة الطرف إلى 


.ه7١؟ص الأصول:‎ )١( 
.ه7١؟ص (؟) الأصول:‎ 
.٠١ معاني الأخبار: صه‎ )1( 
(؟) بصائر الدرحات: ص ه.‎ 


ل 


وعن أبي البختري» عن حعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» إنه كان يقول: «إذا سألت الله فاسأله 
ببطن كفيكء وإذا تعوذت فبظهر كفيكء وإذا دعوت فنا ص يف27 


فصل 
في استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء 
عن ابن القداحء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الحبار إلآّ 
استحبى الله عز وجل أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءء فإذا دعا أحدكم فلا يرده 
شح عع ل وح ري 
قال: وفي خبر آخر: «على وجهه وصدره»'". 
أقول: وهذا في غير القنوت في الصلاة» لورود النص بالنهي عنه. 


فصل 
في استحباب حسن النية وحسن الظن بالإجابة 
عن هشام بن الحكم؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لما استسقى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وسقي الناس حت قالوا: إنه الغرق» وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده وردّها: (اللهم حوالينا 
ولا علينا)» قال: فتفرق السحابء فقالوا: يا رسول الله مويك نا فلع ريشق 2 امتمنيه انا ,فسقيياء قال: 
إني دعوت وليس لي في ذلك نية» ثم دعوت ولي في ذلك نية)””. 
أقول: وذلك لأتمم لم يكونوا في الأول بذلك الاضطرار الذي كانوا فيه 


)١١‏ قرب الإسناد: ص/27". 
(؟) الأصول: ص86 51, الفقيه: ج١‏ ص7١8-1١٠١.‏ 
(9) الأصول: ص8 .5١‏ الفقيه: ج١‏ ص١1 .١٠١8‏ 
)5١‏ الأصول: ص؟ ١ه.‏ 
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في الثاني» وكانت نية الرسول (صلى الله عليه وآله) تابعة لقدر احتياجهم. 

وعن سليم الفراءء عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن 
حاحتك بالباب)0"؟. 

وعن سورة بن كليب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
قال الله عز وجل: «من سألني وهو يعلم أن أضر وأنفع استجبت له)”"2. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)»؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإحابة)””". 


٠. ' ُ 3 8‏ 0 يد اع 03 2 
قال: «وأوحى الله إلى موسى (عليه السلام): ما دعوتني ورحوتي فإني سامعه لك) '. 


فصل 
في استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء وكراهة العجلة 

عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً. عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» 
في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)» قال: «لا يقبل الله دعاء قلب ساه)0 . 

أقول: فربما دعا الإنسان لفظاً ولقلقة لسان» وقلبه في شغل عن التوجه» فذلك لا يستجاب. 

وعن سليمان بن عمروء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز وحل لا يستجيب 
دعاء بظهر قلب ساه. فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإحابة»2. 

وعن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يقبل 


.ه١ الأصول: ص9‎ )١( 

.8 ثواب الأعمال: ص4‎ )١( 
.١٠١7ص عدة الداعي:‎ )"( 
.٠١ عدة الداعي: ص؛‎ )5( 
الفقيه: ج؟ ص95؟79.‎ )5( 


.ه١ الأصول: ص‎ 6١ 





الله عز وجل دعاء قلب لاه»» وكان علي (عليه السلام) يقول: «إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له 
وقلبه لاه عنهء ولكن ليجتهد له في الدعاء)”". 

وعن سيف بن عميرة» عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل لا 
يستجيب دعاء بظهر قلب قاس)0؟. 

أقول: الصفات النفسية السيئة كالقسوة والحقد والنفاق والحسد وما أشبه تمنع استجابة الدعاءء» فإنه 
لا يستجاب إل من قلب نظيف من باب المقتضي. 

وعن سليم الفراءء عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن 
حاجتك اناي 

وعن هشام بن سالم» وحفص بن البختري» وغيرهماء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن العبد 
إذا عجل فقام لحاجته. يقول الله عز وحل: أما يعلم عبدي أن أنا الله الذي أقضي الحوائج)”2). 

وعن عبد العزيز الطويل» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك 
وتعالى في حاجته ما لم يستعجل)0". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله عز 
وحل ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء»» قلت له: كيف يستعجلء» قال: «يقول: قد دعوت منذ كذا 
وكذا وما أرى الإجابة)©2. 


.ه١ الأصول: ص9‎ )١( 
.ه١ (؟) الأصول: ص9‎ 


59) الأصول: ص9١‏ ه. 


(5) الأصول: ص .57١‏ 


)2 لأصول: ص17" ه. 
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فصل 
في تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن قد سألت 
الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دحل قلبى من إبطائها شىء» فقال: ديا أحمد إياك والشيطان أن يكون له 
عليك سبيل حتى يقنطك» إلى أن قال: «إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي طلبه غير الذي سأل 
وصغرت النعمة في عينه فلا يشبع من شيء» وإذا كثر النعم كان المسلم من ذلك على خطرء للحقوق التي 
تحب عليه وما يخاف من الفتنة فيهاء أخبرنى عنك لو أني قلت لك قولاً كنت تثة تثق به مني»» فقلت له: 
جعلت فداك إذا 10 ا سح ب د قال: ا بالله أوثق» د 


0 وقال: 35 لفتطرا هق نم1 0 1 7 دك عقو به وطاق فكن بالله أوثق 
منك بغيره» ولا تحعلوا في أنفسكم إلا خيراً فإنه مغفور لكم)”". 

أقول: (غير) بصيغة الماضي من باب التفعيل أي طلب شيء آخر. 

أقول: الإمام (عليه السلام) ألمع إلى أنه قد لا يستجاب الدعاء نحذور في الإحابة» ثم رحع إلى بيان 
أنه يستجاب الدعاء على الأصلء وإِنما عدم الاستجابة للمحذور من باب الاستثناء. 

وعن م بن سال عن أي عبد الله 0 السلام)» قال: «كان بين قول الله عز وجل: «ِقَدٌ 
و تُكماب وبين أحذ فرعون أربعين عاماً)7") 

أقول: الدعاء من الأسباب الكونية» فكما أن الإنسان إذا طلب الولد 


.١7١ص الأصول: ص575؛ قرب الإسناد:‎ )١9( 
الأصول: ص215 5 ه.‎ 2١ 


"/ 


يعطى بعد تسعة أشهرء أو الثمر بعد بحجيء فصلهء فكذلك الدعاءء وقد كان نضح الثمر في دعاء 
موسى (عليه السلام) بعد تلك المدة» فإذا أبطأ لم يكن يأس وإنما اتتظار لوصول الوقت»ء وربما قدم الله 
سبحانه؛ لأن الأمر كله بيده تعالى. 

وعن أبي بصير قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن المؤمن ليدعو فيؤحر إجابته إلى 
يوم الجمعة)7؟. 

وعن إسحاق بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخرء 
قال: نعم عشرين سنة)0". 
أقول: هذا من باب المثال. 


فصل 
في استحباب الإلحاح في الدعاء 

عن الوليد بن عقبة الحجري؛ قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «والله لا يلح عبد مؤمن 
على الله في حاحته إل قضاها لهم”". 

وعن أبي الصباح؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم 
على بعض في المسألة» وأحب ذلك لنفسه. إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده»2؟. 

أقول: إلحاح الناس إزعاج» لكن الله لا ينزعج ولذا أحب الإلحاح» ومن جانب العبد الإلحاح إيغال 
في التواضع والانقطاع. 

وعن حسين الأ-مسي» عن رحلء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا والله لا يلح عبد 


01١‏ الأصول: ص"57ه. 
١‏ الأصول: ص55 ه. 
(5) الأصول: ص١7‏ ه. 
(:) الأصول: ص١7ه.‏ 
لل 


"الل عرو إلا اسعجات لع 

وعن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): «رحم 
الله عبداً طلب من الله عز وحل حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجبء وتلا هذه الآية: 
وا َي عسى ألآ حون يذعاء َي نشكا "». 

وعن مفضلء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق 
لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق منها)". 

أقول: وذلك لأن ضيق الدنيا سعة الآخرة» ومرارتها حلاوتماء كما في الحديث» وليس ذلك لبخلء 
وغ لآن"الأشان كلما ضبيى علية توعة إل الله سبعدانه اكه وذللة هنا يفريه إليه: 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله حبل بعض المؤمنين 
على الإبمان فلا يرتدون أبداًء ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على 
الإبمان»؟. 

وعن رزيق» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «عليكم بالدعاء والإلحاح على الله في الساعة التي 
لا يخيب الله فيها برا ولا فاحراً»» قلت: وأي ساعة هيء» قال: «هي الساعة التي دعا فيها أيوب (عليه 
السلام) وشكى إلى الله بليته فكشف الله عز وجل ما به من ضرء ودعا فيها يعقوب (عليه السلام) فرد الله 
عليه يوسف (عليه السلام) وكشف الله كربته» ودعا فيها محمد (صلى الله عليه وآله) فكشف الله عز وجل 
كربته» ومكنه من أكتاف المشركين بعد اليأس» أنا ضامن أن لا يخيب الله في ذلك الوقت براً ولا فاجراً البر 


يستجاب له قُ نفسه وغيره» والفاجر 


.57١ص الأصول:‎ )١( 
.57١ص (؟) الأصول:‎ 
. 57307. الأصول: ص55‎ )5( 
. الأصول: ص5937‎ )4( 
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يستجاب له في غيره» ويصرف الله إحابته إلى ولي من أوليائه» فاغتنموا الدعاء في ذلك الوقت)0©. 

أقول: لعله وقت السحرء ولف غيره) لأن فجوره مانع من الاستجابة في نفسه. أي ينقلب صالحاً 
فإذا دعا لصالح نفسه وهو مداوم على الفجور لم يستجب له؛ بينما البر يستجاب لنفسه. وكونه براً لا يناقي 
المزيد من الصلاح, لأنه ذا مراتب. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سل حاجتك وألح في الطلب» فإن 
الله يحب إلحاح الملحين من عباده لوم 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «إن الله عز وحل 
يحب السائل اللحوح)”". 

قال: وقال (عليه السلام): «رحم الله عبداً طلب من الله شيئاً (حاجة) فألح عليه)). 

قال: «وفي التوراة إن الله يقول: يا موسى من رحاني ألح في مسألتي)"2. 

قال: «وقٍ زبور داود يقول الله عز وحل: يا بن آدم تسألني وأمنعك لعلمي بما ينفعك» ثم تلح عليّ 
بالمسالة فاعطيافق ها سرالف 20 

أقول: إعطاؤه بعد جعل الصلاح فيه» لأن الصلاح ولا انف :فاق يق 10 كي يقلي اه يا 
يضره» كما يظهر في أول الحديث. 


)١(‏ امجالس: ص,77. 

(؟) قرب الإسناد: صه. 

(؟) عدة الداعي: ص١١571١.‏ 
(5) عدة الداعي: ص47 .١‏ 

(5) عدة الداعي: ص7١١1471١.‏ 


59) عدة الداعي: ص١5 .١‏ 





فصل 
في استحباب معاودة الدعاء عند تأخر الإجابة 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث: «إن أبا جعفر (عليه 
السلام) كان يقول: إن المؤمن ليسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حباً لصوته واستماع 
نحيبه» ثم قال: والله عز وجل ما أخر الله عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم عما عجل لحم 
منهاء وأي شيء الدنياء إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاءه في الرحاء 
نحواً من دعائه في الشدة» ليس إذا أعطي فترء فلا تمل الدعاء فإنه من الله عز وجل بمكان»”". 

وعن منصور الصيقل» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما دعا الرحل بالدعاء فاستجيب له 
ثم أخحر ذلك إلى حينء قال: فقال: «نعم»» قلت: ولم ذاك ليزداد من الدعاء» قال: «نعم)”. 

وعن حديد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن العبد ليدعو فيقول الله عز وجل للملكين: 
قد استجيب له ولكن أحبسوه بحاجته فإني أحب أن أسمع صوته: وإن العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى: 
عجلوا له حاحته فإني أبغض موق 7 

وعن عبد الله بن المغيرة» (عن ابن أبي عمير)» عن غير واحد من أصحابناء قال: قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «إن العبد الولي لله ليدعو الله عز وجل في الأمر ينويه» فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي 
حاجته ولا تعجلها فإني أشتهى أن أممع صوته ونداءه» وإن العبد العدو لله عز وجل يدعو الله عز وحل في 
الأمر ينويه» فيقال للملك الموكل به: اقض حاحته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته ونداءه» قال: فيقول 
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الناس: ما أعطي هذا إلا لكرامته ولا منع هذ إلآّ لحوانه»”"©. 

أقول: (ينويه) أي بنية» بدون قلب لاه» (فيقول الناس) أي الذين لا يعلمون موازين الدعاء وسبب 
تقديم الإحابة وتأخيرها. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن المؤمن ليدعو الله عز وحل في 
حاجته فيقول الله عز وحل: أخروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه, فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وحل: 
عبدي دعوتي فأحرت إجابتك» وثوابك كذا وكذاء ودعوتني في كذا وكذا فأحرت إجابتك» وثوابك كذا 
وكذاء قال: فيتمن المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب)”©. 

وعن محمد بن حعفر التميمي» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إن رجلاً قال لإبراهيم الخليل 
(عليه السلام): إن لي دعوة منذ ثلاث سنين ما أحبت فيها بشيء» فقال له إبراهيم (عليه السلام): إن الله 
إذا أحب عبداً احتبس دعوته ليناحيه ويسأله ويطلب إليه» وإذا أبغض عبداً عجل دعوته وألقى في قلبه 
اليأض ا 

وعن حابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن العبد ليدعو الله وهو يحبه 
فيقول لحبرئيل: اقض لعبدي هذا حاجته وأخرهاء فإفي أحب أن لا أزال أسمع صوته)”). 

أقول: ربما يتوهم أن من لا يدعو حاله أحسن ممن يدعوء سواء من المؤمنين أو من الكافرين» حيث 
نرى مال الأغنياء ورفاههم وهم لا يدعون غالباًء واحتياج المؤمنين الفقراء وهم يدعون غالبا كما نرى غنى 
الكفار وفقر المؤمنين. 


والجواب: إن الدعاء جزء والعمل جزء آخخرء فالأغنياء والمرفهون أحذوا 
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بالعمل والفقراء كسلواء والدنيا دار عمل وأسباب» فمن لم يأحل بالاشات اقرف عن ظريق: الله 
الآمر بذلك» كمن لم يتزوج ول يزرع ودعا للولد والثمر. 


فصل في استحباب الدعاء سراً وخفية 
عن أبي همام إجماعيل بن همام؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «دعوة العبد سراً دعوة 
واحدة تعدل سبعين دعوة علانيق)7؟, 
أقول: (سبعين) أي في الثواب» أي المحزاء الذي يعطى لأجل دعائه في الدنيا والآخرة. 
قال الكليني: وف رواية أحرى: «دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها»”". 


فصل في استحباب الدعاء في أوقات خاصة 
عن زيد الشحام, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اطلبوا الدعاء في أربع ساعات» عند هبوب 
الرياح» وزوال الأفياء» ونزول القطرء وأول قطرة من دم القتيل المؤمن» فإن أبواب السماء تفتح عند هذه 
الا 
أقول: (الأفياء) أي وقت الظهرء لأن الشمس تنسخ الأفياء» و(أول قطرة) أي في حال الحرب, ولا 
يخفى أن المراد أفضلية هذه الأوقات» كما يقول الطبيب: اشرب الدواء أول الصباح» فإنه نافع على كل 
حال لكن ذلك الوقت أفضل وثمره أكمل وأسرع وأهنأء مثلاً: إذا دعا في غيره 
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هذه الأوقات تأحرت الإحابة» أو أن الحاحة التي تقضى ليست بذلك الهناء الذي تكون عليه عند ما 
يدعى لما في هذه الأوقات, إلى غير ذلك. 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اغتنموا 
الدعاء عند أربع» عند قراءة القرآن» وعند الأذان» وعند نزول الغيث» وعند التقاء الصفين للشهادة)”"©. 

وعن عبد الله بن عطاءء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «كان أبي (عليه السلام) إذا كانت له 
إلى الله حاجة طلبها في هذه الساعة يعني زوال الشمس)”". 

وعن علي بن أسباط» يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «من قرأ مائة آية من القرآن من 
أي القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرات فلو دعا على الصخرة لقلعها إن شاء اللم”". 

وعن السكوني» عن الصادق (عليه السلامم» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلامم» قال: 
«اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن» عند قراءة القرآن» وعند الأذان» وعند نزول الغيث» وعند التقاء الصفين 
للشهادة» وعند دعوة المظلوم» فإنما ليس لما حجاب دون العرش)©. 

أقول: أي إذا دعا المظلوم فادع أنت» فإن أبواب السماء إذا فتحت له ترفع حاحتك أيضاً. 

وعن أبي بصيرء ومحمد بن مسلمء عن أي عبد الله عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» فيما علم 
أصحابه: «تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت» عند نزول الغيث» وعند النحف, وعند الأذان» وعند 


قراءة القرآن» ومع زوال الشمس» 
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وعند طلوع الفجر)”". 

أقول: الأحيران شيء وانحد أعضارا من جدية أن كلنهها تلبوق السماء, 

وعن أبان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة» وساعات النهار 
اثنتا عشرة ساعة» وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلاة»» ثم قال (عليه السلام): «إنه إذا زال 
الشمس فتحت أبواب السماءء» وهبت الرياح» ونظر الله عز وجل إلى خلقه. وإني لأحب أن يصعد لي عند 
ذلك إلى السماء عمل صالح»»؛ ثم قال: «عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فإنه مستجاب)”". 

أقول: (اثنتا عشرة) قد يقسم كل من الليل والنهار باثنتي عشرة ساعة» سواء طالا أو قصراء وهذا أمر 
نحومي» وقد يقسم كما هو المتعارف فيختلف مقدار امتداد الساعة على الأول دون الثاني» و(هبوب 
الرياح) من جهة أن الرياح حسب تحرك الشمسء لامتداد الحواء وتقلصها كما فصل في مواضعه؛ وهبوبحا 
رحمة من الله سبحانه» فإذا فتحت أبواب الرحمة يستجاب الدعاء» كما أن الرؤساء إذا فتحوا خزائن أموالحم 
أعطوا من طلبء ففي هذه الساعات الدعاء أقرب إلى الإجابة» أما (بعد الصلاة) فلأن الإنسان إذا سمع 
كلام الله بإقامته الصلاة أعطاه الله جزاءً عاجلاً كاعطاء المستأجر أجرة الأجير بعد عمله؛ واللّه واسع كريم. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا زالت الشمس 
فتحت أبواب السماءء وأبواب الجنان» وقضيت الحوائج العظام»» فقلت من أي وقتء فقال: «مقدار ما 
يصلي الربجل أربع ركعات ا 

وعن المنصوري» عن عم أبيهء عن علي بن محمد الحادي؛ عن آبائه. عن الصادق (عليهم السلام) 
قال: «ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله عز وحل» في أثر 
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المكتوبة» وعند نزول القطر» وظهور آية معجزة لله في أرضه»”"©. 

أقول: هل المراد المعجزة كابراء الأكمه والأبرصء أو مثل الزلزلة ونحوهاء وعلى أي حال فكلاهما خارق 
يدل على توحه خاص من الله سبحانه» وفي حال التوجه الجواب أقرب» هكذا شاء لا أنه أقرب كقرب 
الإنسان حال توحهه. فإنه لا يختلف عليه حال ولا زمان ولا مكان. 

ويحذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أدى مكتوبة فله في أثرها دعوة 
ا 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبي (عليه السلام) إذا طلب 
الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا أراد ذلك قدم شيئاً فتصدق به وشم شيئاً من طيب وراح إلى 
المسجدء ودعا في حاحته بما شاء اللم”". 

أقول: إن أريك بشم الطيب استعماله» كان من جهة أنه يريد الحضور بمحضره سبحانه؛ وإن أريد محرد 
مه كان من جهة تنشيط النفس حتى يكون في حال الدعاء بحضور قلب ونشاط روح فيكون أقرب إلى 
الإجابة. 

وعن محمد بن علي بن الحسين في (الخصال)» بإسناده عن علي (عليه السلام) في (حديث 
الأربعمائة)» قال: «من كان له إلى ربه حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات» ساعة في يوم الجمعة» وساعة 
تزول الشمسء وحين تحب الرياح» وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة» ويصوت الطير» وساعة ف آخخر الليل 
عند طلوع الفجر فإنه ملكان يناديان: هل من تائب يتاب عليه» هل من سائل يُعطى» هل من مستغفر 
فيغفر له هل من طالب حاجة فيقضى له فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء فإنه أسرع ف طلب الرزق 


.١ المجالس: ص75‎ )١( 
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من الضرب في الأرضء وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده» توكلوا على الله عند ركعتي 
الفجر إذا صليتموها ففيها تعطوا الرغايب)”"2. 

أفول* (يصوت الطير) أي الديكة, فهي تصوت في أوقات الصلاة. 

وعن الفضل بن أبي قرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«خير وقت دعوتم الله فيه الأسحارء وتلا هذه الآية في قول يعقوب (عليه السلام): لسَوْف أسْتَغْفِرٌُ لَكُمْ 
قال: أخحرهم إلى السحر)”". 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل يحب من عباده 
المؤمنين كل دعاءء فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمسء فإنما ساعة تفتح فيها أبواب السماءء 
وتقسم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظام)”". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)»؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا كان آخر الليل يقول 
لله سبحانه: هل من داع فأجيبه» هل من سائل فأعطيه سؤله» هل من مستغفر فأغفر له» هل من تائب 
فاون 0000 

أقول: الظاهر أن كلام الله سبحانه مستمر دائم» إذ كل ساعة سحر بالنسبة إلى الأفق» في ما إذا 
كان في كل الآفاق ناس» وقد قرر في الكلام أن الله سبحانه يخلق الكلام, كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى 
الظهر والمغرب والفجر في الروايات السابقة» أما ما في روايات نصف شعبان أو ما أشبه مما تقدم جملة منها 


فالظاهر أن هناك مرتين» لتعدد يوم أول الشهر ونحوه, كما قرر في علم الفلك» ولا 
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يناي ذلك كون ليلة قدر الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) واحدة حسب الافق الذي 
هوكائن فيه؛ أما إذا قيل إن أول الشهر لأفق هو أول لكل الآفاق فمن الممكن وحدة ليلة القدر أيضاً. 

وعن عمر بن يزيد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن في الليل لساعة ما يوافقها 
عبد مسلم يصلي ويدعو الله عز وحل فيها إل استجاب له في كل ليلة»» قلت: أصلحك الله وأي ساعة 
هي من الليل» قال: «إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي)0"©. 

وف رواية أخرى: «وهي السدس الأول من أول النصف الباقي»”". 

وعن عبدة النيسابوري» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إل استجيب له قال: «نعم»» 
قلت: متى هيء قال: «ما بين منتصف الليل إلى الثلث الباقي»» قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة» فقال: 
كل ل 


فصل فى استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
عن غالب بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عر وجل: ظوَظِلامُمْ بالْْدُوٌ 
والآصالٍ4» قال: «هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهي ساعة إجابة)). 
أقول: ظاهر الآية أن كل شيء خاضع لله سبحانه سواء كان أصلاً أو ظلاً 
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وكأن ما في الرواية من البطون أو من المصاديق» إذ كان القرآن الحكيم يراد به الكليات الشاملة لكل 
مصداق ولو حفي» وحيث إن الدعاء يشبه الظل الحقيقي في حفة مؤنته وتابعيته للإنسان» شبه به. 

وعن شهاب بن عبد ربه» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا تغيرت الشمس فاذكر 
الله عز وحل» وإن كنت مع قوم يشغلونك فقم و ادع)”2. 

أقول: أي قبيل الغروب. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن إبليس (عليه لعائن الله) يبث جنود الليل من 
حين تغيب الشمس وتطلعء فأكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين» وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده» 
وعوذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنحما ساعتا غفلة)". 

وعن أبي نخديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبما 
سنة واحبة مع طلوع الشمس وال مغرب» الو 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما من يوم يأتِ على ابن آدم إلا قال له 
ذلك اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديدء وأنا عليك شهيد, فقل ف خيراء واعمل في خيراء أشهد لك يوم 
القيامة» فإنك لن تراني بعدها أبدأ»» قال: «وكان علي (عليه السلام) إذا أمسى يقول: مرحباً بالليل الجديد, 
والكاتب الشهيد, اكتبا على اسم الله ثم يذكر الله عز وحل)©. 

أقول: اليوم شيء بلا إشكال, وهذا الشيء هو المتكلم والشاهد» والظاهر أنه يأق يوم القيامة 
متجحسنا الشيد عن الأسات عنا عنما “فنه»: أما أنه كيفت :يكو 


)١(‏ الأصول: ص7: ه. 
(؟) الأصول: ص ؟: ه . الفقيه: ج١‏ ص57١.‏ 
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ذلك فعلمه عند الله» وإن ذكر بعض أرباب الفلسفة تفصيلاً فيه. 


فصل في استحباب الدعاء عند رقة القلب وحصول الإخلاص 

عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق حتى 
00 

وعن سيف بن عميرة» عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل لا 
يستجيب دغاء بظهر قلب فاس)7” , 

وعن علي بن حديد, رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك 
فدونك دونك» فقد قصد قصدك”". 

أقول: (دونك) أي التفت. و(قصد قصدك) أي كان القصد بتوحه حقيقي لا عن قلب لاه. 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «وبالإخلاص 
يكون الخلاصء فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع)7©. 

وعن محمد بن علي بن الحسينء بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في وصيته لمحمد بن 
الحنفية» قال: «وأخلص المسألة لربك» فإن بيده الخير والشرء والإعطاء والمنع» والصلة والحرمان»"©. 


.ه7١ص الأصول:‎ )١( 

(؟) الأصول: ص9١‏ ه. 

(5) الأصول: ص١7ه.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج؟ ص١5١١.‏ 
(5) الفقيه: ج؟ ص 55"؟. 





فصل في استحباب الدعاء عند البكاء 
واستحباب البكاء والتباكي عنده 

عن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا 
يحيئي» وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي, فهل يجوز ذلك» فقال: «نعم, فتذكر فإذا رققت 
فابك وادع ربك تبارك وتعالى)”©. 

وعن عنبسة العابد» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن لم تكن بكاءً فتباك)”©. 

وعن سعد بن يسار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أتباكى في الدعاء وليس لي بكاءء 
قال: (نعم ولو مثل ران النوا 2 : 

أقول: ذكرنا سابقاً أن المتباكي شبيه بالباكي» ومن تشبه بقوم فهو منهم, لأن معيار القلب أهم من 
معيار الجسدء قال سبحانه: آم كَلْبَه)»» وقال تعالى: إلا 3 الااللة بعلب سيم . 

وعن علي بن أبي حمزة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي بصير: «إن خحفت أمراً يكون أو 
حاجة تريدها فابدأ بالله فمجده وأثن عليه كما هو أهلهء وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل 
حاحتكء؛ وتباك ولو مثل رأس الذباب» إن أبي (عليه السلام) كان يقول: إن أقرب ما يكون العبد من 
الف عن وس :وهو ناكعة ال 

وعن إسماعيل البجلي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن لم يجئك البكاء فتباك؛ 


)١(‏ الأصول: ص77 ه. 
(؟) الأصول: ص77 ه. 
(5) الأصول: ص77 ه. 
(؟) سورة البقرة: 7/017. 
(5) سورة الشعراء: 85. 
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وإن خرج منك مثل جناح الذباب فبخ بخ("©. 

عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: «ما من خطوة أحب إلى الله من 
خحطوتين» خطوة يسد بما المؤمن صفاً في سبيل الله» وخطوة إلى ذي رحم قاطع؛ وما من جرعة أحب إلى 
لله من جرعتين» جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم» وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر» وما من قطرة أحب إلى الله 
من قطرتين» قطرة دم في سبيل الله» وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بحا عبد إلا الله عز وحل)”". 

أقول: العدد من باب المثال الغالب» وإلا فيظهر من بعض الأحاديث الأخرء إن العدد أكثر من 
اثنين. 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)»؛ عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين» عين بكت من خشية الله وعين غضت من 
محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل اللهم”". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أحب الله 
عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن» فإن الله يحب كل قلب حزين» وأنه لا يدحل النار من بكى من خحشية 
اله حتى يعود اللبن إلى الضرعء وإذا أبغض الله عبداً جعل في قلبه مزماراً من الضحكء فإن الضحك يميت 
القلي اك لز قبي الل 

أقول: (نائحة من الحزن) غالباً يستعمل الحزن على الماضي» والخوف على المستقبل» وف القرآن 


- 


الحكيم عن لسان يعقوب (عليه السلام) قال: وَإِيُّ لَيَحْرْني 
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أَنْ تَذْهَيُوا به وأحاف أنْ يَأْكُلَهُ الذَّْ4”'»: لكن يستعمل الحزن للمستقبل أيضاء والظاهر أن المراد 
به هنا الأعم» والإنسان المحزون على الماضي من جهة النقصان في عمله يتدارك» كما أنه لو حزن على 
المستقبل لا يصرفه اعتباطاً. 


هو- 
ع ان أ 


وقوله سبحانه: «إألا إِنّ أَوْلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ74": يراد في الآحرة» أو حتى في 
الدنيا» أي بمثل حزن وخوف غيرهم, لأتحم يعلمون أن أعمالحم محفوظة» وأن لطف الله سبحانه يهم كثير 
فيرحون ثوابه ويترقبون عطاءه وعفوه. 

قال: وقال الله عز وجل لعيسى (عليه السلام): «يا عيسى» هب لي من عينيك الدموع ومن قلبك 
الخدشية» وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع؛ فلعلك تأخذ موعظتك منهم؛ وقل: فإني لاحق في 
اللاحقين» يا عيسى صب لي من عينيك الدموع؛ واحشع لي بقابك)»”". 

أقول: (النداء) لأحل أن يلقي في نفسه أتمم لايجيبون حتى وإن نودوا بصوت رفيع» فيكون ذلك 
أدخل في الموعظة وأكثر للانتباه. 

قال: وقد روي: «إن بين الحنة والنار عقبة لا يجوزها إلا البكاؤون من حشية اللهم””) 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال الله عز وجل: «ما أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئاً» وإني 
لأببي لمهم في الرفيع الأعلى ة قصراً لا يشاركهم فيه غيرهم». 


.١؟ يوسف‎ )١١ 
.175 يونس‎ )5( 
.١7١ض عدة الداعي:‎ )١ 
.١7١ض عدة الداعي:‎ ):( 
رك‎ 


قال: «وفيما أوحى الله إلى موسى (عليه السلام): وابك على نفسك ما دمت ف الدنيا»". 
وفيما أوحى الله إلى عيسى (عليه السلام): «ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل وقلى الدنيا 
وتركها لأهلها»”"'. 


فصل في استحباب الدعاء في الليل 
خصوصاً ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة 
عن محمد بن كردوس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «من قام من آخخر الليل فذكر 
الله تنائرت عنه خطاياه» فإن قام من آخر الليل فتطهر وصلى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 
(صلى الله عليه وآله) لم يسأل الله شيئاً إل أعطاه, إما أن يعطيه الذي يسأله بعينه» وإما أن يدخر له ما 
00000 
وعن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «كان فيما ناجى الله به موسى بن عمران 
(عليه السلام) أن قال له: يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا حنه الليل نام عني» أليس كل محب 
يحب خلوة حبيبه» ها أنا يا بن عمران مطلع على أحبائي» إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوهم؛ 
ومثلت عقوبتي بين أعينهم؛ يخاطبوني عن المشاهدة» ويكلموني عن الحضورء يا بن عمران هب لي من قلبك 
الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع؛ ومن عينيك الدموع, وادعني في ظلم الليل فإنك تحدني قريباً بجيبا”. 
أقول: المراد النوم كل الليل» فإن الحبيبين أيضاً ينامان بعض الليل» 


.١؟١ص عدة الداعي:‎ )١( 
.١7١ص (؟) عدة الداعي:‎ 
.١١ ١ص‎ ١ج الفروع:‎ )*( 
.7١ المجالس: ص‎ ):( 


ولذا كان الأنبياء والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ينامون شطراً من الليل» وخصوصية الليل من باب 
أنه وقت الفراغ عن الأشغال والأعمال. 
وعن نوف البكالي في حديث: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: «يا نوفء إن داود (عليه 


ع 3 


السلام) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنما ساعة لا يدعو فيها عبد إل استجيب له؛ إل أن 
يكون عشارا أو عريفاًء أو شرطياء أو صاحب عرطبة وهو الطنبور» أو صاحب كوبة وهو الطبل)”©. 

أقول: (العشار) الذي يأخذ العُشر من البضائع؛ كما كان سابقاء أما في الحال الحاضر فيأخذون 
أكثر» وقد ذكرنا في بعض كتبنا أن أحذ شيء من المال في الحدود لا يصح. إلا فيما إذا كان عدم الأحذ 
ضررا مثلاً إذا لم يؤحذ هربت البضائع إلى الخارج ثما يوحب ضرر المسلمين» أو دحلت البضائع إلى 
الداخل ثما يوحب تكسر العمال والصناع وما أشبه» على تفصيل مذكور هناك» وهذا ليس من العشور» بل 
دليلة ولا :مكو أماذالعنار ,ووه فياعة مال الداتن غهيا الأجن عاذ كيس الدولةدوذلك مم أشيد 
احرمات. 

والفرق بين العريف والشرطيء أن الأول هو القائم على القوم» ما يسمى في الحال الحاضر بالمختار» 
والشرطي هو المنفذ لأوامر الدولة» وكلاهما محرمان في الدولة الباطلة» ولعل ذكر هؤلاء من باب المثال» وإلا 
فهناك من هو أشد منهم جرماً كالسلطان الحائر ووزرائه ومن أشبه. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعى)» عن الباقر (عليه السلام) قال: «إن الله تعالى ينادي كل ليلة 
جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه. 
ألا عبد مؤمن يتوب إِلّ قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؛ ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه فيسألني الزيادة في 
رزقه قبل طلوع 


)01( تمج البلاغة: القسم الثاني ص55 .١‏ 
ه5: 





الفجر فأزيده وأوسع عليه» ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه» ألا عبد 
مؤمن محبوس مغموم يسألبي أن أطلقه من سجنه وأخلي سربه» ألا عبد مؤمن مظلوم يسألبي أن آحذ له 
بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له فآحذ بظلامته» قال: فلا يزال ينادي حتى يطلع الفجر)"". 

قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان آخر الليل يقول الله عز وحل: هل من داع 


فأحيبه» هل من سائل فأعطيه سؤله؛ هل من مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه)9". 


فصل في استحباب تقديم تمجيد الله والإقرار بالذنب 
والاستغفار منه قبل الدعاءء وعدم جواز الدعاء بما لا يحل 

عن الحارث بن المغيرة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إياكم إذا أراد أحدكم أن 
يسأل من ربه شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة» حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدح له» والصلاة على 
النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يسأل الله حوائجه)”". 

أقول: هذه الأمور من مكملات الدعاء فإنما توحب أقربية الإجابة. 

وعن العيص بن القاسم, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا طلب أحدكم الحاجة فليفن على 
ربه وليمدحه؛ فإن الرحل إذا طلب الحاحة من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم 
الحاجة فمجدوا الله العزيز الحبار وامدحوه واثنوا عليه تقول: (يا أحود من أعطىء ويا خير من سئلء يا 


أرحم من استرحمء 


)١(‏ عدة الداعي: ص77. 
(؟) عدة الداعي: ص5 ؟. 
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نا ألحنينا صمدء يا من ل يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداء يا 
من يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» ويقضي ما أحبء يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر 
الأعلى» يا من ليس كمثله شيء, يا سميع يا بصير)» وأكثر من أسماء الله عز وجل فإن أسماء الله عز وحل 
كثيرة» وصل على محمد وآل محمد؛ وقل: (اللهم أوسع على من رزقك الحلال ما أكف به وجهي» وأؤدي 
به عني أمانتي» وأصل به رحمي» ويكون عوناً لي في الحج والعمرة)»”©. 

وعن محمد بن مسلمء قال 'قال» أبوعيك الله (عليه السلام): إن في كتاب أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «إن المدحة قبل المسألة» فإذا دعوت الله عز وحل فمجده»» قلت: كيف أبمحده. قال: «تقول: يا 
من هو أقرب إلي من حبل الوريد» يا فعالاً لما يريد» يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى» 
ياامن ليين كمثله شعي . 

أقول: ما ذكر في هذه الروايات من التمجيد من باب المثال» كما هو واضح. 

وعن أبي كهمسء» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «دخحل رجل المسجد فابتدأ قبل 
الثناء على الله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال النبي (صلى الله عليه وآله: عجل العبد ربه؛ 
ثم دحل آخر فصلى وأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): سل تعطه», ثم قال: «إن في كتاب علي (عليه السلام): إن الثناء على الله والصلاة 
على رسوله (صلى الله عليه وآله) قبل المسألة» وإن أحدكم ليأقِ الرحل يطلب الحاجة فيجحب 


)200 الأصول: ص 5 ه. 
(؟) الأصول: ص» 57. 


ا 


(فيحب) أن يقول له خيراً قبل إن يسأله حاحته)() 

أقول: هذا من باب التقريب إلى الذهن» وإلا فالله والرسول (صلى الله عليه وآله) غنيان عن ذلكء 
نما الوحه هو اقتراب العبد إلى مبدأ الفيض» فيتأهل لأن يفاض عليه» فكما أن الإنسان إذا أراد الماء من 
النهر لزم أن يقترب منه حتى يغترف» كذلك بالنسبة إلى الأمور المعنوية. 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إِنما هي المدحة ثم الثناء» ثم الإقرار 
بالذنب ثم المسألة» إنه الله ما حرج عبد من ذنب إلا بالإقرار)””) 

وعن الحارث بن المغيرة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إذا أردت أن تدعو الله 
فمجده وحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم سل تعطم'". 

وعن عثمان بن عيسى» عمن حدثه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: آيتان في كتاب الله 
عز وجل أطلبهما ولا أحدهماء قال: «وما هما»» قلت: قول الله عز وحل: مَادْعُونٍ أسْءَ ات لكن4 فندعوه 
ولا نرى إحابة» قال: «أفترى عز وجل أخحلف وعده»» قلت: لاء قال: «قمم ذلك»» قلت: لا أدري» قال: 
«لكني أخبرك من أطاع الله عز وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه»» قلت: وما جهة الدعاءء 
قال: «تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك» ثم تشكره ثم تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)» ثم تذكر 
ذنوبك فتقر بماء 0 تستغفر منهاء فهذا جهة الدعاء»» ثم قال: «وما الآية الأخرى»» قلت: قول الله عز 
وجل: «إوما أَنْمَفْتُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ جُْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ4» وإن أنفق ولا أرى خلفاًء قال: «أفترى الله 
عز وحل أخلف وعده»» قلت: 
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لاء قال: «فمم ذلك»» قلت: لا أدري» قال: «لو أن أحدكم اكتسب لمال من حله وأنفقه في حله لم 
ينفق درهماً لذ أجل حلي 0 

وعن علي بن حسانء عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل دعاء لا 
يكون قبله تحميد فهو أبتر» إنما هو التحميد ثم الثناء»» قال: قلت: ما أدري ما يجزي من التمجيد 
والتحميد» قال: «تقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيع ) وأنت الآخر فليس بعدك شيءع) وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» وأنت العزيز الحكيم)”". 

وعن عبد الله بن بكر المرادي» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدهء عن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)» في حديث: إن زيد من صوحان قال له: أي سلطان أغلب وأقوى» 
قال: «المحوى». قال: أي ذل أذلء» قال: «الحرص على الدنيا»» قال: فأي فقر أشدء قال: «الكفر بعد 
الإيمان»» قال: فأي دعوة أضلء قال: «الداعي بما لا يكون)”". 

وني (الخصال) بإسناده الآتي» عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعماثة» قال: «السؤال بعد 
المدح» فامدحوا الله عز وجل ثم اسألوا الحوائج» اثنوا على الله عز وجل وامدحوه قبل طلب الحوائج» يا 
لحب الدعاء لا قا ل ها وا ا ل كو 

أقول: (ما لا يحل) من الحرام, كأن يدعو أن يرزقه الله خمراً أو ما أشبه» و(ما لا يكون) من المحالء 
كأن يدعو أن يمكنه من الطيران» نعم لا إشكال في أنه إذا 


)١(‏ الأصول: صه؟ه. 
(؟) الأصول: ص"7ه. 
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كان العبد بحيث يحبه الله صار مثله» يقول للشيء كن فيكونء في غير المحالات العقلية كاالجمع بين 


فصل في ملازمة الداعي للصبر وطيب المكسب 
وصلة الرحم والعمل الصالح والذكر قبل الدعاء 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» في حديث قال: «لا تمل من 
الدعاء» فإنه من الله بمكان» وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحمء وإياك ومكاشفة الناس فإنا أهل 
بيت نصل من قطعناء ونحسن إلى من أساء إليناء فنرى واللّه في ذلك العاقبة الحسنة)""2. 
أقول: (المكاشفة) أي كشف معائب الناس» لأنه يلزم على الإنسان الستر» ومن كشف عورات الناس 
انكشفت عورات نفسه.» بل لو لم تكن له عورة اتحمه الناس بما ليس فيه. 
وعن علي بن أسباط» عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سره أن يستجاب 
ذغوته فليطيت: مكسيكم”. 
وعن أبي ذرء عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته له» قال: «يا أباذر يكفي من الدعاء مع البر 
ما يكفي الطعام من الملح, يا أباذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وترء يا أباذر إن الله 
يصلح بصلاح العبد ولده ولد ولدهء ويحفظه ف دويرته والدور حوله ما دام فيهم)"". 
وعن أيوب بن الحر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: يا الله يا الله عشر مرات 


)00 الأصول: ص" 5 ه. 
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قيل له:: لبيك لامع 0 

وعن أيوب بن الحر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال عشر مرات: يا رب يا رب» قيل 
له: لبيك فاسع 1 

وعن محمد بن حمران» قال: مرض إسماعيل بن أبي غك الله-فقال: له أبى عبن الله (عليه السلام): 
ذقل :يا زب» عشر عرات» فإن من قال ذلك تودي» لبيك .ما حاجتلق0. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: يا رب يا الله» يا رب يا الله حتى 
ينقطع نفسه قيل اوعدن ا 

وعن أبي بصير» عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «إذا قال العبد وهو ساحد: يا الله 
ياارباة يا سيداه» ثلاث مرات» أجايه الله تبارك وتعالى: لبيك عبذي سل حا )20 

وعن حفص بن مسلمء قال: اشتكى بعض ولد أبي حعفرء فمر عليه جعفر (عليه السلام) وهو 
شاك» فقال له جعفر (عليه السلام): «تقول يا الله يا الله» فإنه لم يقلها أحد عشر مرات إلا قال له الرب 
تبارك وتعالى: 00-0 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: «إوعناناً مِنْ لَدُنَاكه» قال: 
«إن كان يحبى إذا دعا فقال في دعائه: يا رب يا الله ناداه الله من السماء: لبيك 


)١(‏ الأصول: ص١4‏ ه. 

١‏ الأصول: ص١‏ ه. 

هه الأصول: ص١‏ ه. 

:)2 الأصول: ص١‏ ه. 

(5) وسائل الشيعة: ج؟ ص١7١١.‏ 
(5) امحاسن: ص5 7. 


وه 





يا يحبى سل جا دلق , 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الرحل منكم ليقف عند ذكر الجنة والنار 
ثم يقول: أي رب أي رب ثلاث فإذا قالها نودي من فوق رأسه سل ما حاجتك)”". 

أقول: لعل المراد أنه يطلب الحنة بدعائه ويتعوذ من النار بذلك. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: يا رب يا رب حتى ينقطع نفسه. 
قيل له: لبيك ها عع 7 

وعن مسعدة بن صدقة» قال: حدثني جعفر (عليه السلام)» قال: «اشتكى بعض ولد أبي فمر به 
فقال له: قل عشر مرات يا الله يا الله فإنه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال له الرب تبارك وتعالى: 
لبيك عبدي سل حاجحتلك)0. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: روى الصادق (عليه السلام): «في من قال: يا الله يا الله 
عكر قيل له: لبيك عبدي سل اا ا 

قال: وكذا روي في «من قال: يا رباه يا رباه عشراء ومثله يا رب يا ربء» ومثله يا سيداه يا سيداه)”". 


قال: وروي: إن من قال: في سجوده يا الله يا رباه. يا سيدآه ثلاث أحيب بمفل ذلكع 27 


.3" المحاسن: ص0‎ )١( 
المحاسن: ص75؟.‎ )١ 
.3 (؟) المحاسن: ص0‎ 
قرب الإسناد: ص7.‎ )4( 
عدة الداعي: ص8 ؟.‎ )5( 
عدة الداعي: ص8/”.‎ )5( 
عدة الداعي: ص8/”.‎ )07( 
حك‎ 


وعن محمد بن الحسن الصفارء بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: ركان إذا لحت به 
الحاحة يسجد من غير صلاة ولا ركوع» ثم يقول: يا أرحم الراحمين سبع مرات» ثم يسأل حاحته, ثم قال: ما 
قالها أحد سبع مرات إلا قال الله تعالى: ها أنا أرحم الراحمين سل حاجتك)”"©. 

قال: وعنه» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: «سمع النبي (صلى الله عليه وآله) رحلاً يقول: 
يا أرحم الراحمين» فأخذ بمنكب الرحل فقال: هذا أرحم الراحمين قد استقبلك بوجهه سل حاجحتك)”". 

قال: ومن كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب» قال: اشتكى بعض أصحاب أبي جعفر (عليه 
السلام) فقال له: «قل: يا الله يا الله عشر مرات متتابعات» فإنه لم يقلها مؤمن إلا قال ربه: لبيك عبدي 
سل حاط 77 

قال: ومن كتاب (مناسك الزيارات) للمفيد» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان أبي (عليه 
السلام) يلح في الدعاء يقول: يا رب يا رب حتى ينقطع اليقمن ّم 0000 

قال: ومنه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن العبد إذا قال: أي رب ثلاث صيح به من 
فوقه: لبيك لبيك سل تعطه)”". 


.١ 5 محاسبة النفس: ص”72‎ )١( 
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عه 





فصل 
فى أنه يستحب لمن أراد أن يسأل الله الحور العين 


أن يكبر الله وبيسبحه ويحمده ويهلله ويصلي على محمد وآله مائة مائة 

عن الحسين بن خالد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة 
درهم, فقال: «إن الله أوحب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة» ويحمده مائة تحميدة» ويسبحه مائة 
تسبيحة» ويهلله مائة تحليلة» ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة» ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين؛ 
إلا ريف الله عورا وحمل ولك فورطار0. 

أقول: في كمية مهر السنة حلاف ذكرناه في كتاب النكاح, أما وجه كون مهر السنة ذلك فهو ممكن 
بأن يكون من علله ذلكء أما لماذا جعل مهر حور العين ذلك فلأنه بين الأسباب والمسبيات رابطة نعرف 
بعضها كتسبيب النار للإحراق ولا نعرف بعضهاء ومن الممكن أن تكون الرابطة جعلية لا واقعية» مثلا 
الرابطة بين الرياضيات واقعية» فليس الأربعة في أربعة يساوي ستة عشر جعلية» أما الرابطة بين الدينار 
الورقي وإعطاء كذا من البضاعة فهي جعلية» والعاقل قد يجعل الشيء الخاص لخصوصية» وقد يجعله لأنه 


حك أفراد الكلي 1 


فى أنه يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
عن هشام بن سالح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دعا الرحل فقال بعد ما دعا: ما شاء 


الله لا قوة إلا بالله» قال الله عز وجل: استبسل عبدي» واستسلم لأمري» اقضوا 
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بحا 0 


أقول: (الاستبسال) الشجاعة؛ فإن الاعتراف بأن (ما شاء الله يكون شجاعة من الإنسان؛ وإلا 
فالكثير منهم يتصورون إن الأسباب هي المكونة» و(لا قوة إلا باللّمم استسلام له سبحانه» فهما من قبيل 
الاعتراف بأن بيده كل شيء) ونحن (لا شيء) إلا بما منحنا. 

وعن عمران الزعفراي» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «ما من رجحل دعا فختم 
قغاءه يقول؟ ا كقبئع الل حول ولا قوق إلآ بالله :الآ أجيئ'(اجييف) عدا جد 

أقول: (التحول) من حال إلى حالء كالشيب إلى الحرم» والشاب إلى الشيب» وتحول الشجرة إلى 
الثمرة» إلى غير ذلك» و(القوة) التمكن من فعل شيء» فهما أمران. 

وعن يحبى بن أبي بكر» عن بعض أصحابه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قال العبد: ما 
شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الله: ملائكتي استسلم عبدي أعينوه أدركوه اقضوا حاجته»)”". 

قال: وف رواية قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من قال: ما شاء الله ألف مرة في دفعة واحدة رزق 


الحج من عامه. فإن ١‏ يرزق أخره الله حتى ا 


فصل 
في استحباب الصلاة على محمد وآل محمد 


في أول الدعاء ووسطه وآخره 


عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وكل دعاء يدعى الله عز وجل به 


)١(‏ الأصول: ص45 ه. 
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(:) المحاسن: ص57 . 


0 


محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد)”". 

وعن مرازم» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقال: يا رسول الله إى جعلت ثلث صلاق لكء فقال له: يرأ فقال له: يا رسول الله إنىي جعلت نصف 
صلاق لكء فقال له: ذاك أفضلء فقال: إن جعلت كل صلاق لكء فقال: إذن يكفيك الله عز وحل ما 
أهمك من أمر دنياك وآحرتك»» فقال له رجحل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته» فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «لا يسأل الله عز وجل إلا بدأ بالصلاة على محمد وآلهم”". 

أقول: المراد بالصلاة الدعاء» أي إن دعوت كله أو نصفه أو ثلثه لكء أما الباقي من النصف والثلثين 
فجعلته لنفسي. 

وف الروايات: إن من دعا لأحيه بظهر الغيب قالت الملائكة: لك مثل ذلكء فإذا قال الإنسان: 
اللهم اقض حوائج محمد (صلى الله عليه وآله) قالت الملائكة: لك مثل ذلكء وكأن ذيل الحديث كلام 

وعن السكونني» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «من دعا ولم يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) 
رفرف الدعاء على رأسه» فإذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) رفع الدعاع)0 . 

وعن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 
تحعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يلو قدحه فيشربه إذا شاءء احعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي 
0 
أقول: لعل المراد أنكم إذا شئتم صليتم علي وإذا لم تشاؤوا لم تصلواء كالقدح الذي يملؤه الراكب إذا 


شاء شرب منه» بل دعاؤكم منوط بذكري؛ في 


آخره» 


.5 الأصول: ص78‎ )١( 
(؟) الأصول: ص8 5ه . ثواب الأعمال: ص85.‎ 
.5 الأصول: ص77‎ )5( 
الأصول: ص5707.‎ ):( 


كه 


أوله وآخره ووسطهء وإلا فلا يستجابء فالاستجابة كالماء الذي عند الغير لا يعطي للطالب إلا إذا 
أعطاه كُنه. 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: يا رب صل على محمد وآل 
نين تنائة عرق قطنيت الماماقة عفنا جد انوك للليا7 ار 

وعن ابن جمهور» عن أبيه» عن رجاله» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من كانت له إلى الله 
عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله» ثم يسأل حاحته؛ ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمدء 
فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسطء إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا 
نت عنه)0" , 

وعن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يزال الدعاء محجوباً عن السماء حتى 
يصلي على محمد وآل محمد)”". 

وعن أبي ذرء عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلى على وعلى 
أهل 0000 

وعن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دعا أحدكم فيبدأ بالصلاة على 
النبي (صلى الله عليه وآله)» فإن الصلاة على النبي مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً»” . 

وعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 


«صلاتكم 


)١١(‏ الأصول: ص8 5ه . ثواب الأعمال: ص87/. 
)١(‏ الأصول: ص57/8. 
59 المجالس: ص .5٠0‏ 
(:) كفاية الأثر: ص791. 
(5) الأمالي: ص8 .١١‏ 
لاه 





علي إجابة لدعائكم وركاة لأعمالكم)0". 

وعن الحارث الأعور» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كل دعاء محجوب عن السماء حتى 
بصن على عسكد والهم7". 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «إذا كانت 
لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم سل حاجتكء فإن الله أكرم من 
أن يسأل -ححاحدن فيقضي أحداهها ونع الأعحر 0 

أقول: يستفاد من الأحاديث فضل كون الصلاة مع الدعاء ولو أحد طرفيه» وف كليهما أفضلء» وإذا 
كان ف الأول والأحير والوسط فهو أكملء فلا منافاة بين الأحاديث المذكورة. 


فصل 
في استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وال محمد 
عن داود الرقي» قال: إن كنت أسمع أبا عبد الله (عليه السلام) أكثر ما يلح في الدعاء على الله بحق 
الخمسة» يعني رسول الله وأمير المؤمنين والفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)”©. 
وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن عبداً مكث في النار سبعين خريفاًء والمخريف 


سبعون سنة» ثم إنه سأل الله بحق محمد 


.١١0 الأمالي: ص‎ )١( 
.85 ثواب الأعمال: ص‎ )١( 
.77٠0ص نمج البلاغة: القسم الثاني‎ )*( 
.١١*9ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ )4( 
مه‎ 


وأهل بيته لما رحمتني» فأوحى الله إلى جبرئيل (عليه السلام): أن أهبط إلى عبدي فأخرجه» إلى أن 
قال: «عبدي كم لبثت في النار تناديني» قال: ما أحصي يا رب» فقال له: وعزقٍ وحلالي لولا ما سألتني به 
لأطلت هوانك في النار» ولكني حتمت على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد وأهل بيته إل غفرت له ما 
كان بيني وبينه» وقد غفرت لك اليوم)”"©. 

أقول:-هذا الحذية :شاهل للعزك أيضك لأنه ببق الإنسان ونين الله ووإن الله لذ يعفر أن يشرك 
به إيعادء وعدم العمل به ليس قبيحاء ويؤيده: (أقسمت أن تخلد فيها المعاندين)+ إذا أريد بالمشيق 
المتلبس أي العناد الباقيى حتى في جهنمء لا العناد السابق» لكن المسألة يجب أن لا تخرج عن ضروريات 
الشرع» فلا يمكن القول بذلكء وإِنما ذكرنا ذلك حسب الصناعة, أما (مكث) فهل يراد به الأخبار» أو كما 
يقول الآخوند (قدس سره) لا دلالة للأفعال على الزمان. 

فعلى الأول: يكون ذلك بالنسبة إلى بعض من قامت قيامته سابقاً. 

وعلى الثاني: يكون لمستقبل هذه الأمة» أو أمة تأتي من بعدهم» وعلى أي حال فذلك فائدة 
التوشل: 

وعن ابن عباس» قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب 
عليه» قال: «سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) إل تبت علي» فتاب 
ل 

وعن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: 9وَإِذ الى إِبْراهِيمَ رَبَهُ 
بكُلِماتِ», قال: «هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه» وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) إلآّ تبت عليء فتاب عليه» الحديث”2. 

أقول: (كلمات) كلي يشمل ذلك وغيره» والمراد هنا ما في الرواية» و(الابتلاء بمعنى الامتحان هل 
يقبل أم لا. 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص84, امحالس: ص//79. 
(؟) الخصال: ج١‏ ص١7١.‏ معان الأخبار: ص4 ”7. 
(*) الخصال: ج١‏ ص5 ؛ »١‏ معاني الأخبار: ص55 . 
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وعن معمر بن راشدء عن الصادق (عليه السلام)؛ في حديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إنه يكره للعبد أن يركي نفسه ولكبي أقول: إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إن 
أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي» فغفرها له. وإن نوحاً لما ركب السفينة واف الغرق قال: اللهم 
إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنحيتني من الغرق» فأنحاه الله منهء وإن إبراهيم لما ألقي في النار قال: 
اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنحيتني منهاء فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» وإن موسى لما ألقى 
عصاه وأوحس في نفسه حيفة» قال: اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني» فقال له الله عز 
وجل: لا تخف إنك أنت الأعلى)”"؟. 

أقول: ومن المعلوم أنه لم يكن ذلك تركية من الرسول (صلى الله عليه وآله) لنفسه؛ فالاستثناء منقطع 
بل اللازم على أنبياء الله والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) بل والصالحين التعريف بأنفسهم حتى يعرفهم 
الناس فيتبعوتمم» وإلا كان ذلك خلاف الإرشاد إلى الله وإلى أحكامه. ولولا أقوالحم (عليهم الصلاة 
والسلام) من أين عرفناهم. 

وعن ابن عباس في حديث قصة يوسفء يقول في آخره: «هبط جبرئيل على يعقوب فقال: ألا 
أعلمك دعاءً يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنيك» قال: بلى» قال: فقل ما قاله أبوك آدم فتاب الله علي 
وما قاله نوح فاستوت سفينته على الودي وبحاء وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرحمن حين ألقي في النار 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً» قال يعقوب: وما ذلك يا جبرئيل» فقال قل: اللهم إن أسألك بحق محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعاًء وترد علي عيني» فقاله 
فما استتم يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير 


.١5١ص المجالس:‎ )١( 





فألقى قميص يوسف عليه فارتد بصيرا”". 

أقول: قال جمع بأن يعقوب (عليه السلام) لم تعم عينه» وإِنما ضعفت للبياض الذي حال دون تمام 
النور» فإن كثرة البكاء توحب ذلك البياض» وذلك لأن الأنبياء يحب أن لا يكون فيهم منفرات خلقية أو 
حلقية» وَلَانِيَصَتْ عَيّناةُ4”" لا تدل على أكثر من ذلكء كما أن لِقَارْئَدَ بتصيراً»”" لا يدل على لزوم 
العمى» ولذا يتعارف أن الإنسان إذا سر بمشاهدة قريبه أو صديقه أو ما أشبه قال: رحع النور إلى عيني؛ 
ومنه قولهم: فلان نور عينيء إلى غير ذلك. 

وعن سلمان الفارسي» قال: معت محمداً (صلى الله عليه وآله) يقول: «إن الله عز وجل يقول: يا 
عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تحودون بما إل أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضوتهحا 
كرامة لشفيعهم؛ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي (عليهما السلام) ومن 
بعده الأئمة (عليهم السلام) الذين هم الوسائل إلى الله» ألا فليدعني من همته حاجة يريد نفعها أو دهمته 
داهية يريد كشف ضرها بمحمد وآله الطيبين الطاهرين» أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون له بأعز 
الخلق إليهم © . 

أقول: كما أن الله سبحانه جعل أسباباً في عالم المادة» كذلك في عالم المعنى» والتوسل من تلكء هذا 
بالإضافة إلى أن ذلك تعريف بمم (عليهم الصلاة والسلام) حتى يلتف الناس حوطم فيسعدوا في دنياهم 
وآخرهم. 

وعن سماعة» قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «إذا كان لك يا سمماعة عند الله حاحة فقل: 
اللهم إن أسألك بحق محمد وعلي» فإن لمما عندك شأناً من الشأن» 


.١ 5١ص المجالس:‎ )١( 
.854 سورة يوسف‎ )١١ 
.95 (؟) سورة يوسف‎ 
.7 عدة الداعي: ص١١ . تفسير العسكري: ص4‎ ):( 
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وقدراً من القدر» فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي 
كذا وكذام7". 

أقول: لعل الفرق بين القدر والشأن» أن القدر ما قدرء والشأن ما طرأء كالذهب يصاغ فذاته قدره 
وصياغته شأنه» ويمكن العكس باعتبارين» أو أن الشان كيف والقدر كمٌ. 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من دعا اللّه بنا أفلح» ومن دعاه بغيرنا 
هلك واستهلك)”؟. 

أقول: هلك بنفسه كمن يقتل نفسه» وطلب هلاكه من الله حيث إن الدعاء له ينقلب عليه 
كالإحباط» عكس لأأُوْلئِك يْبَدَّلُ اللّهُ سيمَاتهِمْ حَسَناتٍ274. 

وعن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «لما أشرف نوح على الغرق 
دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله عليه النار برداً وسلاماً 
وأن موسى لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا فجعل يبساَء وأن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا 


فنجي من القتل فرفعه إليه»”©. 


فى استحباب الاجتماع في الدعاء 
عن أبي حالد, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام): «ما من رهط أربعين رحلاً احتمعوا فدعوا الله 
عز وحل في أمر إلا استجاب لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عز وجل عشر مرات إلا 


استجاب الله لهم فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو 


)١(‏ عدة الداعي: ص8/”. 
(5) المجالس: ص8 .١١‏ 
9؟) سورة الفرقان .7١‏ 
(5) قصص الأنبياء: ص57. 
بح 


الله أربعين مرة فيستجيب الله العزيز الجبار له)0©. 

أقول: الأعداد في مختلف الروايات» تارة واحداًء وأخرى اثنين» وثالثة ثلاثة» وهكذا إلى الألف أو 
أكثر» كل له مدخلية في مسبب خاصء ولا يعلم الربط بينهما إل من كشف له السرائر» كالطبيب يعلم أن 
أقراص!" ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو ما أشبه تشفي هذا المريض أو ذاك» وغيره لا يعلم الوحه في هذا العدد 
الخاص» والأربعون من تلك, ومن لاحظ (المواعظ العددية) وما أشبه انكشف له السببية لكل عدد عدد 
لشيء خاصء ولذا ارتباط ذلك بذلك العدد. 

وعن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد 
فدعوا الله عز وجل إلا تفرقوا عن إجابة)”". 

وعن أحمد بن فهد ف (عدة الداعي)» قال: «روي أن الله أوحى إلى عيسى (عليه السلام): يا عيسى 
تقرب إلى المؤمنين ومرهم أن يدعوني معك)”2. 

قال: وقال (صلى الله عليه وآله): «ما من مؤمنين أو ثلاثة اجتمعوا عند أخ لمم يأمنون بوائقه ولا 
يخافون غوائله» ويرجون ما عنده. إن دعوا الله أجابحم» وإن سألوه أعطاهم, وإِن استزادوه زادهم» وإن 
سكتوا ابتدأهم)”2. 

أقول: (البوائق) جمع بائقة: الإيذاء علناء و(الغوائل) جمع غائلة: الايذاء سراء ومنه (الغيلة) وهما 
سلبيان» و(يرحون) إيجابي. 


)١(‏ الأصول: صه ؟ه. 
؟) أي حبوياً. 
(9) الأصول: صه ٠ه‏ . ثواب الأعمال: ص788. 
(5) عدة الداعي: ص؟77١.‏ 
(5) عدة الداعي: ص؟75١.‏ 
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ل 
في استحباب التأمين على دعاء المؤمن 

عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الداعي والمؤمّن في الأجحر شريكان»' ". 

وبحذا الإسناد» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «دعا 
موسى وأمّن هارون وأمنت الملائكة» فقال الله تعالىى: قد أحيبت دعوتكما»”". 

وعن علي بن عقبة» عن رحلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبي (عليه السلام) إذا 
حرنه أمر دعا النساء والصبيان ثم دعا وأمّنوا»”". 

وعن عبد الله بن الحسن» عن جده علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: 
سألته عن الرحل يدعو وحوله إخوانه يحب عليهم أن يؤمّنواء قال: «إن شاؤوا فعلواء ون شاؤوا سكتواء فإن 
دعا وقال طهم: أُمّنواء وجب عليهم أن يفعلوا»2). 


أقول* أي :إن :ذلك سحت مؤكد. 


فصل 
في استحباب العموم في الدعاء 
عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا دعا 
أحدكم فليعم» فإنه أوحب للدعاء)””. 
أقول: (أوجب) أي أقرب إلى الثبوت, بمعنى الإجابة. 
وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من صلى بقوم 


)١(‏ الأصول: صه ؟ه. 
(؟) الأصول: ص57 ه. 
9 الأصول: صه ؟ه. 
(4) قرب الإسناد: ص 21757 بحار الأنوار: ج4: ص؛ .١5‏ 
(5) الأصول: صه ؟ه؛ ثواب الأعمال: ص24. 
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فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانحم)7". 
أقول: فاللازم أن يقول: (اللهم اغفر لنا) لا (لي) وهكذاء ومن الواضح استثناء ما إذا كان يخصه 
الأمرء كما إذا كانت زوحته تطلق دونهم فيقول: (سهل على زوحتي الولادة). 


فصل 
في استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب 

عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر 
رق ويدف كرو 

وعن الفضيل بن يسارء عن أبي حعفر (عليه السلام)؛ قال: «أوشك دعوة وأسرع إحابة دعاء المرء 
لأحيه بظهر الغيب)”". 

أقول: قد يكون بين زيد وعمرو قدر ذراع» وإذا طلبه لبى الطلب في ظرف ثانية» فالأول (أوشك) 
والثاني (أسرع)» والدعاء كزيد» والإجابة كعمرو» من باب تشبيه المعقول با محسوس. 

وعن أبي خالد القماط» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «أسرع الدعاء جحاً للإحابة دعاء الأخ 
لأخيه بظهر الغيب» ويبدوٌ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك ماو 

وعن السكونني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «ليس شيء 
أسرع إحابة من دعوة غائب لغائب»)"2. 


.١77؟ص‎ ١1ج الفقيه:‎ )١( 

)١١‏ الأصول: صه 38 4» امجالس: ص717. 
(5) الأصول: ص ه47 . 

(:) الأصول: صه"؛ . 

(5) وسائل الشيعة: ج7؟ ص45 .١١‏ 





وعن محمد بن علي بن الحسين» في كتاب (إكمال الدين)» قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
أنه قال: «من دعا لأخحيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء: ولك مثلاه»)0"). 

وعن أنس بن محمد» عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) قال: «يا علي أربعة لا ترد لمحم دعوة: إمام عادلء والوالد لولده» والرحل يدعو لأحيه بظهر 
الغيب» والمظلوم» يقول الله: وعزتي وحلالي لانتصرن لك ولو بعد حين»”". 

وعن حمران بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «عليك بالدعاء لإخوانك بظهر 
الغيب» فإنه يتهيل (يهيل) الرزق» يقوها ثلان”". 

أقول: أي قال الإمام (عليه السلام) ذلك ثلاث مرات» للتأكيد على المطلب. 

وعن المنصوري» عن عم أبيه» عن علي بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: قال الصادق 
(عليه السلام): «ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله عز وجحل» منها رجحل مؤمن دعا لأخ مؤمن واساه فيناء 
ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أيه إليه»”©. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن دعاء الأخ المؤمن لأحيه بظهر 


الغيب مستجاب ويدر الرزق ويدفع المكروه" ©. 


)١(‏ إكمال الدين: ص6م. 
)١(‏ الخصال: ج١‏ ص؟55. 
(") السرائر: ص5 58 . 
(4) الأمالي: ص75١.‏ 
(5) قرب الإسناد: صه. 
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وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: «روي أن الله قال لموسى: ادعني على لسان لم تعصني به 
قال يارت أن لي بذلك» قال: ادعني على لسان غير 

أقول: إما موسى (عليه السلام) طرف خحطاب فقط وذلك ليعلم الناس» وإما المراد بالعصيان أعم من 
ترك الأولى» مثل: إوعصى آَم رَبَهُ فَخَوى 14". 

وعن معاوية بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق 
إلى الداعي الرزق» ويصرف عنه البلاء» ويقول الملك: ولك مثل ذلك»”". 

وعن حماد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشغل نفسي بالدعاء لإخواني ولأهل الولاية فما 
ترى في ذلكء فقال: «إن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء غائب لغائب؛ ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات 
ولأهل مودتنا رد الله عليه من آدم إلى أن تقوم الساعة لكل مؤمن حسنة»» ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى 
فرض الصلاة في أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلاة» ثم دعا لي ولمن حضره7). 


فصل 
فى استحباب اختيار الإنسان الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه 


عن عبد الله بن جندب» في حديث عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «إن من دعا 


.١؟/8ص عدة الداعي:‎ )١( 
.١١؟١ سورة طه‎ )؟١١‎ 
المجالس: ص/7".‎ )9( 
تفسير القمي: ص517.‎ )5( 


1 


لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة الف عفن 

أقول: لا ينائي ذلك مع رواية (مثلاه) لاحتلاف الأفراد والشرائط في الأفراد. 

وعن ثوير» قال: ممعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: «إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو 
لأحيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيكء؛ تدعو له بالخير وهو غائب عنك؛ 
وتذكره بخير» قد أعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له. وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه» ولك الفضل 
قلي وي 0 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في قوله تعالى: «إوَيَسْتَحِيبُ الّذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصّالجاتٍ 
ويَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلهِي» قال: «هو المؤمن يدعو لأحيه بظهر الغيب فيقول له الملك: آمين» ويقول الله العزيز 
ايان :للك معادها شاليك» وقن أعظيت غنا سات تلت اناو 

وعن عبد الله بن جندب, إنه مع أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «الداعي لأخيه المؤمن 
بظهر الغيب ينادى من أعنان السماء: لك بكل واحدة مائة ألف)9؟. 

وعن معاوية بن وهب, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من دعا لأخيه في ظهر الغيب 
ناداه ملك من السماء الدنيا: يا عبد الله ولك مائة ألف ضعف مما دعوت» وناداه ملك من السماء الثانية: 
يا عبد الله ولك مائتا ألف ضعف مما دعوت» وناداه ملك من السماء الثالثة: يا عبد الله ولك ثلاثمائة ألف 


ضعف مما دعوت» 


)١(‏ الأصول: صه"*ه. المجالس: ص717. 
(؟) الأصول: صه7ه. 
(5) الأصول: ص" : . 
(5) رحال الكشي: ص١5751.‏ 
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وناداه ملك من السماء الرابعة: يا عبد الله ولك أربعمائة ألف ضعف مما دعوت» وناداه ملك من 
السماء الخافيسة: يا عبد الله ولك عسشائة آل «ععق: ما دعوت 'وناذاة ملك من الشماء الشاذهة: .يا 
عبد الله ولك ستمائة ألف ضعف مما دعوت» وناداه ملك من السماء السابعة: يا عبد الله ولك سبعمائة 
ألف ضعف مما دعوت» ثم يناديه الله تعالى: أنا الغني الذي لا أفتقرء ياهيية الله للق الف ألقك مسح نا 
و7 

أقول: اختلاف الروايات لاختلاف مراتب الداعين ونحوه كما تقدمء وتلك الأضعاف يناللها الإنسان 
في الآخرة» مثلاً إذا قال: (أعطه ديناراً) أعطي من الدنانير أو ما يعادلا بتلك المقادير» وإذا قال: (أعطه 
زوحة أو ولداً) كان كذلكء ولا بعد في إعطاء الإنسان أولاداً في الآحرة» وإذا قال: (حل مشكلته) حل له 
من المشاكل الأخروية بذلك المقدار وهكذاء وإذا لم يكن قابلاً للعطاء له» فلعل يعطى مثله بروح عام في 
الحوائج» كالروح العام (الثمن) ف البضائع» فإن (بيضة) و(جوزة) تساوي (خبزة) في القيمة مثلاً وإن 
اختلف أشكاها. ويمكن إعطاء أقربائه ومن يهمه أمرهم؛ إلى غير ذلك. 

وعن معاوية بن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق 
إلى الداعي الرزق» ويصرف عنه البلاء» ويقول له الملائكة (الملك): لك مثلاه»”©. 

وعن عبادة الكليني» عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي بن الحسين» عن فاطمة الصغرى؛ عن 
الحسين بن علي» عن أخيه الحسن (عليهم السلام) قال: «رأيت أمي فاطمة (عليها السلام) قامت في 
محرابما ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح, وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات 
وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء» فقلت لها: يا أماه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين 
لغيرك» فقالت: يا بني الجار 


.١؟5ص عدة الداعي:‎ )١( 
.8 ثواب الأعمال: ص4‎ )١( 
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ثم الدار7©, 

وعن أبي زيد الكحال؛ عن أبيه» عن موسى بن حعفرء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
وكانت فاطمة (عليهما السلام) إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسهاء فقيل لها: يا بنت 
رسول الله إنك تدعين للناس ولا تدعين لنفسك» فقالت: الجار ثم الدار)”". 

أقول: هذا لا ينافي الأدعية الواردة للنفس» فلكل فضل من جهة» فهناك دعاء لمفرده» ودعاء 
للمجموع؛ ودعاء للغير» مثل: (اللهم اغفر لي) أو (لنا) أو (لزيد). 


فصل 
فى استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 


والمسلمين والمسلمات أحياءً وأمواتاً 
عن حسين بن علوان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من 
أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة» وإن العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب فيقول المؤمنون 
والمؤمنات: يا رب هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه» فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو)"". 
وعن محمد بن يعقوب الكليني» بحذا الإسناد قال: «ما من مؤمن ولا مؤمنة مضى من أول الدهر أو 
هو آت إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)”2. 


و عل عرزي عن لاد 
(؟) علل الشرايع: ص١7.‏ 
(؟) الأصول: ص ه57. 
(4) المخالس: ص77. 


وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى وبعدد كل مؤمن 
ومؤمنة بقي إلى يوم القيامة حسنة؛ ومحا عنه سيئة» ورفع له درجة)”2. 

أقول: قد تقدم أنه إذا لم يكن له بذلك القدر سيئة غفر لوالديه إلى آخره. والظاهر أن المسلمين 
والمسلمات من لم يكن مؤمناً ولا معانداً من سائر المسلمين» فليس من عطف البيان. 

وعن محمد بن حماد الحارثي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من عبد دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك 
مثل ذلك وما من عبد مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلا رد الله عليه مثل الذي دعا لهم من 
كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة)”". 

وعن صفوان بن يحبى» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» إنه كان يقول: «من دعا لإخوانه من 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل الله به عن كل مؤمن ملكاً يدعو لهم"”. 

وبمذا الإسناد» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «ما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلآّ كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم 
إلى أن تقوم الساعة»©. 


فصل 
فى استحباب دعاء الإنسان لوالديه وأربعين من المؤمنين 
عع عتك الله بزع شتات عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبي (عليه السلام) يقول: حمس 
فقوا ل مين عه بال قارف تدتها,» تدضوة الكماف الفسهل: ودعوة ‏ المظلوهه ,تقول ارد هد سن 
عوا عن رك و عوة الإمام ودعو م» يقو عز و 


لأندة . لك ولو بعد حين» ودعوة الولد الصالح لوالديه» ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه 
بظهر الغيب» فيقول: ولك مغلاه» 2 . 


)١١(‏ ا نخالس: ص7/8 25 ثواب الأعمال: ص88. 
(؟) المجالس: ص307؟. 
(") وسائل الشيعة: ج؟ ص5 .١١5‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج؟ ص57١١.‏ 
(5) الأصول: ص”57. 
١/ا‏ 





وعن هشام بن سالم» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا 
انشعوين له 

وعن أحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه» بحذا السند, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قدّم 
في دعائه أربعين من المؤمنين ثم دعا لنفسه استجيب له)0". 

وقن عمن بن يزيد قال: «جمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قدّم أربعين رجلا من إخوانه 


قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وق نفسه)7". 


فصل 
في جواز الدعاء للكافر والسلام عليه عند الضرورة 
عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أرأيت إن احتجت إلى 
الطبيب وهو نصراني أسَلّم عليه وأدعو له قال: (نعم إنه لا ينفعه دعاؤك)7). 
أقول + لا 'يبعد أن يكوك ذلك بالسبية إلى المعائد. 


)١(‏ الأصول: ص"7ه. 
(؟) المجالس: ص77. 
(5) المجالس: ص558 » الأمالي: ص .77١‏ 
(5) الأصول: ص5 »5١‏ علل الشرايع: ص .7٠١‏ 
“07 


ل 
2 تأكد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء 

عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
سنة واحبة مع طلوع الشمس والمغرب» تقول: (لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد» يحبي 
وعيت» ويميت ويحيي» وهو حي لا بموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير) عشر مرات» وتقول: (أعوذ 
بالله السميع العليم من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرونء إن الله هو السميع العليم) عشر 
مرات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» فإن نسيت قضيت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها»”". 

وعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قل: (أستعيذ باللّه من الشيطان الرحيم؛ 
وأعوذ بالله أن يحضرونء إن الله هو السميع العليم)» وقل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويعيت 
وهو على كل شيء قدير)» قال: فقال له رحل: مفروض هوء قال: «نعم مفروض محدود تقوله قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب عشر مرات» فإن فاتك شيء فاقضه من الليل والنهار»”". 

وعن العلاء بن كامل» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن من الدعاء ما ينبغي لصاحبه إذا 
نسيه أن يقضيه يقول بعد الغداة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي وعيت» 
وعيت ويحيي» وهو حي لا يموت» بيده الخير كله» وهو على كل شيء قدير) عشر مرات» وتقول: (أعوذ 
بالله السميع العليم) عشر مرات» فإذا نسي من ذلك شيئاً كان عليه قضاؤه)"". 


)١(‏ الأصول: ص5 ه. 
(؟) الأصول: ص5 ه. 
(5) الأصول: ص5 ه. 
رف 


فصل 
في استحباب الدعاء للرزق 

عن زيد الشحام» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: 
(يا حير المسؤولين؛ يا ير المعطين» ارزقني وارزق عيالي من فضلككء فإنك ذو الفضل العظيم)»”©. 

وعن علي بن السري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين 
من حيث لا يحتسبون» وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه)”". 

أقول: فإن أغلب الكسبة لا يعرفون من يشتري منهم, وكثير من العمال الذين يعلمون بأجر كالبنائين 
واحمالين ومن إليهم لا يعرفون من يستأحرهم وهكذاء والحديث من باب الاقتضاء لا العلية» فلا يقال: إن 
كثيراً من الأجراء والموظفين وأصحاب الأملاك يعرفون من أين يرزقون. 

وعن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الرزق لينزل 
من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لحاء ولكن الله فضول فأسألوا الله من 
فضله)”". 

وعن معمر بن خلاد» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «نظر أبو جعفر (عليه 
السلام) إلى رحل وهو يقول: (اللهم إن أسألك من رزقك الحلال)» فقال أبو جعفر (عليه السلام) سألت 
قوت النبيين» قل: (اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك))0©. 

أقول: كأن الإمام (عليه السلام) أراد إعلامه بأنه لا يكيفيه مجرد (الرزق الحلال). 


)١١‏ الأصول: ص50 ه. 
)١(‏ المجالس: ص 2١٠١9‏ التوحيد: ص7١‏ 5. 
(99) قرب الإسناد: ص0 5. 
(:) الأصول: ص ١5ه.‏ 
/ا 


فإن الأنبياء (عليهم السلام) كان رزقهم حلالاً ومع ذلك لم يكن واسعاء لأنحم كانوا زاهدين لا 
يريدون أكثر من ذلكء فالأفضل له أن يطلب الرزق الواسع» فإن كل أحد لا يتحمل ما يتحمله الأنبياء. 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قلت للرضا (عليه السلام): جحعلت فداك ادع الله عز وجل أن 
يرزقني الحلال» فققال: «أتدري ما الحلال»» قلت: الذي غندنا ال لكشب الطيب:فقال: .ركان علي بن 
الحسين (عليه السلام) يقول: الحلال هو قوت المصطفين»» ثم قال: «قل: اللهم إن أسألك من رزقك 
الواسع»”"؟. 


فصل 
في من لا يستجاب دعاؤه 

عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: صحبته بين مكة والمدينة فجاء سائل 
فأمر أن يعطىء ثم جاء آخر فأمر أن يعطىء ثم جاء آخر فأمر أن يعطىء ثم جاء الرابع فقال أبو عبد الله: 
«يشبعك اللهمى» ثم التفت إلينا فقال: «أما عندنا ما نعطيه» ولكن أحشى أن أكون كأحد الثلاثة الذين لا 
يستجاب لحم دعوة» رحل أعطاه الله مالاً فأنفقه في غير حقه ثم قال: اللهم ارزقني» فلا يستجاب له» ورحل 
يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عز وجل أمرها إليه» ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عز 
وحل له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره)”©. 

أقول: (في غير حقه) فإن إعطاء الرابع يوحب نقص النفقة» فيكون داخلاً في من لا يستجاب له 
كما أن الآخرين لا يستجاب لما دعوة فيما إذا لم يكونا في محذور طلاق امرأة» والتحول عن الحوار» وإلّا 
فقد رفع ما لا يطاق 


)200 الأصول: ص ث5 ه. 


(؟) الأصول: ص575, الخصال: ج١‏ ص17/. 


والعسر ونحوهما. 

وعن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أربعة لا يستجاب لمم دعوة» الرحل 
حالس في بيته يقول: اللهم ارزقني» فيقال له: ألم آمرك بالطلب» ورحل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له: 
ألم أحعل أمرها إليك» ورحل كان له مال فأفسده فيقول: اللهم ارزقني فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد, ألم 
آمرك بالإصلاح, ثم قال: ظوالّدِينَ إذا أَنْمَُوا 1 يُسْرقُوا و1 يَمْمرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قوامًك, ورجل كان له 
مال فأدانه بغير بينة» فيقال له: ألم آمرك بالشهادة)"". 

أقول: الظاهر الماع هذه الأحاديث إلى عدم استجابة دعاء كل من يدعو لأمر بيده بحيث أن يتمكن 
من الوضول إلى هذفه بدون دعاءء وإنما ذكرت الأمور المذكورة من باب المثال الغالب» فإن الله سبيحانه 
جعل الأمور على قسمين» قسم بيد الإنسان كالزواج والحرث والكسب و«الإقدام ونحوهاء وقسم بيده تبارك 
وتعالى» كالشفاء إذ ربما يشرب الإنسان الدواء ولا يشفى» وكالولد فربما يتزوج ولا يرزق ولد وكالثمر فربما 
يزرع ولا يحصل على الثمرء والثروة فربما يكتسب ولا يحصل على الثروة» والظفر فربما يقدم في الحرب ولا 
ينتصرء وهذا هو موضع الدعاءء ولذا بعد أن هيأ النبي (صلى الله عليه وآله) الرحال والسلاح وذهب إلى 
ساحة الحرب» رفع يديه بالدعاء» إلى غير ذلك. 

لكن الظاهر أنه إذا لم يعلم الإنسان بالمقدمة ودعاء أو تصور عجزه ودعاء استجاب الله سبحانه» لما 
تقدم في الروايات من طلب كل شيء منه تعالى. 

وعن الوليد بن صبيح, قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «ثلاثة ترد عليهم دعوتحم» رجل رزقه الله 
مالا فأنفقه في غير وجهه, ثم قال: يا رب ارزقني» فيقال له: ألم أرزقك» ورحل دعا على امرأته وهو لما ظالم 
فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك» ورجل جلس 


)200 الأصول: ص١7‏ ه. 
ك7 





في بيته وقال: يا رب ارزقني» فيقال له: ألم أجحعل لك السبيل إلى طلب الرزق»0©. 

أقول: (وهو لما ظالم) حتى يكون دعاؤه عليها بلا وجه, إذ لو كان الرجل مظلوماً منهاء فإن دعاء 
المظلوم يستجاب. 

وعن عمر بن يزيد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لأقعدن في بيت ولأصلين 
ولأصومن ولأعبدن ربي فأما رزقي فسيأتيي» فقال: «هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم»» قلت: ومن 
الاثنان الآخران» قال: «رحل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرق بينه وبينهاء فيقال له: أمرها بيدك حل 
سبيلهاء ورحل كان له حق على إنسان لم يشهد عليه فيدعو الله أن يرد عليه فيقال له: قد أمرتك أن 
تشهد وتستوثق فلم تفعل)7؟. 

وعن خلاد أبي علي» عن رحلء عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: كنا جلوساً عنده فجاء 
سائل فأعطاه درهماً ثم جاء آخر فأعطاه درهماء ثم جاء آخر فأعطاه درهماًء ثم جاء الرابع فقال له: «يرزقك 
ربك»» ثم أقبل علينا فقال: «لو أن أحدكم كان عيدة: عشرون” الف درهم فأراد أن يخرحها في هذا الوجه 
لأخرحها ثم بقي ليس عنده شيءء ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم يستجب لمم دعوة» رجحل آتاه الله 
مالاً فمرغه ولم يحفظه فدعا الله أن يرزقه» فقال: ألم أرزقك» فلم يستجب له دعوة وردت عليه» ورحل جلس 
في بيته يسأل الله أن يرزقه فقال: ألم أجحعل لك إلى طلب الرزق سبيلاٌ» أن تسير في الأرض وتبتغي من 
فضليء فردت عليه دعوته» ورحل دعا على امرأته فقال: ألم أحعل أمرها في يدك؛ فردت عليه 


)١(‏ الأصول: ص577» الفقيه: ج١‏ ص77. 
)١(‏ السرائر: ص5/87 . 
ا 


دعوته)7 . 

أقول: لا يقال: فلماذا أنفق الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) كل ما لديهماء حتى 
١‏ يجدا قوت عائلتهما؟ 

فإنه يقال: فعلهما استثناء» حيث ذكرنا سابقاً أن الذي يكون في حال النهوض يستثنى من القواعد 
الأولية» ولذا زحر الإمام (عليه السلام) عاصمء كما تقدم في رواية» لأنه تشبه بالإمام في زهدهء وقال: رألا 
إنكم لا تقدرون على ذلكء ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد». 

لا يقال: فأين إولقد كان لكم في رسول الله أسوة7©؟ 

لأنه يقال: الأسوة في القاعدة وفي الاستثناء» كل في موردهء لا أن تجعل القاعدة كالاستثناء أو 
بالعكسء مثلاً إذا كان اللازم الوضوء حال الصحة والتيمم حال المرضء فقلنا لزيد اتبع عمرواء كان معناه 
ذلكء لا أن يتوضأ في حال المرض أو يتيمم حال الصحة. 

وعن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أصناف لايستجاب طهمء منهم من أدان رحلاً ديناً إلى أحل فلم يكتب عليه كتاباً وم يشهد عليه شهوداً 
ورحل يدعو على ذي رحمء ورجل تؤذيه امرأة بكل ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: 
اللهم أرحني منهاء فهذا يقول الله تعالى له: عبدي أو ما قلدتك أمرها فإن شفت خخليتها وإن شئكت 
أمسكتهاء ورحل رزقه الله تعالى مالا ثم أنفقه في البر والتقوى فلم يبق له منه شيء» وهو في ذلك يدعو الله 
اوررق قون مقرن لرقدة اال 1 افك ا#اقتيفة آئالة |قتضيدلت ذل تشرقتم: إن :ا علي المرقا بوركل 
قاعد في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه لايخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره اللهء فهذا يقول الله له: 
عبدي إن لم أحظر الدنيا 


)١١‏ المجالس: ص86". 
)١9‏ سورة الأحزاب: .7١‏ 
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عليك؛ ولم أرمك في جوارحكء؛ وأرضي واسعة أفلا تخرج وتطلب الرزق» فإن حرمتك عذرتك وإن 
رزقتنك فهو الذي تريدم' ". 
أقول: يظهر من ذيل هذا الحديث أن حتمية الإحابة التى هى على الله لا تمشى في أولئكء فلله 


الإرادة بالتفضل أو المنع فيهم؛ لا أنه لا يستجاب لهم إطلاقاً. 


فصل 
قش استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض 


ووجوب توقي دعائهم 

عن عيسى ين “غنبك: الله القمي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ثلاثة دعوهم 
مستجابة» الحاج فانظروا كيف تخلفونه» والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه» والمريض فلا تغيظوه ولا 
تزحروه)'2. 

أقول: لأن الأولين إذا دعيا عليكم . حيث خلفتموهما بغير الحسن . يستجاب دعاؤهما عليكم؛ 
وكذلك إذا أغيظ المريض ودعا. 

وعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «دعا 
موسى وأمّن هارون وأمنت الملائكة» فقال الله تعالى: قد أحيبت دعوتكما فاستقيماء ومن غزا في سبيل الله 
أنكحين له كنا أستحينب لكها إلى يوم اليا 


فصل في وجوب توقي دعوة المظلوم والوالدين 


واستحباب دعاء المظلوم والوالدين 
عن السكوني» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إياكم 


ودعوة 


.” قرب الإسناد: ص58» الفروع: ج١ ص45‎ )١( 
(؟) الأصول: ص"57.‎ 
الأصول: ص"57.‎ )5( 


2,24 


المظلوم» فإنها ترفع فوق السحاب حت ينظر الله إليهاء فيقول: ارفعوها حتى أستجيب له» وإياكم 
ودعوة الوالد فإنما أحدٌ من السيف)2"2. 

وعن ماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبي (عليه السلام) يقول: اتقوا الظلم» فإن 
دعوة المظلوم تصعد إلى المتماي”. 

وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه في مملكة 
حبار من الحبابرة: إن ائت هذا الحبار فقل له: إني دلم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال» وإنما 
أستعملتك فتكف عني أصوات المظلومين فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارم”". 

وعن الحسن بن الحهم» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لا تحقروا دعوة أحدء فإنه يستجاب 
لليهودي والنصرافي فيكم, ولا يستجاب لهم في أنفسهم)”2”. 

أقول: أي لكم وعليكم؛ وعدم استجابة دعائم لأنفسهم أي كاستجابة دعاء المؤمن في الاقتضاءء لا 
أنه لا يستجاب مطلقاًء ففيهما ضعف المقتضي بينما في المؤمن قوته» والظاهر أنحما من باب المثال وإلا 
فكل كافر كذلك, وقد استجاب الله دعاء فرعون في قصة جريان الماء» إلى غير ذلك. 

وعن المنصوري» عن عم أبيه» عن علي بن محمد الحادي» عن آبائه» عن الصادق (عليهم السلام)» 
قال: «ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله دعاء الوالد لولده إذا بره» وعليه دعوته إذا عقه, ودعاء المظلوم 


على من ظلمه؛ ودعاؤه لمن انتصر له منه»9؟ , 


01١‏ لأصول: ص55 ه. 

١‏ لأصول: ص75 ه. 

(9) الأصول: ص4 5؛ . ثواب الأعمال: ص١5‏ . 
(5) الفروع: ج١‏ ص55١.‏ 

(5) الأمالي: ص175. 








فصل في تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق, 


وعدم نفع الدعاء على الملوك بدون إصلاح النفس 

عن هشام بن سالم» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن العبد ليكون مظلوماً فلا يزال 
يدعو حتى يكون الام 

أقول: مثلاً سرق منه دينار» أو حدش له جرحاًء أو سبهء أو ما أشبه, فيقول: اللهم اذهب بماله كله 
أو اقتله» أو سلط عليه من يسجنه سنة. 

وعن أبي عبيدة» عن ثوير» قال: معت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول في حديث: «إن 
الملائكة إذا معوا المؤمن يذكر أخخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخحيك؛ كف أيها المستر 
على ذنوبه وعورته» واربع على نفسكء واحمد الله الذي ستر عليكء واعلم أن الله عز وجل أعلم بعبده 
منك)”". 

وعن أبي عمر العجمي» عن الصادق حعفر بن محمد عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قال الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أناء حلقت الملوك وقلوهم 
بيدي» فأبما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة» وأيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم 
سخطة:؛ ألا لا تشغلوا أنفسكم بسب لملوك» توبوا إليّ أعطف قلوبهم عليكم””. 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قال الله عز وحل: أبما قوم عصوني جعلت قلوب 
الملوك عليهم نقمة» ألا لا تولعوا أنفسكم بسب الملوك» توبوا 


. 4١ص الأصول: ص4 45» عقاب الأعمال:‎ )١( 
(؟) الأصول: صه7ه.‎ 
.77١ المجالس: ص‎ )5( 
م١‎ 


إلى الله عز وجل ليعطف بقلوبهم عليكم”". 

أقول: إشارة إلى أن سب الظلمة لا ينفع مع عضيان الإنسان لله سبحائه» حيث إنه تعالى هو الذي 
سلطه عليه جزاءً لعصيانه» وإِنما النافع علاج الأمر من جذرهء بالطاعة لله تعالى» فإنه سبحانه الذي 
معت في الْأَمْينَ رَسُولاً منهمْ4”' رحمة, هو الذي لإبَعئنا عَلَيْكُمْ عباداً لَنا أولي بَأسٍ شَديدٍ4" نقمة, 


هو- 
ع 


و3 آية اخرى: ظأز يَأ 4 شع ويّذيقَ بَعْضَكةْ بأد بَعْضٍ )174, إلى غير ذلك. 


فصل 
في استحباب الدعاء على العدو 


عن المسمعيء قال: لما قتل داود بن علي المعلي بن خنيسء قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«ولأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي» الحديث27. 

وعن إسحاق بن عمارء قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) جاراً لي وما ألقى منه. قال: 
فقال لي: «ادع عليه»» قال: ففعلت فلم أن شيف فعدت: إليه. فشكوت إليه فقال لي: «ادع عليه»» فقلت: 
جعلت فداك قد فعلت فلم أر شيئاً» قال: «وكيف دعوت عليه»» قال: إذا لقيته دعوت عليه» قال: فقال: 
«ادع عليه إذا أدبر وإذا استدبر»» ففعلت فلم ألبث حتى أراح الله منه”©. 

أقول: كما أن الدعاء للمؤمن بظهر الغيب أقرب إلى الإحابة» كذلك الدعاء على الظالم بظهر 
الغيب» ولعل السر أن مع المواجهة تجيش العواطف 


.١١7ص المحاسن:‎ )١( 
سورة الجمعة: ؟.‎ )1١١( 
.5 سورة الإسراء‎ )"( 
.565 سورة الأنعام‎ )5( 

(5) الأصول: ص77 5. 


6١‏ الأصول: ص١/7‏ 37 ه. 
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لهء وعليه فلا يكون للدعاء ذلك الإحلاص الذي يكون بظهر الغيب. 

و(أدبر) أي بظهر الغيب؛ و(استدبر) أي إذا كان في صدد الذهاب» نحو استخرج أي طلب الخروج. 

وروي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا دعا أحدكم على أحد قال: اللهم أطرقه ببلية لا أحت 
لما وأبح حرعه)27. 

أقول: هذا في الظالم المستحق لذلك. 

عن يعقوب بن سالم» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له العلاء بن كامل: إن فلاناً 
يفعل بي ويفعل» فإن رأيت أن تدعو الله» فقال: «هذا ضعف بكء قل: اللهم إنك تكفي من كل شيءء 
ولا يكفي منك شيء.؛ فاكفني أمر فلان بما شئت وكيف شئتء» وحيث شئت وأى شفت206. 

أقوؤل: (ضعف بك) أي أن لآ تدعو بنفسك» وهو أمر بالدعاء بالنفسء فضلاً عن طلب الدغاء عن 
الآخرين» وإنما يطلب الدعاء من الآخرين لما تقدم من الأمر بالدعاء بلسان لم يعص به. وهو لسان غيره. 

وعن يونس بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي جاراً من قريش من آل محرز قد 
نوه باسمي وشهرنء كلما مررت به قال: هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد» قال: «ادع الله 
عليه إذا كنت في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين» فاحمد الله عز وجل 
وبحده وقل: (اللهم إن فلان بن فلان قد شهرن ونوه بي وغاظني وعرضني للمكاره» اللهم اضربه بسهم 
عاجل تشغله به عني» اللهم قرب أجله واقطع أثره» وعجل ذلك يا رب» الساعة الساعة) ثم ذكر أنه فعل 
ذلك ودعا عليه فهللكق7" . 


)١(‏ الأصول: ص7 7ه. 
(؟) الأصول: ص77ه. 
(5) الأصول: ص77ه. 
الله 


فصل 
في استحباب مباهلة العدو وكيفيتها 

عن أبي مسروقء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: إنا نكلم الناس فنحتج عليهم؛ إلى 
أن قال: فقال لي: «إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة»» قلت كيف أصنعء قال: «أصلح نفسك ثلاثاً وأظنه 
أنه قال: وصم واغتسلء» وابرز أنت وهو إلى الحبان» فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه؛ ثم أنصفه 
وابدأ بنفسكء وقل (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع؛ عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» إن كان أبو مسروق جححد حقاً وادعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً), ثم رد 
الدعوة عليه فقل: (وإن كان فلان ححد حقاً أو ادعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً 
أليماً)» ثم قال لي: فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه فو الله ما وجدت خلقاً يق إل . 

أقول: (أنصفه) أي في الكلام؛ لأنه أقرب إلى عدم إثارة الطرف, قال سبحانه: «إوَإِنًا أو إِيّاكُمْ لَعَلى 
هُدى أؤ في ضَلالٍ مُبينِ»7#". 

وعن أ العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المباهلة» قال: «تشبك أصابعك 32 أصابعه» شم 
تقول: (اللهم إن كان فلان جححد حقاً وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك) 
وتلاعنه سبعين مرة7". 

فول وايياق» ذا كان بانتماتي فتك الله عستا نوه العذاييية اإققارة لكأن العدانت: أيعا 
بالحساب لا اعتباطاً» كما يفعله الحبارون فيعذبون فوق 


)١(‏ الأصول: ص 7ه. 
)1١9‏ سورة سبأ: 4 7. 
(5) الأصول: ص579. 
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الاستحقاق» وفي الآية الكرعة: وَيُرْسِل عَلَيْها خحشباناً مِنَ السّماءِ2"7» والتلاعن سبعين مرة يمكن 
أن يؤدي بلفظ: (اللهم العن الباطل من بيننا) أو ما أشبه ذلك. 

وعن أبي جميلة» عن بعض أصحابه» قال: إذا ححد الرحل الحق فأراد أن يلاعنه قال: (اللهم رب 
السماوات السبع؛ ورب الأرضين السبع» ورب العرش العظيمء إن كان فلان جحد الحق وكفر به فأنزل عليه 
حسباناً من السماء أو عذاباً أليما)”". 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الساعة التي يباهل فيها ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس"". 

أقول: هذا أفضل. 


فصل 
في أنه يكره أن يقال: الحمد لله منتهى علمه 

عن الكاهليء قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) في دعاء: (الحمد لله منتهى علمه) 
فكتب إلي: «لا تقولن منتهى علمه؛ ولكن قل: منتهى رضاه»”©. 

وعن أبي علي القصاب» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: (الحمد لله منتهى علمه) 
فقال: «لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتهى)”. 

أقول: نعم لرضاه منتهى» إذ يرضى بشيء ولايرضى بشيء. 

ولا يخفى أنه إذا قيل (منتهى علمه)» أريد أن بعد العلم سالبة بانتفاء الموضوعء قال سبحانه © 
تُتَبُْونَهُ يما لا يَعلَع7, وعلى أي فمعنى (منتهى الرضا) أي بقدر رضاه 


هو- 
ع 


آم 


.5١ سورة الكهف:‎ )١١ 
(؟) الأصول: ص579.‎ 
.5 الأصول: ص7‎ )5( 
.١؟ التوحيد: ص4‎ )4( 
.١١؟ التوحيد: ص4‎ )5( 


(79) سورة الرعد: 37”. 





إلى منتهاه عن أي شيء» من باب تشبيه المعقول با محسوسء» فكما يفرش الإنسان بالزهور كل ساحة 
الدار» كذلك يحمده في كل مساحة رضاه. المساحة المعنوية» فهو كما إذا قال: (أحبك قدر الكون) مثلاً 


فصل 
في بعض الأدعية المكروهة 

عن أبي الحسن علي بن محمد بن الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهما السلام) قال في حديث: «إن 
من الغرة بالله أن يصر العبد على المعصية ويتمنى على الله المغفرة»» قال: ومع رحلاً يقول: (اللهم إن أعوذ 
بك من الفتنة)» فقال: «أراك تتعوذ من مالك وولدك» يقول الله عز وحل: «إإِنا أموالكخ وأؤلاد كم فِتنَة)ك, 
ولكن قل: (اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن))”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم إن أعوذ بك من الفتنة» لأنه 
ليس .من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة». ولكن .من استعاذ فليستعذ من .مضلات الفتن» فإن الله يقول: 
«إواغلفوا أن نولك وأؤلامكم يقنة4". 

وعن يونس بن يعقوبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه كتب إليه بعض أصحابه يسأله أن يدعو 
الله أن يجعله من ينتصر به لدينك» فأحابه وكتبااقي أسفل كتابه: «ير>ماك الله إِعما ينتصر الله لدينه بشر 
حلقه)7", 

أقول: الانتصار للدين يأ من الأخيار والأشرار» وقد ورد: «لا يزال يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق 


له» فإن المنافق والفاسق ينصران الدين» لأن فيه 


.١ المجالس: ص8‎ )١١ 
.١57ص مج البلاغة: القسم الثاني‎ )١( 
(؟) رحال الكشي: ص775.‎ 
كم‎ 


عزهماء فإطلاق الدعاء أعم. وإنما يلزم الدعاء بأن ينتصر به وهو من الأخيار» وما في الدعاء: (ممن 
تنتصر به لدينك) لا ينافي ذلك؛ إذ الدعاء منصرف إلى الانتصار الحسنء لا الشامل للسيءء أو أراد الإمام 
(عليه السلام) بمذا الكلام الإلماع إلى ذلك. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قل: (اللهم أوسع علي في رزقي» وامدد لي 
في عمري» واغفر لي ذنبي» واحعلني ممن تنتصر به لدينك» ولا تستبدل غيري بي)”". 

وعن بكر الأرقط» أو عن شعيبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث إنه قال له: ادع الله أن 
يغنيني عن خلقه؛ قال: «إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاءء ولكن اسأل الله أن يغنيك عن 
الحاجة التي تضطرك إلى لثام حلقه)”". 


فصل 
في استحباب الدعاء بما جرى على اللسان وبأسماء الله الحسنى 
عن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): علمني دعاءً» فقال: «إن أفضل الدعاء ما جرى 
على لبن 
أقول: لأن ما يجري على اللسان هو بإيحاء القلب» وذلك أفضل من الأدعية التي إنما تقرأ للورود 
فقطء ولا ينافي ذلك أن الأفضلية من جهة أخرى قْ الأدعية الواردة. 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأله سائل أن يعلمه دعاءًء فقال: «إن أفضل الدعاء ما جرى 
على 0000 


)١(‏ الأصول: ص584. 
)١(‏ الأصول: ص47 . 
(9) أمان الأخطار: ص". 
(4) أمان الأخطار: ص". 
/ا/ 


وعن الرضاء عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)»؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «لله عز وجل تسعة وتسعون اسماء من دعا الله كما استجيب له ومن أحصاها دخل الجنة» وقال الله 
عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بماء”"©. 

أقول: ذكر الأسماء الحسنى في بعض الكتب, وهي الأسماء الدالة على الصفات الحسنة له سبحانه 
للجلال أو الجمال» ولعل المراد بالإحصاء الاتصاف حسب الممكن بتلك الصفات» ففي الرواية: «تخلقوا 
بأحلاق الله»» مثلاً يكون الإنسان كرماً رحيماً عالماً رازقء وهكذاء وهو أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» 
وأعلم حيث يجعل رسالته» وخير الرازقين» وهكذا. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أراد أحدكم الحاجة فليئن على ربه»» إلى أن قال: «وأكثر 


من أسماء الله عز وجل فإن أسماء الله كثيرة)2"7. 


فصل 


في استحباب الدعاء للحامل 


عن محمد بن إسماعيل أو غيره» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرحل يدعو للحبلى أن يجعل 
الله عز وحل ما في بطنها ذكراً سوياء فقال: «يدعو ما بينه وبين أربعة أشهرء فإنه أربعين ليلة نطفة» وأربعين 
ليلة علقة» وأربعين ليلة مضغة؛ فذلك تمام أربعة أشهرء ثم يبعث ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق 
ذكراً أو أنثىء شقياً أو سعيداء فيقال: ذلك» الحديث2. 

أقول: (شقيا) بالعناء» كما إذا ضاز :في مستقبل عمرة في كد وتعب» و(سعيداً) عكسهه أو المراد 
اقتضاء الشقاء بسبب عمله» والسعادة كذلكء فالمراد 


.١/94ص التوحيد:‎ )١( 
.١١١75ص (؟) وسائل الشيعة: ج؟‎ 
.85 (؟) الفروع: ج؟ ص‎ 
/8/ 


تقدير عمله اقتضاءًء أو تقدير ذاته اقتضاءًء قال سبحانه: «#طه ما أَنْرَلْنا عَلَيِكَ الْقرَآنَ لِتَشقى 4" 
وقال تعالى: «قَمِنْهُمْ شَقَِنٌ وسَعيدٌ7". 

وعن محمد بن عمرو بن سعيد» عن أبيه» قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) حيث دخل 
عليه داود الرقي» قال: جعلت فداك إن الناس يقولون: إذا مضى للحامل ستة أشهر فقد فرغ الله من حلقه 
فقال أبو الحسن (عليه السلام): ديا داود ادع ولو بشق الصفا»» قلت: وأي شيء الصفاء قال: «ما يخرج 
مع الولد فإن الله يفعل ما يشاء)”© 

أقول: أي إذا خرج شق الولد ولم يخرج بعد الولد» فللدعاء مكان, فإن الله قادر بالإعجاز أن يغير 
فإن كل ما في الكون حتى ورق الشجر إعجازء وإِنما الفرق الإعجاز المعتاد» والإعجاز غير المعتاد» ولا يناي 
ذلك ما تقدم ويأقي من وقت حاص للدعاء؛ لأن في الوقت أفضلء كما أن الدعاء عند رأس الحسين (عليه 
السلام) مثلاً أقرب إلى الإجابة. 

وعن علي بن عبد الله عن أبيه» عن جده. عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: «تحول 
النطفة في الرحم أربعين يومأء فمن أراد أن يدعو الله عز وجل ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق» ثم يبعث الله 
ملك الأرحام فيأحذها فيقول: يا المي أشقي أم سعيد» الحديث7) 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته أن يدعو الله عز وحل لامرأة 
من أهلنا بما حمل» فقال أبو حجعفر (عليه السلام): «الدعاء ما لم يحض أربعة أشهر»» فقلت له: إنما لها أقل 
من هذاء فدعا لماء ثم قال: «النطفة تكون في الرحم 


)١١‏ سورة طه: ١‏ و3. 
() سورة هود: .٠١8‏ 
(1) معاني الأخبار: صه١١.‏ 
(5) علل الشرايع: ص47 . 
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ثلاثين يوم وتكون علقة ثلاثين يومأ» وتكون مضغة ثلاثين يومأء وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين 
يوماًء فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله إليه ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأحلهء وشقياً أو 
000 

أقول: الاحتلاف بين الثلاثين والأربعين باعتبار احتلاف العوامل» ولعل للهواء الحارة والباردة 
خحصوصاً في المناخات المختلفة تأثيراً في السرعة والبطءء كما أن آفاق إفريقيا توحب البلوغ أسرع من آفاق 
المناطق الباردة» وكذلك الحيض في النساء» حيث النضج في الأول أسرع دون الثاني. 

وعن الحسن بن الجهم» قال: قلت للرضا (عليه السلام): يجوز أن يدعو الله عز وجل فيحول الأنثى 
ذكراً والذكر أنثى» فقال: «إن الله يفعل ما يشاع)7". 

أقول: الأمور بيد الله سبحانه وتعالى» وإِنما الدعاء قبل إتمام الأربعة أفضلء» والشقي باعتبار المكتوب 
على جبهته حيث يعلم الله ذلك؛ ثم من كتب على جبهته أيضاً الاختيار بيده. 


ب 


وأن لا يرجو إلا الله 
عن حفص بن غياث» عن ع عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أراد أحدكم أن لا شمال ربه شيئاً 
إل أعطاه فلييأس من الناس كلهم؛ ولا يكون له رحاء إلا من عند الله فإذا علم الله ذلك من قابه لم يسأل 


الله شيقاً لذ أعطاه» 000 


وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: وروي أن الله أوحى إلى عيسى 


.١ ١ قرب الإسناد: ص؟‎ )١١( 
.١ قرب الإسناد: ص75‎ )١١( 


(5) الأصول: ص١/".‏ 


(عليه السلام): «ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث» يا عيسى سلني ولا تسأل عن 
غيري» فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة» الحديث”". 

أقول: المراد سؤال ما يرتبط بالله عن غير الله وإلا فالله سبحانه أمر بالأسباب» لكن من سلك سبيل 
الأسباب يلزم أن يعرف أن ذلك أيضاً من الله وهذا هو معنى انحصار الرحاء في الله تعالى. 


قال: «وأوحى الله إلى موسى: يا موسى ما دعوتي ورحوتني فإني عدر لك على ماكان 0 


1 
في استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق 
عن علي بن محمد بن إسحاقء رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام) قال: «ما رفعت كف إلى الله 
أحب إليه من كف فيها عقيق)"©. 
وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «قال الله عز وحل: إن لأستحبي من عبدي يرفع يده وفيها حاتم فيروزج فأردها حائبة)0). 
وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما رفعت كف إلى الله أحب إليه من كف فيها حاتم عقيق)20. 


أقول: قد تقدم أن من الأسباب ما هى حفية» وما ورد في هذه الروايات هى 


)١(‏ عدة الداعي: ص57. 
(؟) عدة الداعي: ص؛ .٠١‏ 
(9) ثواب الأعمال: ص5 5. 
(:) عدة الداعي: ص 5 . 55. 
(5) عدة الداعي: ص 5 . 55. 
1١‏ 





2 الأسياتب الخفية» ولعله يأ يوم يكشف فيه الأمرن كما كشت بعض علل الأحكام من تقدم 
العلم» وكذلك وحه قضاء الحاحة في الرواية الآتية. 
وعنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من تختم بالعقيق قضيت 
0 بلك 
حوايجحة) 2 . 
قال: وق حديث آخر: «من تختم بالعقيق ١‏ يقض له إل بالتي هي 0000-6 
أقول: الأحجار كالإنسان بعضها أفضل من بعضء قال سبحانه: «وإن مِنْ شَيْءٍ إل يُسَبُحُ 


ِحَمْدِهِ». 


فيكون من شأنه قضاؤها إلى أحل قريب» أو إلى وقت بطىء» فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تعالى للملك: لا 
تقض حاجته وأحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني»7". 

عن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر»). 

أقول: حيث لا يصل سهمه إلى مقصده وإنما يذهب ضياعاً. 

وعن أحمد بن فهد الحلي» قال: في الحديث القدسي: «لا بحجب عني دعوة إلآّ دعوة آكل الحرام)”2. 
قال: وقال رحل: يا رسول الله أحب أن يستجاب دعائى» فقال (صلى الله عليه وآله): 


.١١75ص وسائل الشيعة: ج؟‎ )١( 
.5 (؟) عدة الداعي: ص؛‎ 
. 4 5١ص الأصول:‎ )5( 
.١١؟هص الفقيه: ج؟ ص 53" . نج البلاغة: القسم الثاني‎ )5( 
.٠١7ص عدة الداعي:‎ )5( 
15 





«طهر مأكلك ولا تدحل بطنك الحرام)”"2. 

قال: «وأوحى الله إلى عيسى (عليه السلام): قل لظلمة بني إسرائيل: لا تدعوني والسحت تحت 
أقدامكم؛ والأصنام في بيوتكم, فإني آليت أن أحيب من دعاني وأن إجابتي إياهم لعني عليهم حتى 
3 

أقول: حيث بيوتهم محرمة أو فرشهم, والأصنام هي التماثيل التي كانوا يقدسونهاء ويقولون مثلاً مإعْرَير 
ابْنُ اللّهك”". (يتفرقوا) أي إذا احتمعوا للدعاء شملتهم لعنتي إلى زمان تفرقهم حتى لا يدعوا بعد التفرق. 

قال: وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «مر موسى (عليه السلام) برحل وهو ساجد فانصرف من 
حاحته وهو ساحدء فقال (عليه السلام): لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك» فأوحى الله إليه: يا 
موسى لو سجد حت ينقطع عنقه ما قبلته (ما استحنك لم أو يسول غيما اكه !إل ما أ 

وعن علي بن سالمء عن 3 عبد الله (عليه السلام)» قال: قال الله عز وحل: «وعزتي وجلالي لا 
أحيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة). 

أقول: لعل المراد أصل المظلمة, ولو كان ظلم الناس له غصب بيئه وظلمه هم غعصب مالهمء أو 
خصوصية المظلمة كان يدعو لرد بيته» وقد عصب هو بيت الناس بيطا لكن الأول أقرب إلى الانصراف» 


ويؤيده الرواية الأخيرة 


.٠١؟ص عدة الداعي:‎ )١( 
.٠١؟ص (؟) عدة الداعي:‎ 
.٠١ سورة التوبة:‎ )19( 

(5) عدة الداعي: ص5 ؟١.‏ 
(5) عقاب الأعمال: ص١‏ 5. 
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وغيرها. 

وعن الحسسن بن راشد» عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «إذا ظلم الرحل فظل يدعو 
على صاحبه قال الله عز وحل: إن هيهنا آخر يدعو عليك يزعم أنك ظلمته» فإن شئت أحبتك وأحبت 
عليك؛ وإن شعت أخرتكما فيوسعكما عفوي)”"2. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: «روي أن الله أوحى إلى عيسى (عليه السلام) قل لظلمة 
بني إسرائيل: إني لا أستجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من خلقي عندهم مظلمة)”". 


.١91١ص المجالس:‎ )١( 
.١٠١7”ص (؟) عدة الداعي:‎ 
1: 


أبواب الذكر 


فصل في استحباب ذكر الله على كل حال 

عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «مكتوب في التوراة التي لم تتغير: إن موسى 
سأل ربه فقال: يا رب أقريب أنت مني فأناحيكء أم بعيد فأناديك» فأوحى الله عز وحل إليه: يا موسى أنا 
جليس من ذكرني» فقال موسى (عليه السلام): فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك» قال: الذين يذكرونني 
فأذكرهم؛ ويتحابون فّ فأحبهم, نأولئك الذين إن أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت 
عنهم . 

وبحذا الإسناد قال: «مكتوب في التوراة التي لم تغير: إن موسى سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي على 
مجالس أعزك وأحللك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى إن ذكري 00 على كل ا 

أقول: (لم تغير) أي في التوراة الأصلية المنزلة قبل أن يغيرها اليهود. 

وعن أنسء» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لذكر الله بالغدو والآصال خير من 


.ه7١ص الأصول:‎ )١( 


.ه53٠١0ص الأصول:‎ 2١ 


حطم السيوف في سبيل الله» الحديث0"©. 

أقول: (حطم السيوف) أي يجاهد في سبيل الله حتى يتكسر سيفه. 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام)» قال: «لا يزال المؤمن في صلاة ما 
كان في ذكر الله عز وحلء قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاًء إن الله عز وحل يقول: لالَّينَ يَذْكُرُونَ الله 
قبا وود وعلى لخلوي) الآيقو0©. 

أقول: فليس من حلاف الأدب أن يذكر الإنسان الرب نائماً ورحلاه ممدودة» أو في حال التخلي أو 
المواقعة أو ما أشبه ذلك. 


عل 
في كراهة ترك ذكر الله 

عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أوحى الله إلى موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة 
المال» ولا تدع ذكري على كل حالء فإن كثرة المال تنسي الذنوب» وإن ترك ذكري يقسي القلوب)”". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «أبخل الناس رجل يمر 
بمسلم ولا يسلم عليه» وأكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان» وأسرق الناس الذي 
يسرق من صلاته» تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بما وجهه, وأجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم 
يصل علي» وأعجز الناس من عجز عن الدعاء»'”". 

قال: وعنهم (عليهم السلام): «إن في الجنة قيعاناً فإذا أذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس 
الأشجار» فربما وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت» 


.١١17ص معاني الأخبار:‎ )١( 
. المجالس: ص/ ؛‎ )١9( 
(؟) الأصول: ص0 57» علل الشرايع: ص/؟.‎ 
عدة الداعي: ص5 ؟7.‎ )5( 
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فيقول: إن صاححبي قل فتر» يعني ع القع 
أقول: قد تواترت الروايات بمذا المعنى» فإن عمل الإنسان يحسّمء إما في الحنان بالبناء والشجر والطير 
والنهر والحور والولدان وما أشبه. وإما في النيران . والعياذ بالله . بالنار والزقوم والغسلين ونحوها. 


فصل 
في استحباب ذكر الله في كل مجلس 

عن الفضيل بن يسارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار 
فيقومون على غير ذكر الله عز وجل إلآّ كان حسرة عليهم يوم القيامة)". 

أقول: (وفجار) الواو للتقسيم؛ مثل (الكلمة اسم وفعل وحرف)» أي سواء كان المجتمعون أبراراً أو 
فجاراء فإن الأولين بحاحة إلى ذلك» كما أن الآخرين لا يحرمون إذا ذكروا لفجورهم, فإن الخير خير من كل 
عمد 

وعن حسين بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«ما من قوم احتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلآ كان ذلك مجلس 
حسرة ووبالاً عليهم)””. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما اجتمع قوم في مجلس الم يذكروا الله عز 
وجل ولم يذكرونا إل كان ذلك ا مجلس حسرة عليهم في القيامة»» ثم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«إن ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان»9). 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)»؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ما جلس قوم يذكرون 


.١1/817ص عدة الداعي:‎ )١( 
(؟) الأصول: ص579.‎ 
.ه7١ص الأصول:‎ 52 
الأصول: ص579.‎ ):( 
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الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم جميعاً 
وما قعد عدة من أهل الأرض يذكرون الله عز وجل إلا قعد معهم عدة من الملائكة)7". 

أقول: نفس السيئة تبدل حسنة» كالخمر تبدل خلا كما في عكسه أيضاً كالطعام يبدل بحاسة. 

وعن ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): «ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا ولم 
يذكروا الله إلأكان حسرة عليهم يوم القيامة)”". 


فصل 


في ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس 


عن أن بصير» عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من أراد أن 
يكتال بالمكيال الأوق فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العام 


فصل 
في استحباب كثرة ذكر الله 
عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (ضلى الله عليه وآله): 
«من أكثر ذكر الله أحبه الله ومن ذكر الله كثيراً كتبت له براءتان» براءة من النار وبراءة من النفاق»©). 
أقول: النفاق صفة مذمومة في الدنياء وإن لم يذهب بالإنسان إلى النار في الآخرة» كما أنه إذا ذهب 
إلى الجنة كان في أسفل درحاتماء كسائر من يدخل الجنة 


.١85ص عدة الداعي:‎ )١( 
.١١8١ص وسائل الشيعة: ج؟‎ )؟١(‎ 
الأصول: ص579.‎ )5( 
50ح الأصول: ص١" ه.‎ 
1/ 


وله صفة سيئة في الدنياء فإنه وإن طهّر من ذلك قبل ذهابه إلى الجنة» لأن الجنة مكان الأطهار, إلا 
أن الفرق في ارتفاع الدرحات وانخفاضهاء قال سبحانه: إانْظر كيف مضنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وللآخرَهُ 
أَكْبَرُ دَرَحاتٍ وأَكْبَرُ تَفُضِياةك”'2» ولعل المراد بالبراءة من النفاق أنه ليس بممنافق» فهو شهادة له. 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما من شيء إلآّ وله حد ينتهي إليه إلآّ 
الذكرء فليس له حد ينتهي إليه» فرض الله عز وجل الفرائض» فمن أداهن فهو حدهنء وشهر رمضان فمن 
صامه فهو حده؛ والحج فمن حج فهو حده. إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له 
حد ينتهى إليهء ثم تلا: فإيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ كرا كثيراً وسَبّحُوهُ بُكرَةٌ وأصيادً/: فقال: لم يجعل 
الله له حداً ينتهي إليه» قال: وكان أبي (عليه السلام) كثير الذكرء لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله 
وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه 
لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله» وكان يجمعنا فيأمر بالذكر حتى تطلع الشمس» إلى أن قال: وقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «ألا أخيركم بخير أعمالكم, وأرفعها في درحاتكم, وأركاها عند مليككم. وخير 
لكم من الدينار والدرهم» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم»» فقالوا: بلى» فقال: «ذكر الله 
كثيرأ»» ثم قال: «جاء رجحل إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال: من خير أهل المسجدء فقال: أكثرهم لله 
عز وجل ذكراء وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعطى لساناً ذاكراً فقد أعطي خخير الدنيا 
والآخرة» وقال في قوله تعالى: ولا عَسنْ تُنتكيز 4 ا 0 را 

أقول: الصوم محدود بالنهار» والحج محدود بوقت خاصء والعمرة 


.؟5١ سورة الإسراء:‎ )١١ 
.ه5٠١ص الأصول:‎ 2١ 
13 


محدودة بمكان خاص وأعمال خاصة؛ والخمس والرّكاة محدودتان» والصدقة محدودة بما لم يكن إسرافاً 
كما تقدم» والصلاة تتركها الحائض ومشروطة بشروط خاصة, إلى غير ذلكء أما الذكر فمطلق من جهة 
كل تلك الأمور» نعم القرآن أيضاً يقرأ في كل وقتء لكنه أيضاً محدود بألفاظ خاصة, أما الذكر فيأتي 
بسائر اللغات. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال الله عز وجل لموسى: أكثر ذكري بالليل والنهار» كن 
عند ذكري خاشعاًء وعند بلائي صابراًء واطمئن عند ذكري» واعبدني ولا تشرك بي شيئاء إليّ المصيره يا 
موسى اجعلني ذخرك» وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات)”"2. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال الله عز وجل: يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك 
تسلمء وأكثر ذكري بالليل والنهارء ولا تتبع الخطيئة في معدنما فتندم» فإن الخطيئة موعد أهل النارم”". 

أقول: كون المسان من وراء القلب» أي أن الذكر صادر عن القلب لا مجرد لقلقة لسان» ومعدن 
الخطيئة جهنم, لأنما منها وإليهاء وإنما كانت الخطيئة من جهنم لأنها من جنس المغضوب عليهم» وجهنم 
محل غضب الله سبحانه» كما أن الحسنة من الحنة إلى الحنة» وقد ذكرنا سابقاً أن الكون دنيا وآخرة شيء 
واحد والطيبات بعضها من بعضء والخبائث كذلكء ولذا ورد: إن الحمى من فيح جهنمء وإن بين القبر 
والمنبر روضة من رياض الجحنة. 

وعن داود الحمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من 1 ذكر الله عز وجل 


)200 الأصول: ص١‏ 5ه. 


.ه53٠١0ص الأصول:‎ 2١ 


أظله الله 2 حنته270, 


أقول: المراد الظل المعنوي» أي إن الإنسان يكرم هناك بأنه من خواص الله سبحانه» أو المادي وهو 
نوع حاص وإن لم تكن هناك شمس. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في رسالته إلى أصحابه» قال: «وأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل 
ساعة من ساعات الليل والنهار» فإن الله أمر بكثرة الذكرء والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين» واعلموا أن الله 
لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير»”2. 

وعن عبد الله بن ميمون القداح» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال النبي (صلى الله 
عليه وآله) لأصحابه: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأركاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من 
الدينار والدرهم؛ وحير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم, قالوا: بلى يا رسول الله» قال: ذكر الله 
1 

أقول: فإن العبادات شرعت لذكر الله فإنه عصمة الأمور كلهاء ولذا كان أفضل من الجهاد وغيره 
ولا منافاة بين الأفضلية وبين الوحوب لغيره. 

وعن محمد بن يحبى» وعثمان بن عيسى جميعاء عن بعض أصحابه» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): من أكرم الخلق على الله قال: «أكثرهم ذكراً لله وأعملهم بطاعته»”". 

وعن رحاء بن أبي الضحاك؛ عن الرضا (عليه السلام) في حديثء إنه صحبه من المدينة إلى مرو 


قال: فو الله ما رأيت رحلاً كان أتقى لله عرز وجل منه. ولا أكثر ذكراً له 


)١(‏ الأصول: ص١"‏ ه. 

.١7 الروضة: ص54‎ )١( 
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قُُ جميع أوقاته 1 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الملك 
ينزل بصحيفة أول النهار وأول الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم, فاملوا في أوها خيراً وفي آحرها حيرا فإن 
الله يغفر لكم فيما بين ذلك إن شاء الله» وإن الله يقول: اذكرونٍ أذكركمء ويقول اللّه: ولذكر الله أكبر»”". 

وعن عبد الله بن أبي يعفور» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ثلاث لا تطيقهن الناس» الصفح 
عن الناس» ومواساة الأخ أخاه في المال» وذكر الله كثير”". 


أقول: كناية عن صعوبتهن. 


فصل 
في استحباب ذكر الله في الخلوة والملأً 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثير0©. 
وعن ابن فضال رفعه» قال: «قال الله لعيسى (عليه السلام) في حديث: يا عيسى ألن لي قلبك؛ 
وأكثر ذكري في الخلوات» وأعلم أن سروري أن تبصبص إل وكن في ذلك حياً ولا تكن ميت" ”. 
أقول: (سروري) من باب (خذ الغايات واترك المبادئ). 


وعن بشير الدهان, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال الله عز وجحل: يابن آدم اذكرني 


.*” ٠8ص عيون الأحبار:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج؟ ص87١١.‏ 
(9؟) الخصال: ج١‏ ص55. 

(5) الأصول: ص١"‏ ه. 


29١‏ الأصول: ص37372ه. 





في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملائنك)”". 

وعن ابن فضال رفعه» قال: قال الله عز وجل لعيسى (عليه السلام) في حديث: «يا عيسى اذكرني في 
مل أذكرك في ملأ خير من ملا الآدميين»)”". 

وعن ابن محبوب» عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال الله عز وحل: «من ذكرني 
في ملأ من الناس ذكرته في ملا من الملائكة)". 

وعن بشير الدهان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال الله عز وحل: «يا بن آدم اذكرني في 
نفسك أذكرك في نفسيء يا بن آدم اذكرني في حلاء أذكرك في حلاءء يا بن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في 
ملأ خير من ملائك»» وقال: «ما من عبد يذكر الله في ملأ من الناس إلا ذكره الله في ملا من الملائكة)27'. 

أقول: الأقسام أربعة: الملا والخلاء» سراً وجهراء كما قال سبحانه: لأالَذِينَ يُْفِقُونَ أَمْواهُم بِاللَيلٍ 


والتّهَارٍ را وعَلانِية2”04, وكأن ما في الحديث من الذكر في النفس أعم من الاثنين. 


فصل فى استحباب ذكر الله 


وقراءة القرآن في المنزل والمسجد خصوصاً عند خوف الصاعقة 
عن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «كان أبي (عليه السلام) كثير 
الذكر» وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمسء ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن كان لا يقرأ منا 
أمره بالذكر»» قال: «والبيت الذي يقرأ فيه القرآن 


.ه7١ص الأصول:‎ )١( 
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ويذكر الله عز وحل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتمجره الشياطين» ويضيء لأهل السماء كما 
يضيء الكوكب الدري لأهل الأرضء والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتمجره 
الملائكة وتحضره الشياطين»» ثم قال: «حاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: من خير أهل 
المسجد» فقال: أكثرهم لله ذكرام”". 

أقول: (البركة) الدوام والعاقبة الحسنة» كما ألمعنا إليه فيما سبق» من برك البعير إذا ثبت عن الخري» 
ومنه: «إتَارَكَ الذي نَبَلَ الْمُْقاتَ4", والملائكة توحي الخير» والشياطين الشرء كما في الآيات والروايات. 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يموت المؤمن بكل ميتة إلآّ الصاعقة 
لا تأحذه وهو يذكر الله عز وحل»"””". 

وعن بريد بن معاوية» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الصواعق لا تصيب ذاكراً»» قال: 
قلت: وما الذاكر» قال: «من قرأ مائة آية)9؟. 

أقول: مائة آية من باب المثال الأفضل. 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ميتة المؤمن» قال: «يموت المؤمن بكل 
ميتة» بموت غرقاً يموت بالحدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة» ولا تصيب ذاكراً لله عز وجل)” ©. 

وعن عبد الله بن حماد. قال: قال الصادق (عليه السلام): «الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله عز 
وحل» 2. 


.ه7١ص الأصول:‎ )١( 
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وعن معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا 


1١١ > 5‏ 
تصيب ذاكرام” 5 


فصل 
في استحباب الاشتغال بذكر الله عما سواه من العبادات المستحبة 

عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل يقول: من شغل بذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطى من سألني)”". 

وعن هارون بن خارحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن العبد لتكون له الحاجة إلى الله عز 
وحل فيبداً بالثناء على الله والصلاة على محمد وآل محمد حتى ينسى حاحته» فيقضيها الله له من غير أن 
يسأله أياها»”". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «اعلموا أن خير 
أعمالكم عند مليككم., وأركاها وأرفعها في درحاتكمء وخير ما طلعت عليه الشمسء» ذكر الله سبحانه 
وتعالى» فإنه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرن)0". 

أقول: (أزكاها) أكثرها نموا كما ينمو الشجرء و(خير) لأن ما يعطي الله الذاكر أكثر من الثروات التي 
طلعت عليها الشمسء أو أنما تطلع على كل خير وشرء وأخير الخير الذكر (جليس) من باب تشبيه 
المعقول با محسوسء» فكما أن جليس الإنسان دائم اللطف به كذلك إذا كان الإنسان في معرض لطف الله 
وعنايته. 


وعن أبي عثمان العبدي» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «قراءة القرآن 


.١5 علل الشرايع: ص8‎ )١( 
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في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة» وذكر الله أفضلء والصدقة جنة)0©. 
أقول: احتلاف الروايات محمول على اختلاف الحاللات. 


فصل 
في استحباب ذكر الله في النفس 

عن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا يكتب الملك إلآّ ما سمع» وقال الله عز وجل: 
#إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وحيفة©”"» فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرحل غير الله 
لعظمقة 20 

أقول: (ما سمع) تحريض على أن يكون الذكر باللسان, لا بالقلب فقطء وإن كان ذلك له فضل 
أيضاء فالمراد الكتابة الفضلىء وإلا قال سبحانه: لإإنَّ السّمْع والْبَصَرٌ ولْمُوادَ كلك أُولئِك كان عَنْهُ 
مَشؤولا 47 . 

وعن إبراهيم بن أبي البلاد» عمن ذكره. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال الله عز وحل: من 
ذكرني 2 ذكرته اي 

وعن أبي المغرا الخصافء رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ذكر الله عز وجل في السر 
فقد ذكر الله كثيراًء إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانيةَ ولا يذكرونه في السرء فقال الله عز وحل: يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قلياكم”'. 

أقول: وحيث إن ذكر المنافق قليل» فذكر المؤمن كثير» فإنه وإن كان من حيث الكم قليلاً إل أن 
الذكر المقبول عنده سبحانه كثير» قال الشاعر: 
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قليل منك يكفيني ولكن 

قليلك لا يقال له قليل 

ثم إن ذكرهم علانية حيث لم يكن مقبولاً كان له صحة السلبء, لأنه صورة ذكر لا واقعه. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنه كان في غزاة فأشرفوا 
على واد فجعل الناس يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتحم» فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم, أما إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباً» وإِنما تدعون سميعاً قريباً معكور”". 

أقول: لعله كان عملهم ضوضاءً» أو لأجل أن ذلك ينبه العدو ويهيجه؛ وإلاً فقد أمر (صلى الله عليه 
وآله) بالعج في التلبية» فلكل موضعه, فإنه تعالى وإن لم يكن أصم ولا غائبا في التلبية أيضاء إلا أن الهيبة 
والإيحاء النفسي الحاصلين من ترفيع الصوت أوحبا ذلك. 


فصل 
في استحباب ذكر الله في أوقات وحالات 

عن السكونى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ذاكر الله 
عز وجل في الغافلين كالمقاتل عن الفارين» والمقاتل عن الفارين له الجنة»". 

وعن أبي' ذر عن البي (صلى الله عليه وآله): «يا أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في 
ستبيل اللهع 7 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من ذكر الله في السوق 
مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه» كتب الله له ألف حسنة» ويغفر الله 


.١5٠١ص عدة الداعي:‎ )١( 
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له يوم القيامة مغفرة ١‏ تخطر على قلب 00007 

أقول: خحصوصية السوق لأنه مكان الغفلة» ويحضره الشيطان كما في الحديثء» فإن الناس مشغولون 
عن الله بالبيع والشراء ونحوهما. 

وعن أ أسنامةة قال: زاملت أبا عبد الله (عليه السلام)» قال: فقال لي: «اقرأ» فافتتحت سورة من 
القرآن فقرأتما فرق وبكىء ثم قال: «يا أبا اسامة» أودعوا قلوبكم ذكر الله عز وجل» واحذروا النكت فإنه 
يأي على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيه إيمان ولا كفر» شبه الخرقة البالية أو العظم 
النخر» يا أبا اسامة أللست رما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا ا تدري أين هوي قال: قلت له: 
بلى إنه ليصيبنى وأراه يصيب الناس» قال: «أحل» ليس يعرى منه أحد»» قال: «فإذا كان فاذكروا الله عز 
وجل واحذروا النكتء فإنه إذا أراد بعبد خير أنكت إياناء وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك» 
الحديث”". 

أقول: إيداع القلب عبارة عن تذكره سبحانه كأنه وديعة فيه» و(النكت) الأول عبارة عن إلقاء 
الشياطين, وذلك ما يجده الإنسان, وإلا فمن أين يلقى في قلبه الخير أو الشر. 

وعن السكون» عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)» عن أنه (عليه السلام)» قال: قال النبي 
(صلى الله عليه وآله): «ما من عبد سلك وادياً فييسط كفه فيذكر الله ويدعو إلا ملاً الله ذلك الوادي 
حسنات» فليعظم ذلك الوادي أو لعي ا 

أقول: بسط الكفء لعل المراد به حال الدعاء كحال القنوت والضراعة» 


.١85ص عدة الداعي:‎ )١( 
.١937ص الروضة:‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص*7.‎ )9( 


أو كناية كما في قوله سبحانه: «ولا تَبْسُطّْهاي'22 والمراد به التكلم وانطلاق اللسان» كما أن الآية 
يراد بما إطلاق المال بإعطائه اعتباطاً» (وليعظم) أي سواء رآه عظيما بأن كان كذلكء أو صغيراً. 
وعن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيمء 


0 


فقال: «قل: لا إله إلا الله»» قال جميل: فكلما وقع في قلبي شيء»ء قلت: لا إله إلا الله» فيذهب عني””. 

أقول: (عظيم) أي خلاف العقيدة الصحيحة؛ فإن الشيطان يوسوس للإنسان» فإذا قال كلمة 
الإخلاص اندحر وذهب عنه رجز الشيطان. 

وعن حمران» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن رحلاً أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: 
يا رسول الله إن نافقتء فقال: واللّه ما نافقت» ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي راباك» أظن العدو 
الحاضر أتاك» فقال لك: من خحلقكء فقلت: الله حلقني» فقال لك: من خلق الله» فقال: أي والذي بعنك 
بالحق لكان كذاء فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم, فأتاكم من هذا الوحه لكي 
يستزلكم» فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده»””. 

أقول: وقد أجابوا عن هذا الإشكال في باب أصول الدين: 

بالنقض: بأن هذا السؤال موجود على أي حالء؛ حتى بمن يرى المادة لا الله فمن خلق تلك المادة» 
مع فارق أن المادة متغيرة لا يمكن أن تكون أولاً بخلاف الله سبحانه. 

وبالحل: فإن كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات» أما ما بالذات فلا يستند إلى شيء» وإلا كان خُلفاً 


والله ما بالذات فلا يحتاج إلى الخالق» فهو مثل أن يقال وجود كل 


.79 سورة الإسراء:‎ )١( 
(؟) الأصول: ص5459.‎ 


.55 ٠١ص الأصول:‎ 2١ 


مهية بالوجود» أما الوجود فليس وجوده بالوجود, إلى غير ذلك. 

وعن علي بن مهزيار» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في حديث قال: «شكى قوم إلى النبي (صلى الله 
عليه وآله) لمماً يعرض لهمء لإن تموى بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به» إلى أن قال: 
فقال: «والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإبمان» فإذا وحدتموه فقولوا: آمنا باللّه ورسوله» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله)7" . 

أقول: (لمماً) ما يلم القلب من الوساوس والأفكار الباطلة» و(صريح الإبمان) لأنه لو لم يكن كذلك 
لم يكونوا يفكرون في أنه لو تموى بمم الريح أحب إليهم من أن يتكلمواء و(هوي الريح) عبارة عن السقوط 
عن مرتفع ما فيه المحلاك والعطب. 

وعن محمد بن حمران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الوسوسة وإن كثرت» فقال: «لا 


شىء فيهاء تقول: لا إله إلا اللم7". 


يل 
في استحباب الابتداء بالبسملة في كل فعل 

عن الحسن بن علي العسكري» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» في حديث قال: «إن الله يقول: 
أنا أحق من سثل وأولى من تضرع إليه» فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم: (بسم الله الرحمن الرحيم)» 
أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحق العبادة لغيره» المغيث إذا استغيث». 

إلى أن قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من حزنه أمر يتعاطاه فقال: بسم الله النحمن 
الرحيم» وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه» لم ينفك من إحدى اثنتين» إما بلوغ حاجته في الدنياء وإما يعد له 
عند ربه ويدخر له لديه؛ وما عند الله خير وأبقى لوي 


أقول: (يتعاطاه) أي يرتبط به. لا التعاطي الخارجي فقطء (يعد) فعل مضارع 


)21 الأصول: ص٠١٠55.‏ 
(؟) الأصول: ص559. 
9؟) التوحيد: ص 2777 تفسير العسكري: ض ١‏ 1. 


من (عد) على وزن (مد) مضاعفاً. 

وعن العسكري (عليه السلام) قال: «بسم الله أستعين على أموري كلها بالله». 

إلى أن قال: وقال الصادق (عليه السلام): «ولربها ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله النحمن 
الرحيم» فيمتحنه الله بمكروه لينبه على شكر الله والثناء عليه ومحق وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله 
قال: وقال الله عز وجل لعباده: أيها الفقراء إلى رحمتتي قد ألزمتكم الحاجة إل في كل حال وذلة العبودية في 
كل وقتء فإ فافزعوا في كل أمر تأحذون فيه وترحون تمامه وبلوغ غايته» فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير 
أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم» أي أستعين على هذا الأمر بالله0©. 

أقول: (ألزمتكم) أي إن طبيعتكم هذهء فخلق الإنسان عبارة أخرى عن الإلزام» كما أن خلق 
(الأربعة) عبارة أخرى عن تكوين (الزوحية). 

وعن العلاء بن الفضيلء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان 
للشيطان في وضوئه وصلاته شرك» وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه 
فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك)”". 

أقول: (شرك) أي اشتراك» كما قال سبحانه: «إوَشْاركْهُعْ في الْأَمُوالٍ والْأَوْلادِك2"7» فإن ما لله يبقى 
وينمو نمواً طبيعياً بقدر إنماء الله له مثلاً البذرة تنمو حتى تكون شجرة باسقة وتبقى إلى مائة سنة» فإذا لم 
يقل عند بذرها (بسم الله) إما تملك فلا تنمو أصلاًء أو تنمو لا كما ينبغي» أو لا تبقى إلى تلك المدة» إلى 


غير ذلك. والمعنويات كالماديات من جهة نحو نمو الثواب والأحر والبقاء في الآخرة» 


)١١(‏ التوحيد: ص١7‏ . تفسير العسكري: ص/. 
)١(‏ المحاسن: ص 45٠0‏ 4779. 


١1١١ 


بالإضافة إلى آثارها الدنيوية التي قد تكون كما قررها الله سبحانه طبيعية» وقد تكون أقل من ذلك» 
وبذلك يوجد اشتراك الشيطان وعدم اشتراكه؛ وهذا هو المراد ب (أبتر) في الحديث الآت» لا أنه لا يقدر على 
إتمامه» وإلاً فكثير ما يتم نخارجاً ولا يذكر عليه اسم الله سبحانه. 

وعن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام) في حديث: «إن رحلاً قال له: إن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس» فقال: 
تركك حين جلست أن تقول: بسم الله البحمن الرحيمء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدثني عن الله 
عز وجل أنه قال: كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر)"". 


فصل 
في استحباب التحميد كل يوم 

عن محمد بن مروان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل» 
فقال: وأن 0 

أقول: هذا من باب المصداق لا الحصر. 

وعن أبي الحسن الأنباري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يحمد الله في كل يوم ثلاثمائة مرة وستين مرة عدد عروق الجسدء يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً 
على كل حال)”". 

وعن يعقوب بن شعيب» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إن في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقاً» منها مائة وثمانون 


.5 تفسير العسكري: ص‎ )١( 
(؟) الأصول: ص"7ه.‎ 
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متحركة» ومنها مائة وثمانون ساكنة» فلو سكن المتحرك دل ينم ولو تحرك الساكن لم ينم» وكان رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حالء ثلاثمائة وستين مرة» 
وإذا أمسى مثل ذلك)7©. 

أقول: (ينم) من النموء أي لم ينم النمو المطلوب؛ لا من النوم. 

وعن أبي مسعود, عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «من قال أربع مرات إذا أصبح: الحمد لله 
رب العالمين» فقد أدى شكر يومه؛ ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته)”". 


فصل 
في استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله 
عن زيد الشحام» عن يخ عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: الحمد لله كما هو أهله. شغل 
كتّاب السماء»» قلت: وكيف يشغل كتاب السماءء قال: «يقولون: اللهم إنا لا نعلم الغيب» فيقول: 
اكتبوها كما قالحا عبدي وعلي ثوابحا”". 
أقول: (كتّاب السماء) أي المربوطون به لا كل الكتاب كما هو ظاهرء وشغلهم أي لا يدرون ماذا 
يكتبون من الثواب» لأتمم لا يحيطون بالله سبحانه» فلا يعلمون كيف يقدرون أهليته تعالى. 


فصل 
فى استحباب حمد الله عند النظر فى المرآة 


عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» إن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «إن الله عز وجل أوجب الحنة لشاب كان يكثر النظر في المرآة فيكثر حمد 


.١7 الأصول: ص577؛» علل الشرائع: ص4‎ )١( 
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الله على ذلك»0". 


فصل 
في استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم 

عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من تظاهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله)'"©. 

وعن اليثم بن واقد قال: سممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما أنعم على عبد بنعمة بالغة ما 
بلغت فحمد الله عليها إلأكان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن)”". 

وعن محمد بن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الطاعم الشاكر 
له أجحر الصائم المحتسبء والمعاق الشاكر مثل المبتلى الصابر»©). 

وعن بكر بن إسحاق بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا إسحاق ما أنعم الله على 
عبد بنعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد)" 2. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: معته يقول: «شكر كل نعمة وإن عظمت 
أن تم اذه عر و20 

وعن محمد بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من تظاهرت عليه النعم فليقل: الحمد لله رب العالمين» ومن ألح عليه الفقر فليكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فإنه كنز من 


.١ ثواب الأعمال: صه‎ )١١ 
. النمحاسن: ص55‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص55.‎ )9( 
ثواب الأعمال: ص55.‎ ):( 
.١١7ص ثواب الأعمال:‎ )5( 
.١7”ص‎ ١ج الخصال:‎ )5( 
١١ 





كنوز الحنة» وفيه شفاء من اثنين وسبعين داءً أدناها الحم»0"©. 

أقول: (كنز) كما أن الكنز ذخيرة الإنسان التي يرحع إليها عند الحاحة» كذلك (الحمد) ذخيرة في 
الجنة يمد الإنسان هناك بما يشاء من الخير» (داء) إما المراد الروحي فقطء ولذا مثل له بالهم؛ أو الأعمء 
وذلك بسبب غيبي» أو لأن الحامد تنشط نفسه وتثق بوعد الله فيكد ويعمل ما يوحب ذهاب أمراضه, فإن 
المرض إما ناش من انقباض النفس أو تميئ البدن لتقبل المرضء ولا انقباض مع الانشراح؛ كما لا تقبل مع 
قوة البدن بالعمل والكد. 


ل 
في استحباب الإكثار من الاستغفار 

عن ياسر الخادم» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرك فتناثر 
والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه)”"©. 

أقول: (فتناثر) أي الذنب بسبب الاستغفار كورق الشجر إذا سقط بسبب ريح أو خريف أو ما 
أشية. 

وعن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
والنه دوين الذعاء لأسسعفا 0 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت 
صحيفته وهي اذأ , 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: قال 


رسول 


)١(‏ المجالس: ص5757. 
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الله (صلى الله عليه وآله): «من كثرت همومه فعليه بالاستغفار)0". 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: قال (عليه السلام): «إن للقلوب صدءاً كصدأً النحاس 
فاحلوها بالاستغفار)7". 

أقول: (الصدأ) بسبب الهم أو الذنب. 

قال: وقال (عليه السلام): «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق 
مخرحاًء ورزقه من حيث لا يحتسب»)”". 

وعن القسي» عن الشعبي» قال: معت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: «العجب لمن يقنط 
ومعه الممحاة»» قيل: وما الممحاة» قال: «الاستغفار)9'. 

أقول: (يقنط) بسبب ذنوبه» والاستغفار بمحو الذنب. 

وعن أبي كهمسء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أعطي أربعاً لم يحرم 
أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم الإحابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن أعطي التوبة لم يحرم 
القبول منهء ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» وذلك في كتاب الله عز وجل)””. 

أقول: (الغفران) ستر الذنبء» و(التوبة) الرجوع إلى الله سبحانه» فمرتبة الثاني بعد الأول» فهما 
كالظرف والحار وابحرور» إذا اجتمعا افترقاء وإذا ذكر كل واحد منفرداً شمل الآخرء قال سبحانه: «إوأن 


اسْتَغْفِدُوا تك 2 يوا و0 وفائدة الستر أنه لا يفضح في الدنيا أو الآحرة» وفائدة التوبة أنه لا يعاقب 
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عق الي 

وعن معاذة بن ثابت» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد 
عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له. وإِنما ذكره ليغفر له» وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته»”". 

أقول: (فينساه) لأنه لا يراه ذنباً حتى يهتم به» فالأمر ليس من باب التكوين» إذ لا فرق فيه بين 
المسلم والكافر. 

وعن الربيع بن صبيح: إن رجلاً أتى الحسن (عليه السلام) فشكا إليه الحدوبة» فقال له الحسن (عليه 
السلام): «استغفر الله»» وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال له: «استغفر الله»» وأتاه آخر فقال له: ادع الله 
أن يرزقني ابنأ فقال له: «استغفر الله فقلنا له: أتاك رحال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم 
بالاستغفار» فقال: «ما قلت ذلك من ذات نفسيء إنما اعتبرت فيه قول الله: اسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ ِنّهُ كان 
غَمَاراك الآيات)0©. 

أقول: لا إشكال ف أن الاستغفار اللفظي له الأثرء لكنه يلزم أن يكون قريناً بالعمل» كالدواء الذي 
له أثر إذا اقترن بالحمية والمآكل والأعمال الخاصة المناسبة للمريضء فإذا قيل هذا دواء كذاء لا يراد به 
الإطلاق. 

وعن محمد بن يوسف, عن أبيه» قال: سأل رحل أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده فقال: إن كثير 
المال وليس يولد لي ولد فهل من حيلة» قال: «استغفر ربك سنة في آخر الليل مائة مرة» فإن ضيعت ذلك 
بالليل فاقضه بالنهار» فإن الله يقول: «اسْتَغْفروا رَبَكمْ4 الآية,7". 


.7 المجالس: ص5‎ )١١ 
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يعلمكم الاستغفار لذ وهو يريد أن يغفر لكبع”". 


فصل 
في استحباب الاستغفار في مواطن 

عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يقوم 
من محلس وإن خف حتى يستغفر الله خمساً وعشرين مرة»”"©. 

وعن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يستغفر الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة» ويتوب إلى الله عز وجل سبعين مرة»» قال: قلت: كان يقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه» قال: وكان يقول: أستغفر الله أستغفر الله» سبعين مرة» يقول: أتوب إلى الله أتوب 
إلى الله سبعين مرة»”". 

وعن حسين بن زيد» عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«الاستغفار وقول (لا إله إلآً الله) خير العبادة» وقال الله العزيز الحبار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
للف 5 

أقول: إخير العبادة) الظاهر أنه من باب المصداق لا الانحصار. 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الله إذا أراد أن 
يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بحلالي ويعمرون مساجحدي ويستغفرون بالأسحار 
لولاهم لأنزلت عذابي»”'. 

أقول: (بجلالي) أي بسبب حلالي وارتفاعي وأني إلههم؛ فيتحابون لا لأحل الدنيا والمادة» بل ولا حتى 
لأحل الحنة والخنوف من النارء أي امحبة 
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إما بالأبدان والحضور أو بعمارة البناء. 


: 
في حكم الاستغفار للأبوين الكافرين والدعاء لهما 

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل مسلم وأبواه 
كافران هل يصلح له أن يستغفر لمما في الصلاة» قال: «إن كان فارقهما صغيراً لا يدري أسلما أم لا فلا 
بأس» وإن عرف كفرهما فللا يستغفر هما وإن ١‏ يعرف فليدع 0000 

أقول: لا يبعد جوازه بمعنى طلب التخفيف, لا طلب عدم العذاب, فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
وت روايات الصوم والصلاة عن الكافر دليل على ذلك» بل يمكن أن يقال بالنسبة إلى غير المعاند يطلب 
الغفران» حيث إن جمعاً من الكفار القاصرين يمتحنون يوم القيامة» كما دل عليه الرواية والعقل. 


فصل 
في استحباب التسبيح 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: (سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم وبحمده) كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة» ومحا عنة ثلاثة آلاف سيئة» ورفع له ثلاثة 
آلاف درحة» ويخلق منها طائراً في الحنة يسبح: وكان أجر تسبيحه له)7©. 
أقول: تقدم وجه محو السيئات الكثيرة» وأنه يعطى له درجحة حيث لا سيئات له بهذه الكثرة» أو بمعنى 
الاقتضاءء أو بمحى عن أقربائه. 


.١١؟١ص قرب الإسناد:‎ )١١( 
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وعن أنسء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قال: (سبحان الله وبحمده) كتب الله له 
ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درحة» ومن زاد زاده الم ومن استغفر غفر 
إللذا لم 

أقول: والاحتلاف في العدد في الروايات من باب اخحتلاف الأشخاص أو الخصوصيات. 

وعن محمد بن مروان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا 
قال العبد: (سبحان الله) فقد أنف لله وحق على الله أن ينصره)". 

أقول: (أنف) أي لم يرض بأن يكون الله غير منزه» فإن التسبيح بمعنى التنزيه. 

وعن 5 بصير» قال: سمعته (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من قال: 
(سبحان الله) من غير تعجب خلق الله منها طائراً أحضر يستظل بظل العرش يسبح؛ فيكتب له ثوابه إلى 
يوم الفا 0 

أقول: (من غير تعجب) أي قاله إخلاصاء لا لأنه تعجبء فإنه وإن كان له ثواب إلا أن ثوابه ليس 
كثواب الإخلاص؛ و(أخضر) من جهة المناسبات التي حعلها الله بين الأسباب والمسببات» مثل اخضرار 


أوراق الأشجار واحمرار بعض الفواكه. إلى آخره. 


.١7ص معاتي الأخبار:‎ )١( 
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فيل 
في استحباب التسبيحات الأربع 

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كبر الله 
مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة» ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة» ومن حمد 
الله مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرحها ولجمها وركبهاء ومن قال: لا إله إلا الله 
مائة مرة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم إلآّ من زاد)”© 

وعن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فق «ااشن) :عن وسول: "الله صل الله عليه وآله) أنه قال لأم 
هاني: «من سبح الله مائة مرة كل يوم كان أفضل ممن ساق مائة بدنة إلى بيت الله الحرام» ومن حمد الله مائة 
تحميدة كان أفضل ممن أعتق رقبة» ومن كبر الله مائة 7 بيرة كان أفضل ممن حمل على مائة فرس في في سبيل 
الله بسرحها ولحمهاء ومن هلل الله مائة تعليلة كان أفضل الناس عملاً يوم القيامة إل من قال أفضل من 
هذا" . 
أقول: ذكرنا المراد من هذه الأحاديث في كتاب (الدعاء والزيارة). 
وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «التسبيح 
نضف الميزانء والحمد لله يملا الميزان» والله أكبر يمل ما بين السماء والأرض)27. 

أقول: كما أن الماديات لما قسم خاص من الملا كذلك المعنويات» ولنفرض أن الثواب يجسم في 
الآخرة فيعطى القائل بما يملا بين السماء والأرض 


.” الأصول: ص4 55. المجالس: ص4‎ )١( 
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وعن ضريس الكناسي» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال لرحل: إذا أصبحت وأمسيت فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» فإن لك 
إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات ف الحنة من أنواع الفاكهة» وهن الباقيات الصالحات)”"2. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أكثروا 
من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فإنحن يأتين يوم القيامة لمن مقدمات ومؤخرات 
ومعقبات وهن الباقيات الصالحات)”"). 

أقول: كموكب من الشخصيات يتقدمها أناس ويتأخر عنها أناس للتجليل» ثم هناك أناس آخرون 
كالحفظة وهم المعقبات. 

وعن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: «التفت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) إلى أصحابه» فقال: اتخذوا جُنات» فقالوا: يا رسول الله من عدو قد أظلناء فقال: لا ولكن من النارء 
فقالوا: ما الخثّنة» فقال: قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”". 

أفول؟ (خُنات) بضم الحيم» جمع جُنة بمعنى الترس. 

وعن أي الجارود» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
قال: سبحان الله» غرس الله له ما شجرة في الحنة» ومن قال: الحمد لله غرس الله له بما شجرة في الحنة» 


ومن قال: لا إله إل الله غرس لما بما شجرة في الجنة» ومن قال: 


)١١‏ الأصول: ص84 ه. امحاسن: ص/7”. 
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الله أكبرء غرس الله له بما شجرة في الجنة» فقال رحل من قريش: يا رسول الله إن 0 
لكثير» فقال: نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهاء وذلك أن الله عر وجل يقول: «يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَُوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا اليَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعمالكٌُة”'». 

أقول: فإن من السيئات ما يخبط الحسنات» كالعكسء فإن من صنع طعاماً طيباً ثم ألقى فيه النجاسة 
أبطل الطعام» وكذلك العكس فإن النجاسة إذا وضعت سماداً تحولت إلى فواكه وأزهار. 


1 


وعن أن الجارود» عن 5 جعفر (عليه السلام)» قال: «من قال تبان الله من غير تعجب خلق 
الله منها طائراً له لسان وجناحان يسبح الله عنه في المسبحين حتى تقوم الساعة» ومثل ذلك الحمد لله ولا 


يل 


إله إلا الله والله أكبر»”". 

وف العلل والأمالي: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه عن الكلمات 
التي احتارهن الله لإبراهيم (عليه السلام) حيث بنى البيت» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): «نعم سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» إلى أن قال اليهودي: أحبرنى ما جزاء قائلهاء قال: «إذا قال العبد: 
فتبيكان” الله سبح معه ما دون العرش فيعطى قائلها عشر أمثالحاء وإذا قال: الحمد لله أنعم الله عليه بنعم 
الدنيا موصولاً بنعم الآحرة» وهي الكلمة التي يقولها أهل الحنة إذا 0 ات الذي يقولونه في الدنيا 
ما خلا الحمد لله وذلك قوله تعالى: دَعْواهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللهُم و تينّهُمْ فيها سّلامٌ وآخرُ دَعْواهُمْ أن 
كد ليان د الْعالَمِينَك, وأما قوله: لا إله إلا الله فالجنة جزاؤهء وذلك قوله تعالى: مَإْهَلْ جَراءٌ الإخسانٍ 


يل 


إل الإخساثُ», يقول: هل جزاء لا إله إل 


)21 ثُواب الأعمال: ص2072 امجالس: ص؟7/87. 
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الله لذ الجنة)27. 

أقول: (لا إله إلا الله مصداق من مصاديق الآية المباركة» كما هو واضح. 

وعن ثابت» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» خلق الله منها أربعة أطيار تسبحه وتقدسه وتهلله إلى يوم القيامة»”". 

وعن داود بن الحصين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من بخل منكم بمال أن ينفقه 
وبالجهاد أن يحضره. والليل أن يكابده, فلا يبخل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولاقوة إل بالله»”". 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لما أسري بي إلى السماء دخلت الحنة فرأيت فيها قيعاناً 
ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وربما أمسكواء فقلت لحم: ما لكم قد أمسكتمء 
قالوا: حتى تحيئنا النفقة» قلت: وما نفقتكم, قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فإذا قال: بنينا وإذا سكت أمسكنا»9». 

أقول: تقدم وحه ذلك. 

وبحذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لما أسري بي إلى السماء دحلت الحنة 
فرأيت فيها قصراً من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجهاء وخارجها من داخلها من ضيائهاء وفيها بنيان 
من زبرحد» فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصرء فقال: لمن أطاب الكلام, وأدام الصيام» وأطعم الطعام؛ 
وتمجد بالليل والناس نيام» ثم قال: أتدري ما أطاب الكلام يا علي؛ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: من قال: 
سبحان 
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لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أتدري من أدام الصيام» قال: لاء قال: من صام شهر 
رمضان ول يفطر منه يوماًء أتدري ما إطعام الطعام» قال: الله ورسوله أعلم» قال: من طلب لعياله ما يكفه 
به وجوههم عن الناس» وتدري من يتهجد بالليل والناس نيام» قال: الله ورسوله أعلم» قال: من لم ينم حتى 
يصلي العشاء الآخرة» ويعني بالناس نيام اليهود والنصارى» فإنحم ينامون فيما بينهما»"". 

أقول: لعل النبي (صلى الله عليه وآله) أراد الاقتصار على أقل الأمرء وإلا فكل ما ذكره (صلى الله 
عليه وآله) في صدر الحديث مندوب إليه شرعاً على ما ذكر تفصيله في كتب الفقه. 

وعن فضيل» عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: معته يقول: «أكثروا من التهليل والتكبير» فإنه ليس 
شيء أحب إلى الله من التهليل والتكبير»”". 

وعن يعقوب القميء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثمن الحنة لا إله إلا الله والله أكبر)”". 

أقول: لكن بشرطهاء كما قاله الإمام الرضا (عليه السلام)» بالإضافة إلى ما هو واضح من الآيات 


والروايات . 


فصل 
في استحباب قول: الله أكبر من أن يوصف 


عن جميع بن عمير) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أي شيء الله أكبر»» فقلت: الله أكبر من 
كل شيءء فقال: «وكان ثم شيء فيكون ا منه»» فقلت: فماهوى فقال: 


.١5ص تفسير القمي:‎ )١( 
. الأصول: ص؛ 58» ثواب الأعمال: ص؛ء‎ )١9 


(١‏ الأصول: ص٠5‏ ه. 


الله أكبر من أن 07 

أقول: قبل خلق كل شيء كان (الله أكبر) ولم يكن شيء» ولا يخفى أن (من كل شيء) أيضاً 
صحيحء لكن ما ذكره الإمام (عليه السلام) جهة أخرى, نعم ليست الأكبرية من حيث الجسم 
والجسمانية» كما أشير إليه في الحديث الآني. 

عن ابن محبوب» عمن ذكره, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رجحل عنده الله أكبر» فقال: 
«الله أكبر من أي شيء»» فقال: من كل شيء» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «حددته»» فقال الرحل: 
كيقن أقول» قال قل الله كبر هن أن يوصف”2, 


فصل 
في استحباب اللإكثار من الصلاة على محمد وآله عليهم السلام 

عن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على 
محمد وآل محمدء وإن الرحل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه 
فترحح»20. 

وعن عبد الله بن سنان» عن كَِ عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإتما تذهب بالنفاق)”©. 

وبمذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب 
بالنفاق)9؟. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) 
فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة واحدة صلى الله عليه ألف 
صلاة في 


7 


)١١‏ الأصول: ص5» التوحيد: ص79". 
؟) الأصول: ص517» التوحيد: ص79". 
(5) الأصول: ص78 ه. 
(:) الأصول: ص57/8. 


2١‏ لأصول: صم" ه. 
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ألف صف من الملائكة» ولم يبق شيء مما خلقه الله إل صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته 
فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته»”". 

أقول: (صلاة الله عطفه؛ فإن أصل الصلاة العطف, قال الشاعر: 

صلى على جسم الحسين سيوفهم 

فغدا لساحدة الضبا محرابا 

لكن عطف الله يراد به النتيجة» من باب (خذ الغايات)» وبين (الجهل) و(الغرور) عموم من وجدء 
و(براءة الله) إما يراد بحا بالنسبة إلى المنافق» أو البراءة عن كمال المؤمن» فإن من لم يصل لم يكن كاملاً 
وذلك جمعاً بين الأدلة. 

وعن عبد السلام بن نعيم» قال: قلت لآ عبد الله (عليه السلام): إنى دخلت البيت وم يحضرنٍ 
شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآله. فقال: «أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما حرحت به)”". 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
صلى علي صلى الله عليه وملائكته» فمن شاء فليقك» ومن شاء فليكثر)”". 

وعن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» قال: قال الرضا (عليه السلام) في حديث: «من لم يقدر 
على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد, فإنحا تحدم الذنوب هدماً)”". 

أقول: لعل إطلاقه شامل لما إذا ترك الصلاة والصيام وما أشبه» ولا يقدر على القضاء ولا على 
الوصية» وكذلك بالنسبة إلى أموال الناس وغير ذلك» فإن الله 


)١١‏ الأصول: ص77 4» ثواب الأعمال: ص84. 
)١(‏ الأصول: ص575؛ ثواب الأعمال: ص850. 
فيه الأصول: صم ١‏ ه. 

(؛) الأماللي: صه 4» عيون الأخبار: ص57١.‏ 
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لم يسد باب النجاة ف وحه العصاة. 

وعنه (عليه السلام): «الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير)”"©. 

وعن عبد العظيم الحسني» قال: ممعت علي بن محمد العسكري (عليه السلام) يقول: «إنما اتخذ الله 
عز وجل إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم)'". 

أقول: هذا من الأسباب» حيث إن الاعتراف بكل ما يأمر الله به يوحب القرب» ولا شك أن مما أمر 
الله به ذلك» فلا ينافي العلل الأحرى التي ذكرت في الروايات. 

وعن عاصم بن حمزة» عن علي (عليه السلام)» قال: «الصلاة على النبي وآله أمحق للخطايا من الماء 
للنار» والسلام على النبي وآله أفضل من عتق عشر رقاب» الحديث”". 

أقول: الصلاة العطفء والسلام طلب السلامة» فقد يطلبهما الإنسان من الله للرسول (صلى الله 
عليه وآله)» وقد ينشأ من نفسه؛ مثلاً يقول: (أصلي وأسلم عليك يا رسول الله)» ومعنى الأول عطفي 
إليك» ومعن الثاني سلامي» سواء كان بمعنى طلب السلامة أو التحية. 

لا يقال: لا معنى لطلب السلامة. 

لأنه يقال: لا شك أن الرسول والشهداء والأئمة وذويهم (عليهم السلام) سالمون في الآخرة» ومع 
ذلك نسلم عليهم في زياراتهم» لكن سلامتهم إنما هي من الله» وإنا 


.١57ص الأمالي: صه 4» عيون الأخبار:‎ )١( 
(؟) علل الشرايع: ص77.‎ 
.8 ثواب الأعمال: ص4‎ )9( 
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بالسلام نطالب استمرار السلامة» مثل: ماهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيم©”'©: سواء قلنا نطلب سلامتكم, 
أو نطلب من الله سلامتكم؛ أي قولنا السلام عليك» أو قولنا سلام الله عليك» فإن في الزيارات وردت 
الكيفيتان كما لا يخفى. 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته حفت بالصلاة علي حتى أثقل بما 
ينات : 

وعن محمد بن أبي عمير» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وجدت ف بعض 
الكدي امن صبلح علح. عكيد وال عمف كس الله الرائة ةوهو قال :«ضاك اللتعلى عنمن واه 
يقن كن الله له البرك جتمنيري 1 

وعن السكونى» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«من صلى علي إعاناً واحتساباً استأئف العم 

أقول: (إيماناً» أي عن الإيمان لا لقلقة لسان» (احتساباً) أي كانت صلاته علي قربة إلى الله 


و(استأنف) أي محيت ذنوبه. 


فصل 
في كيفية الصلاة على محمد وآله 
عن ابن أبي حمزة» عن أبيه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: «إإِنَّ الله 
ومَلائِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى التو الها الدرن اكذز ضارا مانم ماك #هلينا ب عاك الصاو من لاعن 
وجل رحمة» ومن الملائكة تركية (بركة)؛ ومن الناس دعاءء 


." سورة الفاتحة‎ )١( 
.85 ثواب الأعمال: ص‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص85.‎ )59( 
.5 (؟) احاسن: ص5‎ 
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وأما قوله عز وحل: لإوَسَلَّمُوا تَسْليماً,؛ فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه»» قال: فقلت له: فكيف 
نصلي على محمد وآله» قال: «تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خحلقه على محمد 
وآل محمد» والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته»» قال: فقلت: فما ثواب من صلى على النبي (صلى الله 
عليه وآله) بمذه الصلوات؛ قال: «الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه)”©. 

وعن كعب بن عجزة» قال: قلت: يا رسول الله قد علمتنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؛ 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجحيد» وبارك 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيل »77 

وعن أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام)» قال: «أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة 
على محمد وأهل بيته»' ". 

وعن بكر بن محمد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وقد قال بعض أصحابه: اللهم 
صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لاء ولكن قل: 
كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحيد)”". 


فصل 
في استحباب ذكر الرسول (ص) والأئمة (ع) في كل مجلس 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما احتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله و 
يذكرونا إلأكان المجلس حسرة عليهم يوم القيامة»» ثم قال: قال 


.٠١ معان الأخبار: ص4‎ )١( 
(؟) المحالس: ص77.‎ 
.5 قرب الإسناد: ص‎ )79( 


(4) قرب الإسناد: ص .7١‏ 


أبو جعفر (عليه السلام): «إن ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان)”". 

وعن محمد بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من ذكر الله كتبت له عشر 
لماع :دن اذك وسو الل سا "للد ليد وال كمف لمعه ينات لآن الله :فرق «رسوله: (ضيلج: 
الله عليه وآله) بنفسه)”"©. 

أقول: لعل المراد في قوله سبحانه: مإأَطيعُوا اللّهَ وأطيعُوا اليَسُولَ7”". 

إلى غير ذلك. 


فصل 
في بعض الشؤون المرتبطة بالصلاة عليهم 

عن أن هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) في حديث: 
«إن الحسن (عليه السلام) أجاب السائل الذي سأله عن الذكر والنسيان» فقال: إن قلب الرحل في حق 
وعلى الحق طبق» فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد صلاة تامة انتكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق» 
فأضاء القلب وذكر الرحل ماكان نسي» وإن هو لم يصل على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم 
انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق» فأظلم القلب ونسي الرحل ماكان ذكره)”©. 

أقول: هذا من باب تشبيه المعقول با محسوسء كقوله سبحانه: ظوَعَلى أَبْصارهِمْ غشاوةٌ2””4: وقوله 
3 ا ا د +1 روي (5" 
تعالى: ميل ران عَلى قُلُوية 74 . 

وعن الحسن بن عبد الله التميمي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» 


)١١(‏ الأصول: ص79ه. 
(؟) علل الشرايع: ص”97١.‏ 
)١١(‏ سورة النساء: 59. 
(5) علل الشرايع: ص57» الاحتجاج: ص47 .١‏ 
(5) سورة البقرة: 7. 
(7) سورة المطففين: 5 .١‏ 
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قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي (عليه 
السلام) دل الجنة»"'. 

فول أي عند موته. 

وفي رواية أخرى: (آخر كلامه لا إله إل اللّم)» ولا منافاة فإن كلاً منهما سبب. 

وعن عبد الله بن سنان» عن 4 عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (ضلى الله 
عليه وآله): «ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإتما تذهب بالنفاق)”". 

وعن إسحاق بن فروخ مولى آل طلحة, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا إسحاق ابن فروخ» 
من صلى على محمد وآل محمد عشراً صلى الله عليه وملائكته مائة مرة» ومن صلى على محمد ماثة مرة 
صلى الله عليه وملائكته ألفاء أما تسمع قول الله عز وحل: لهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً 2)04). 

وعن عبيد الله بن عبد الله الدهقان» قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» فقال لي: 
وما معنى قوله: وذكر اسم ربه فصلى»» فقلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى» فقال لي: «لقد كلف الله عز 
وجل هذا شططأ»» فقلت: جعلت فداك وكيف هوء فقال: «كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله)0 . 

أقول: إنما عدي الصلاة ب (على) لا (اللام) مع أن المشهور أن (على) للضرر و(اللام) للنفع» لإفادة 
أن الصلاة تغمر المصلى عليه؛ وإِنما هي كذلك إذا تقابلاء مثل هذا لك لا عليك» أو بالعكسء. كما في 
تمج البلاغة في كلام منافق لعلي (عليه الصلاة والسلام) هذا عليك لا لكء؛ ثم إن تفسير الآية بذلك لعله 
من التأويل. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): «من 
ذكرت 


.7١؟ عيون الأحبار: ص7‎ )١( 

)١(‏ الأصول: ص78 5, ثواب الأعمال: ص87. 
(59) سورة الأحزاب: 57 . 

(:) الأصول: ص78 ه. 
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عنده فنسي أن يصلي علي خخطأ الله به طريق الحنة)7"©. 

أقول: (نسي) أي دلم يذكر عمداًء مثل «إإِنًا تسيناكة إذ النسيان الحقيقي مرفوع بدليل الرفع وغيره» 
وهو كناية عن أنه لا يدخل الحنة» لأن من أخطأ الطريق لم يصل إلى المطلوب» ولابد أن يحمل عدم الصلاة 
على النفاق» إذ لا يجب ذلك كما قرر في (الفقه). 

وعن ابن القداح؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سمع أبي (عليه السلام) رجلاً متعلقاً بالبيت 
وهو يقول: اللهم صل على محمدء فقال له أبي (عليه السلام): لا تبترهاء لا تظلمنا حقناء قل: اللهم صل 
على محمد وأهل بيته»''". 

وعن عبيد الله بن عبد الله عن رجل» عن أبي جحعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) في حديث: «ومن ذكرت عنده فلم يصل علي لم يغفر الله له وأبعده الله" . 

وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي من نسي الصلاة علي فقد 
أخطأ طريق الحنة)»227. 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر الباقر» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «من أراد التوسل إِلّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بما يوم القيامة فليصل على أهل بيتي 
ويدحل السرور عليهم)"". 

أقول: أي إن ذلك من أسباب الشفاعة» لا الانحصارء كما يظهر من 


. الأصول: ص555» عقاب الأعمال: ص؛‎ )١١( 
الأصول: ص575.‎ )١( 

(؟) الفروع: ج١‏ ص١18١.‏ المجالس: ص5"”. 
(5) الفقيه: ج؟١‏ ص١55.‏ 

(5) المجالس: ص78 ؟. 
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جمع الروايات. 

وعن عبد الله الحسن بن عليء عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
قال: صلى الله عليه وآله قال الله حل حلاله: صلى الله عليك» فليكثر من ذلكء, ومن قال: صلى الله 
على محمد ولم يقل: وآله» لم يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام)”". 

أي لم يقل (وآله) متعمداًء حيث لا يتبعهم, وإلا فذلك ليس بواحب كما قرر في (الفقه). 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر» عن آبائه (عليهم السلام)»؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد ريح الحنة» وأن ريحها ليوجحد من مسير خمسمائة عام)”". 

وعن عبد الله بن علي بن الحسنء عن أبيه» عن جده, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«البخيل حقاً من ذكرت عنده فلم يصل علي)”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أل عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ذات يوم لأمير المؤمنين (عليه السلام): «ألا أبشرك»» قال: «بلى»» إلى أن قال: «أخبرني جبرئيل أن الرجحل 
من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة سبعين 
صلاة» وإنه لمذنب خطاء ثم تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجرء ويقول الله تبارك وتعالى: 
لبيك عبدي وسعديكء يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين صلاة» وأنا أصلي عليه سبعمائة صلاة» وإذا 
صلى علي ول يتبع بالصلاة على أهل بيت كان بينها وبين السماوات سبعون 


)١١(‏ النخالس: ص6 ؟7. 
(5) المجالس: ص .١7١‏ 
(؟) معان الأخبار: ص77. 
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حجاباًء ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديكء يا ملائكتي لا تصعدوا دعاه إلا أن يلحق 
بالنبي عترته» فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي»0". 

أقول: أي لا يصل إلى محل القرب والإحابة» والسبعون مع أنه يكفي الواحدء للدلالة على مبالغة 
البعد» من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. 

وعن عمار بن موسى» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال رجل: اللهم صل على محمد 
وأهل بيت محمد, فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ديا هذا لقد ضيقت عليناء أما علمت أن أهل 
البيت خمس أصحاب الكساء»» فقال الرحل: كيف أقولء» قال: «قل: اللهم صل على محمد وآل محمدء 
فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فية»0"). 

أقول: هذا على التوسعة. 

وعن الأعمشء عن حجعفر بن محمد (عليه السلام)» في حديث شرائع الدين» قال: «والصلاة على 
النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة في كل المواطن» وعند العطاس والذبائح وغير ذلك»”". 

وعن محمد بن محمد المفيد ف (المقنعة)» عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في حديث: إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال: قال لي جبرئيل: «من ذكرتٌ عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قلت: آمينءع 
فقال: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت: آمين» قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
3 


يغفر له فأبعده للم فقلت: د 


أقول: أي لم يهيئ أسباب الغفران» لوضوح أثة يمن بيه اينات 


.” ثواب الأعمال: ص685, المحالس: ص45‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص87.‎ )١( 
.١57”ص (9؟) الخصال: ج؟‎ 
. 4 (؟) المقنعة: ص5‎ 
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وعن عبد الله بن علي بن الحسين؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «البخيل كل 
البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل علي)”". 

أقول: لأنه لا مؤنة له ومع ذلك لا يبذله» كما ورد: «إن البخيل من بخل بالسلام»» وما نحن فيه أسوأ 
من ذلكء لأنه يمكن أن تكون الأنفة عن التواضع للطرف مانعة عن السلام» بخلاف ما نحن فيه إذ لا أنفة 
هنا إطلاقاً. 

وعن إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح)؛ عن علي (عليه السلام) في خطبة يوم الجمعة: «الحمد 
لله ذي القدرة والسلطان» إلى أن قال: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين, خحتم به النبيين» 
وأرسله رحمة للعالمين» صلى الله عليه وآله أجمعين» فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه)”". 

وعن علي (عليه السلام)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تصلوا علي صلاة مبتورة» بل 
صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم فإن كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي)'”". 

أقول: الأنساب لا تنفع في النجاة يوم القيامة» إلّ نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرامة له 
فإذا كان نسب الرسول (صلى الله عليه وآله) في يوم القيامة ينفع» مع أنه لا نفع لأي نسبء ففي الدنيا 
حيث الأنساب تنفع» بطريق أولى يلزم فائدة في الصلاة على أقربائه وآله (عليهم السلام). 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي) في حديثء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 


)١(‏ الارشاد: ص85 ؟. 
(؟) مصباح الكفعمي: ص17١51.‏ 
(") وسائل الشيعة: ج؟ ص7؟7١١.‏ 
ويل 


وأحفى الناس رجحل ذكرت بين يديه فلم يصل علي)”". 
أقول: الحفاء غير البخل» فإنه ابتعاد عن ما ينبغي الاقتراب منهء ففي ترك الصلاة ابتعاد عن الخير» 


فصل 
في استحباب تقديم الصلاة على محمد وآله كلما ذكر أحد من الأنبياء 
عن معاوية بن عمار» قال: ذكرت عند أي عبد الله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء» فصليت 
عليه» فقال: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله, ثم عليه صلى الله على محمد وآله 
وعلى جميع الأنبياء)”2. 


فصل 
في استحباب التهليل 

عن أبي حمزة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا 
إله إلا الله إن الله عز وجل لا يعدله شيءء ولا يشركه في الأمور أحد)"". 

أقول: حيث لا عدل له بماثله» ولا شريك يشاركه؛ فذكره أيضاً في الثواب كذلك. 

بعرو غنيك لاون الولخدة اومان زفي قال" شال زيول وميك لمعتسو الم وس نالل لا اندلا 
الله غرست له شجرة في الحنة من ياقوتة حمراء» منبتها في مسك أبيض أحلى من العسلء» وأشد بياضاً من 
الثلج» وأطيب ريحاً من المسكء فيها أمثال 


)١(‏ عدة الداعى: صه ؟. 
(؟) المخالس: ص78 7؟. 
(5) الأصول: ص. ؛ ه» ثواب الأعمال: ص”. 
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ثدي الأبكار تعلو عن سبعين حلة». 

وقال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): «خير العبادة قول لا إله إلا الله». 

وقال: «خير العبادة الاستغفار» وذلك قول الله عز وجل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلآ الله واستغفر 
0 

أقول: الاثداء تعلو» فكان الشجرة ملفوفة بالحلل إلآّ الندي» وذلك لامتصاص القائل لا إله إلا الله 
منهاء وقوله (ير) أي كل واحد من الذكرين من خير العبادة فلا تنائي. 

وعن أبي سعيد الخدريء عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «قال الله عز وجل لموسى بن عمران: 
يا موسىء لو أن السماوات وعامريهن عندي والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بمن لا 
إله إلا الله . 

أقول: (مالت بمن) جعل الله هذه الكلمة أكثر ثقلاً من الجميع» وحيث إتما أكثر ثقلاً يكون لما 
ثواب عظيم. 

وعن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس 
شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فإنه لا يعدله شيءء ولا إله إلا الله فإنه لا يعدلها شيء» الحديث”2. 

أقول: (الله) في الموجودات العينية» و(الكلمة) في الموجودات اللفظية. 

عن أبي الطفيل» عن علي (عليه السلام)» قال: «ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله» إل صعدت 
تخرق كل سقفء لا تمر بشيء من سيئاته إل طلستها (طمستها) حتى تننهي إلى مثلها من الحسناث 


0 
١ فتعمعف»)»‎ 


.” ٠0ص الأصول: ص. ؛ ه. المحاسن:‎ )١( 
.7١ ثواب الأعمال: ص 58, التوحيد: ص‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص”.‎ )59( 

(:) ثواب الأعمال: ص "2 التوحيد: ص 5. 
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وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما قلت ولا قال القائلون قبلي 
مثل لا إله إلا الله . 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «خير العبادة قول: لااله إلا الله2"©. 

وعن أبي عمران العجلي رفعه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من مؤمن يقول لا إله 
إلا الله إلا حت ما في صحيفته من سيئات حتى تنتهي إلى فكلها عن تمسناءت. 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: «قول لا إله إلا الله تمن الحنة»””©. 

وعن جابر بن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «جاء جبرئيل إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) فقال: يا محمد طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلا الله وحده وحده وحده)9 . 

أقول: لعلها تأكيدات»ء أو إشارة إلى الذات والصفات والأفعال» فإن صفات الله واحدة هي عين 
ذاته» وأفعاله واحدة بالنسبة إليه» وإن كانت بالنسبة إلى المفعول متعدداًء كما أن علمه مثلاً واحد وليس 
بمتعدد, وإِنما تعلقه بالمتعدد من المعلوم» وتفصيله في علم الكلام. 

وعن أبي جميلة» عن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «أتاني جبرئيل بين الصفا والمروة» قال: يا محمد طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلا الله وحده, 
ل 


01 ثواب الأعمال: ص”» التوحيد: ص". 
)١9‏ ثواب الأعمال: ص", الأصول: ص 57 . 
(59) ثواب الأعمال: ص”. 

(5) ثواب الأعمال: ص 44 التوحيد: ص5. 
(5) التوحيد: ص86» الأصول: ص١5‏ 5. 

(5) التوحيد: ص 5» ثواب الأعمال: ض: 
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وعن أحمد بن عبد الله الحروي» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): إن أشهد أن لا إله إلا الله» كلمة عظيمة كرعة على الله عز وجل» من قاا 
مخلصاً استوجب الجنة» ومن قالما كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار)(©. 

أقول: هذا حكم اقتضائي» فلا ينافي أن القائل أيضاً لا يعصم إذا كان فيه شرط عدم العصمة» كما 
إذا كان قاتلاً أو لا يقرنما بالرسالة أو ما أشبه» وفي عكسه أيضاً يعصم إذا كان كافراً يعمل بشرائط 
العصمة,» ولذا قال الإمام الرضا (عليه السلام): بشرطها. 

وعن سيف بن عميرة» عن الصادق حعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «ما من مسلم يقول: لا إله إلا الله» يرفع بما صوته فيفرغ حتى تناثر ذنوبه كما يتناثر ورق 
الشجرة تحتها»7 . 

وعن ابن عباسء عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «ما من الكلام كلمة أحب إلى الله من قول: 
لا إله إلا الله وما من عبد يقول: لا إله إلا الله يمد بما صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر 
ورق الشجر تحتها»”". 

أقول: الذنوب أجحسام صغارء فإتما أعمال والعمل حاصل من المأكل والمشرب كما هو واضح.ء ولذا 
تتجسم في يوم القيامة» وإن لم ترها حتى العين امجهرية» وبعد ذلك لا حاحة إلى جعل التناثر من باب 
التشبيه للمعقول با محسوس. 

وف (المقنع)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس على أصحاب لا إله إلا الله وحشة 
في قبورهم, كأني أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده»”2. 


.١١ص ثواب الأعمال:‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال: ص؛ . 

() ثواب الأعمال: صه. التوحيد: ص .٠١‏ 
(5) المقنع: ص75 . 


دل 
في استحباب تكرار الشهادتين 

عن عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلآّ الله وحده 
لاشريلك له وأشهيد أن مدا قيدة ورسؤلف كنت الشدالك القن عدي 

وعن بشر الأوزاعي» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الله ولى يشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب الله له عشر حسنات» فإن شهد أن محمد 
وسول الث كفييه الله له الك العن حنيد 7 

أقول: الاحتلاف في الروايات من جهة الثواب» لاختلاف الأشخاص والشرائط» كما تقدم الإلماع 
إليه . 

وعن سهل بن سعد الأنصاري» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: «إن الله نادى يا أمة 
محمد من لقيي منكم يشهد أن لا إله لذ أناء وأن د عبدي ورسولي) أدحلته الجنة برحمتي)”2. 


فصل 
في استحباب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
عن هشام بن سال عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إن آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن» فنزل جبرئيل (عليه السلام) فقال له: يا 
آدم قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فقالحا فذهب عنه الوسوسة والحزن»©. 
وعن هشام بن حمزة» قال: معت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «من قال: لا حول ولا قوة 
إل بالله العلي العظيم دفع الله عز وجل بما عنه تسعين نوعاً 


)١(‏ الأصول: ص١4‏ ه. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص. المحاسن: ص". 
(5) ثواب الأعمال: ص7. 
(5) المخالس: ص4 77. 
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فن البلا أيشرها انلشي ع0 

أقول: كثير من الأمراض نفسية» فإذا قال الإنسان الكلمة المذكورة أوحت إلى نفسه بأن الأمر بيد الله 
سبحانه فيطمئن» وبذلك لا يبتلى بالمرض النفسي» ومن المعلوم أن النفس المريضة توجحب مرض الحسمء 
كما قرر في الطبء فإذا سلمت النفس سلم الجسم من تلك الأمور التي مبعثها النفس» هذا ولعل للكلمة 
المذكورة أثراً غيبياً أيضاً في دفع الأمراض. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن حملة العرش لما ذهبوا لينهضوا بالعرش الم يستقلوه, 
فأمحمهم الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فنهضوا به»”". 

وعن محمد بن عمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقد فوض أمره إلى الله» وحق على الله أن يكفيه»”". 

وعن هشام بن سال عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
قال الله عز وجل للملائكة: استسلم عبدي» اقضوا حاجته)0). 

وعن الحسين بن علوان الكلبي» عن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن تفسير (لا حول ولا قوة 
إلا بالله)» قال: «لا يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلا الله . 

أقول: هذا من باب المصداق. 

وعن السكون) عن َك عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال في حديث: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من ألح عليه الفقر فليكثر من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ينفى عنه 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص85. 
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الفقر)»2"0. 


فصل 
في نبذة مما يستحب أن يقال كل يوم 
عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال كل يوم غشن ماق : راشية أن 


0 


إله إل الله وحده لا شريك له, إِطاً واحد 


ع ع 


1 


أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ)» كتب الله له خمسة 
وأربعين ألف حسنة» ومحا عنه خمسة وأربعين ألف سيئة» ورفع له خمسة وأربعين ألف 0 

أقول: تقدم أنه إذا لم يكن له هذا القدر من السيئات ما ذا يكون. 

وعن الأوزاعي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال كل يوم: (لا إله إلا الله حقاً حا لا 
إله إل الله عبوديةً ورقاً لا إله إل الله إعاناً وصدقاً)» أقبل الله عليه بوجهه وم يصرف عنه حتى يدحل 
الجرق 27 

وعن جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «من قال: (ما شاء الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله) سبعين مرة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء)”). 

وعن رزين صاحب الأنماط» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «من قال: اللهم أشهدك ونون 
ملائكتك المقربين وحملة عرشك المصطفين أنك أنت الله لا إله إلآّ أنت الرحمن الرحيم؛ وأن محمداً عبدك 
ورسولك» وأن فلان بن فلان إمامي ووليي» وأن آباءه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلياً والحسن 
والحسين» وفلاناً وفلاناً حتى تنتهي إليه» ائمتي وأوليائي» على ذلك أحبى وعليه أموت» وعليه أبعث يوم 
القيامة» وأبرأ من فلان وفلان وفلان» فإن مات في 


. المحاسن: ص57‎ )١١( 
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ليلته دخحل الحنة)27. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال: في كل يوم مائة مرة: لا حول 
ولا قوة إلا بالله دفع الله عنه بما سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الهم)”"©. 

وعن الحارث» عن علي (عليه السلام)» قال: «من قال حين يمسي ثلاث مرات: (سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون) لم يفته خير يكون في تلك 
الليلة» وصرف عنه جميع شرهاء ومن قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته حير يكون في ذلك اليوم وصرف 
عنه جميع ا 

وعن محمد بن حمران» عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «من سبح الله في كل يوم 
ثلاثين مرة دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أدناها الفقر)”». 

وعن زيد الشحام» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأل 
الله الجنة وأعوذ بالله من النار» إلا قالت النار: يا رباه أعذه مني)0 . 

وعن الأوزاعي» عن حعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: «من قال: في كل يوم 
ثلاثين مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» استقبل الغنى واستدبر الفقر وقرع باب الحنة»0©. 

وعن الحسين بن عمر بن يزيد عمن ذكرهء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال في كل 
يوم سبع مرات: (الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة) فقد أدى 


)١(‏ الأصول: ص45 ه. 
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شكر ما مضى وشكر ما بقي7" 

وعن هشام بن سال وأبي أيوب قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من قال: لا إله إلا الله مائة 
مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملاً إلا من زاد)”) 

وعن مالك بن أعين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من قال ماثة مرة: لا إله إلا الله الملك 
الحق المبين» أعاذه الله العزيز الحبار من الفقر» وآنس وحشة قبره» واستجلب الغناء واستقرع باب الحنة)”". 

وعن أبي حمزة الثمالي» قال: سمعت ' علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: «من كبر الله عند المساء 

مائة تكبيرة كان كمن أغقق هائة تسينة 5 

وعن يونس بن يعقوب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من قال: سبحان الله» مائة مرة كان 
ممن ذكر الله كثيرء قال: «نعهم»9) 

وعن طلحة بن زيد» عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
ومن كيز الله تبارك وقال.عتك المساء هائة تكبيرة كان كم أعنق هائة نم7 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) كان في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً طيباً على كل حال» 
بقوطا ثلاائة وستين مرة شكر 27 . 

أقول: (الكثير) من حيث الكم؛ و(الطيب) من حيث الكيف» أي 


.7١ ثواب لأعمال: ص5 » التوحيد: ص‎ )1١9 
ثواب الأعمال: صه.‎ )9( 
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لا يشوبه شيء بل يقوها بإخلاص. 

وعن أب المنذر الجهني» قال: قلت: يا ني الله علمني أفضل الكلام» قال: «قل: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت بيده الخير» وهو على كل شيء قدير) مائة مرة في كل يوم 
فأنت يومئذ أفضل الناس عملا إل من قال مثل ما قلت» وأكثر من (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» ولا تنسين الاستغفار في صلاتك فإنما ممحاة للخطايا 
بإذن ان 

وعن إبراهيم بن علي الكفعمي في (المصباح)؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «من قال: كل يوم 
أربعمائة مرة مدة شهرين متتابعين رزق كنزاً (كثيراً) من علم, أو كنزاً (كثيراً) من مال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم» بديع السماوات والأرضء» من جميع ظلمي وحرمي وإسرائي على 
نفسي وأتوب إليه)”"©. 

قال: وعن الصادق (عليه السلام): «من كانت به علة فليقل عليها في كل صباح أربعين مرة مدة 
أربعين يوماً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» حسبنا الله ونعم الوكيل» تبارك الله أحسن 
الخالقين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”". 


فصل 
في نبذة مما يقال في الصباح والمساء 
عن حفص بن البخحتري» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: وكان نوح (عليه السلام) يقول: إذا 


.7؟١ المجالس: ص‎ )١( 
.١؟؟ وسائل الشيعة: ج؟١ ص4‎ )١( 
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دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لكء لك الحمد ولك الشكر بما علي حتى ترضى وبعد الرضا)» 
يقولها إذا أصبح عشراًء وإذا أمسى عشرا فسمي بذلك عبداً شكورًم(". 

أقول: إذا أعطى الإنسان ديناراً إلى شخص ورضي فرضاًء فإذا أعطاه ديناراً آخر كان بعد الرضاء فإن 
الصفات تبتدأ ثم تستمر كالشجاعة والكرم والرضا وما أشبه. 

وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله عز وحل: إوَإثْراهِيم الذي و4 
قال: إنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: (أصبحت وري محمود» أصبحت لا أشرك بالله شيئاً ولا أدعو مع 
لله إلحاً آحر» ولا أتخذ من دونه وليا)» فسمي بذلك عبداً شكور”". 

وعن إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (إفسَبّحْ 
بحمْدٍ رَبّكَ قبل طُلُوعَ الشّمْسٍ وقَبْلَ عُرُويما» فقال (عليه السلام): «فريضة على كل مسلم أن يقول قبل 
طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبما عشر مرات: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء 
يحيي ويميت» وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير)»» قال: فقلت: لا إله إلآ الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وعيت ويحبيء فقال: «يا هذا لا شك في أن الله يحبي 
وعيت» ويحيت ويحبي ولكن قل كما أقول)7". 

وعن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يقول إذا 
أصبح: (سبحان الله الملك القدوس) ثلاثاً» (اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» ومن 


.١١؟ص‎ 1١ج الفقيه:‎ )١١ 

(؟) علل الشرايع: ص5 7. 
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تحويل عافيتك» ومن فجأة نقمتك» ومن درك الشقاء» ومن شر ما سبق في الليل» اللهم إن أسألك 
بعزة ملكك» وشدة قوتك» وبعظيم سلطانكء» وبقدرتك على حلقك))”". 

وعن العلاء بن كامل» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفة دون الجهر من القول عند المساء: (لا إله إلآ الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي 
ويميت» ويميت ويحبي» وهو على كل شيء قدير)»» قال: قلت: بيده الخير» قال: «إن بيده الخير ولكن قل 
كما أقول لك عشر مرات» و(أعوذ بالله السميع العليم) حين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات»”". 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «تقول بعد الصبح: الحمد لرب الصباح» الحمد لفالق 
الإصباح» ثلاث مرات» اللهم افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية» اللهم هيء لي سبيله» وبصرني 
مخرحه؛ اللهم إن كنت قضيت لأحد من خلقك مقدرة علي بالشر فخذه من بين يديه ومن حلفه وعن 
يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رأسه. واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف شفت)"". 

أقول: (قضيت) أي الأسباب الطبيعية تنتهي إلى أن يتمكن من الشر بي» فحل بين تلك الأسباب 
وبين ذلك الشخحص حت لا يفعل بي الشر. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث, قال: «تقول إذا أصبحت وأمسيت: 
(الحمد لرب الصباح, الحمد لفالق الإصباح) مرتين» (الحمد لله الذي ذهب بالليل بقدرته» وحاء بالنهار 
برحمته ونحن في عافية)» وتقرأ آية الكرسي» وآية آخر الحشرء وعشر آيات من (والصافات)»؛ و(سبحان ربك 
رب العزة عما 


)١(‏ الأصول: صه غ ه. 
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يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحونء 
وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» 
ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرحون» سبوح قدوسء رب الملائكة والروح» سبقت رحمتك غضبكء لا 
إله إل أنت» سبحانك إفي عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب علي» إنك أنت التواب 
ال 0 

أقول: لعل (ظلم النفس) يراد به عدم العمل بالخير» فهو غير (عمل السوء) فأحدهما إيجابي والآخر 
سلبي. 

وعن أبي عبيدة الحذاءء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من قال حين يطلع الفجر: لا إله إلآّ 
الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» عشر مرات» وصلى على محمد وآله عشر مرات» وسبح خمساً وثلاثين مرة» وهلل خمساً وثلاثين مرة» 
وحمد الله خمساً وثلاثين مرة» لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين» وإذا قال١ها‏ في المساء لن يكتب في تلك 
الليلة من الغافلين)0). 

وعن داود الرقي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تدع أن تدعو بمذا الدعاء ثلاث مرات 
إذا أصضححهت :وثلاتك هرات إذا أمسيت:* اللهم احعلني ف درعك الحصينة التي تحعل فيها من تريد» فإن أبي 
(عليه السلام) كان يقول: هذا من الدعاء المحزون»”". 

أقول: كما أن الإنسان يخزن الأشياء النفيسة المادية» كذلك في الأدعية ما هي أنفس من غيرهاء 
فتكون كالمخزون المادي» من باب تشبيه المعقول 


)١(‏ الأصول: ص" ؛ ه. 
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باحسوس. 

وعن إسماعيل بن الفضلء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر 
مرات: (اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك» وحدك لا شريك لك» لك الحمد 
ولك الشكر بما علي يا رب» حتى ترضى وبعد الرضا)» فإنك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم 
الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة)27. 

وعن أبي حمزة» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع 
الشمس:وقبل -غرويها كتب الله له.من الأججر كأحر مخ عتق هاثة رقبة» ومن قال :“سبحا الله وحمدة» كتنب 
انالك عند سحعبي افقاو نوات براقا الى كار 

وعن أبي أيوب» عن أبي بصير»ء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سبح الله مائة مرة كان 
أفضل الناس ذلك اليوم إل من قال مثل قوله)”". 

أقول: الظاهر أن المراد بالأفضلية من هذه الجهة» وإلا فلا شك أن بعض الأعمال أفضل من ذلك. 


في استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله 
عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «بادروا إلى رياض الحنة»» 


قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة» قال: «حلق الذكرم9؟. 
أقول: تقدم أن الحنة شاملة للدنيا والآخرة» وكذلك جهنم., فإن الكون 


)١١‏ الأصول: ص/اه”. 

)١(‏ المحاسن: ص"3. 
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كله وحدة واحدة» فما في الدنيا ما يرتبط بالله سبحانه وينتهي إلى الحنة في الآحرة هو من الحنة» 
وبالعكس من النار» فراحع 

قال سبحانه: «إنًا كان كُلُونَ في بُطُويِمْ نار0". 

وعن يونس بن عبد الرحمن رفعه» قال: قال لقمان لابنه: «يا بني احتر اغالش على غنك: فإن رايت 
قوماً يذكرون الله فاحلس معهمء فإن تكن عالماً ينفعك علمكء وإن تكن جاهلا علموك»؛ ولعل الله أن 
يظلهم برحمة فيعمك معهم, وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم., فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك 
علمكء وإن تكن جاهلاً يزيدوك جهادًء ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم)"' 

أقول: (على عينك) أي بالرؤية لا بالسماع» إذ قد يعتمد الإنسان في الحسن والقبح على ما يرى, 
وقد يعتمد على ما يسمع. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» أنه خرج على أصحابه 
فقال: :وارتعوا ق.رياضن ادق قالواة نيا رسول" الله وما :رياط" الجنةة قال :الس الذكر غ3 

وقال: وروى الحسن بن أبي الحسن الديلمي في كتابه» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الملائكة 
يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهمء ويبكون لبكائهم, ويؤمّنون على دعائهم» إلى أن قال: 
«فيقول الله لمحم سبحانه: وأشهدكم أني قد غفرت لحم وآمنتهم ما يخافون» فيقولون: ربنا إن فلاناً فيهم وإنه 
لم يذكرك» فيقول: قد غفرت له بمجالسته لهم فإن الذاكرين من لا يشقى بحم جليسهي)©) 


٠١ سورة النساء:‎ )١١( 

(؟) علل الشرايع: ص717١4‏ الأصول: ص9 .١‏ 
(") عدة الداعي: ص85١.‏ 

(:) الإرشاد: ص5 7. 


١6١ 


فصل في تأكد استحبابها 


عن غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الصدقة تقضي الدين وتخلف 
بال 0ك 

أقول: بعض المذكورات ف هذه الروايات من الأمور العادية» وبعضها من الأمور الغيبية» وقد ألمعنا إلى 
مثل ذلك فيما تقدم» فلا حاجة إلى التكرار. 

وعن السكونى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الصدقة 
تدفع ميتة البييي 1 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما أحسن عبد الصدقة في الد: 
ولده من بعده»» وقال: «حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة)”". 

وعن إسحاق بن غالب» عمن حدثه, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «البر والصدقة ينفيان 
الفقر» ويزيدان في العمر» ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوع)0". 


م 
6 
خًّ 
2 
5< 
: 


.١ الفروع: ج١ ص5‎ )١( 
(؟) الفروع: ج١ ص؟5٠١.» ثواب الأعمال: ص77.‎ 
.١5 (؟) الفروع: ج١ ص4‎ 
.5١ص‎ ١ج الفروع: ج١ ص”57١» الفقيه:‎ )5( 
١6 


وعن سعد بن طريف» عن أبي حعفر (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: فَأمَا مَنْ أغطى واتّقَى 
وصَدَّقَ بِالحُسْنى». قال: «وإن الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد»» «إفَسَئِيْسْرُْ لليُسْرى» 
قال 3 :و لأيرؤة شين من لخي إلآ ايقيرة الد لهم اروف 

وعن السكونى, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
صدق بالخلف جاد بالعطية)9". 

وعن عبد الرحمن بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله)7". 

أقول: استثناء القاصرين والأطفال وامحانين ومن أشبههم عقلي وشرعيء فالمراد الأرض تحت أرحل 
غيرهم, أو المراد أنه بعد الامتحان حيث لا يبقى إلا المؤمن والمستحق للعذاب» فهي قضية وقتية لا مطلقة» 
ثم المراد إن ظل المؤمن يحفظه من فوقه ومن تحته» كما أن البناء في الدنيا هنع إشراق الشمس» فمن كان فيه 
لا يحس لا بحرارة من فوقه ولا من تحتهء قال الشاعر: 

يا رب يوم لي لم أظلله 

أرمض من تحت وأضحى من عله 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «تصدقوا 
فإن الصدقة تزيد في المال كثرة» فتصدقوا رحمكم الله)0). 

وعن هارون بن عيسىء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) محمد ابنه: «يا بني كم فضل معك من 
تلك النفقة»» قال: أربعون دينارا قال: «اخرج فتصدق بما»» قال: إنه ١‏ 


.7/8٠١ص‎ ١ج التهذيب:‎ 2١185 الفروع: ج١ ص‎ )١( 
.١57؟ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
.7١ص‎ ١ج (؟) الفروع: ج١ ص57١» الفقيه:‎ 
.١57ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
١ 7ه‎ 


يبق معي غيرهاء قال: «تصدق بما فإن الله يخلفهاء أما عملت أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق 
الصدقة» فتصدق بما» ففعل فما لبث أبو عبد الله (عليه السلام) إلا عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة 
آلاف دينار» فقال: «يا بني أعطينا الله أربعين دينارأ» فأعطانا الله أربعة آلاف دينار)”©. 

وعن موسى بن بكرء عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: «استزلوا الرزق بالصدقة)”©. 

وعن زرارة» عن الصادق (عليه السلام) ف حديثء قال: «استنزلوا الرزق بالصدقة» من أيقن بالخلف 
حاد بالعطية» إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة)7©) 

أقول: هذه قضية طبيعية» فمع احتماع سائر الشرائط يكون كذلكء فلا يقال لماذا نرى كثرة من 
الناس ليست معونتهم بقدر مؤونتهم» بل إن بعضهم يموتون جوعاً. 

وعن جابر» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): «تصدقت 
يوماً بدينار فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمت يا علي أن صدقة ة المؤمن لا تخرج من يده 
حتى يفك عنها من لحى سبعين شيطاناً كلهم يأمره بأن لا يفعل» وما تقع الوا موسو بره 
الرب جل جلاله ثم تلا هذه الآية: «9أ]1 يَعْلَمُوا أنَّ اللّهَ هُوَ يَفْبكُ التَّوْيَةَ عَنْ عِبِادِه ويَأَحْدُ الصدّقاتٍ وأ 
اللّهَ هُوَ التََّابُ التحيخ )7 ). 

أقول: (لحى) جمع لحية» عظم الفك في أطراف الفم» و(يد الرب) لطفه الخاص؛ مثل: «إيَدُ اللَّهِ َوْقَ 
أَيُديهغ 7 2» وهو من تشبيه المعقول 


وان 


.١5 الفروع: ج١ ص4‎ )١( 

(5) الفروع: ج١‏ ص54١.‏ 

(") الفقيه: ج؟ ص55 "3, تمج البلاغة: القسم الثاني ص75١‏ و017١.‏ 
(4) ثواب الأعمال: ص7/,. 

(5) سورة الفتح: .٠١‏ 


١6 





با محسوس. 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«التوحيد نصف الدين» واستنزلوا الرزق بالصدقة»""©. 

أقول: ونصفه الآخر ما أمر الله به من الأصول والفروع. 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «خير 
مال المرء وذخائره الصدقة)7"؟. 

وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «باكروا بالصدقة, فمن باكر بما لم يتخطاه البلاعم”". 

وعن جعفر بن محمد» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «الصدقة جُنة من النار»0©. 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «داووا مرضاكم بالصدقة» الحديث27. 

وبهذا الإسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «استنزلوا الرزق بالصدقة)9©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة)7". 

وعن المفضل بن عمرء قال: معت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: «لا يكمل 
يمان العبد حتى يكون فيه أربع حصال: يحسن خلقه» وتسخو نفسه. ويمسك الفضل من قوله» ويخرج 
الفضل من ماله)". 


.7١ عيون الأخبار: ص7‎ )١( 

)7١(‏ عيون الأخبار: ص؟777. 

(؟) عيون الأحبار: ص777. 

(:) بصائر الدرحات: ص؛ . 

(5) قرب الإسناد: صه 5. 

(59) قرب الإسناد: ص5 ه. 

() تمج البلاغة: القسم الثاني ص١١7.‏ 
(8) المجالس: صع 5 .١‏ 


١ همه‎ 


فصل 
في التضامن الااجتماعي 

عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لإن أحج حجة أحب إل من أن أعتق رقبة 
ورقبة» حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين» ولإن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع 
جوعتهم» وأكسو عورتهم» وأكف وجوههم عن الناس» أحب إل من أن أحج حجة وحجة حت انتهى إلى 
عشر وعشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين»)7". 

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» في الرحل يكون عنده الشيء أيتصدق به أفضل أم يشتري به 
نسمة» فقال: «الصدقة أحب إلي)7". 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) لميمونة بنت الحارث: «ما فعلت جاريتك»» قالت: أعتقتها يا رسول الله» قال: «إن كانت حلدة لو 
كنت وصلت بما رجمك»20. 

أقول: لعل المراد بقوله: (إن كانت لحلدة) أنه إن كانت الحارية حلدة تؤكل كان إعطاؤها للرحم أفضل 
من عتقها. 

ولا يخفى أن الروايات التي ترحح هذا تارة وذاك أخرى ليست مطلقة حتى يقع بينها التنافي» بل 
لاختلاف المواضع والأشخاص والشرائط والأزمان» فهو كما إذا قال تارة الفاكهة الفلانية أغلى» وقال مرة 


أخرى غيرها أغلى» فكل بحسب زمانه» إلى غير ذلكء» ويؤيده ما يأ من رواية عمر بن زيد في الفصل 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص؟15١.»‏ ثواب الأعمال: ص77. 
(؟) ثواب الأعمال: ص7/,. 
(") قرب الإسناد: ص55 . 
١675‏ 


فصل 
في استحباب الصدقة عن المريض 

عن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «داووا مرضاكم بالصدقة» وادفعوا البلاء 
بالدعاء» واستنزلوا الرزق بالصدقة» فإنما تفك من بين لحى سبعمائة شيطان» الحديث7) 

وعن معاذ بن مسلم بياع الحروي» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فذكروا الوحع» فقال: 
«داووا مرضاكم بالصدقة» وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه؛ إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض 
روح العبد فيتصدق فيقال له: رد عليه الصلك)”". 

أقول: هذا في الأحل المعلق» ومعناه أنه بدون هذا الشرط يقعء دون ما إذا كان الشرطء واللّه يعلم أنه 
مع الشرط أو بدونهء فلا ينائي ذلك وأشباهه قوله سبحانه: إإذا جاء أَجَلّهُمْ قلا يَسْتَأَجِرُونَ ساعةٌ ولا 


ية 9 7 
َس يَسْتَقْدِمُونَ #” ١‏ 


فى استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده 


بني صغير» فقال: «تصدق عنه»» شم قال حين حضر قيامي : «مر ل فليتصدق بيده 506 ا 


والشيء وإن قلء فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيمء إن الله عز وجل يقول: 


فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقال ذَرَةِ حَيْراً يرهُ ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةَ سَرًا ره وقال: قلا افْتَحَمَ الْعَمَّة وما أَذْراكَ مَا 
لْعَمَبَةُ كك رََبٍَ أو طْعامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةِ يتيماً ذا مَفربَةِ أو مشكيناً ذا مَتْربةُ علم الله أن كل أحد لا 


يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين 


)200 الفروع: ج١1‏ ص57١»2‏ الفقيه: جا ص١5.‏ 
2١‏ ثُواب الأعمال: ص72 . 
59) سورة يونس 553. 


١ /اه‎ 


مثل ذلك» تصدق عنه)20©. 

أقول: (حضر قيامي) أ ين ردك القيام من مجلسه (عليه السلام)» ولعل الإمام أخر هذا الكلام 
إلى حين قيامه ليبقى في ذهنه. 

وعن الحسن بن جهمء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لإسجماعيل بن محمد وذكره له ابنه: «صدق 
عنه»» قال: إنه رجل» قال: «فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز»» شم قال: قال أبو جحعفر (عليه 
السلام): «إن رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محباً فأتى في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدحل 
بأهله يموت» قال: فلما كان تلك الليلة وببى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليماء فأتاه أبوه فقال 
له: يا بي هل عملت البارحة شيئاً من الخير» قال: لا إلا أن سائلاً أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاماً 
فأعطيته السائل» فقال: بحذا دفع الله عنك»7". 


فصل 
في استحباب صدقة الإنسان بيده 
عن عبد الله بن سنان» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الصدقة باليد تقي (تدفع) 
ميتة السوء» وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء» ويفك عن لحى سبعين شيطاناً كلهم يأمره أن لا تفعل)”". 
أقول: ذكر هين نوراف بذ الكتيزغ مثل: إن تَسْتَعْفِدٌ يدل سَبْعينٌ و0 أو العدد. ولا ينافي 
(سبعمائة) في الرواية السابقة» لاحتلاف الأفراد جوداً وبخلة» حيث إن الأول بمنعه الشياطين الكثيرة بخللاف 


الثاى» أو ما أشبه ذلك من شرائط 


.١57؟ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 

(5) الفروع: ج١‏ ص”57١.‏ 

(؟) الفروع: ج١‏ ص؟5١»‏ ثواب الأعمال: ص/7. 
(5) سورة التوبة ./١‏ 


١ مه‎ 


الزمان والمكان وغيرهما. 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «يستحب للمريض أن 
يعطي السائل بيده؛ ويأمر السائل أن يدعو له)("©. 

أقول: طلب الدعاء ليس من باب المقابلة والاستخفاف». بل كما يطلب كل مؤمن من آخر الدعاء 
له والفقير لانكسار قلبه بالفقر أقرب إلى الإجابة. 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق 
إليها: «اليد العليا نير من اليد السفلى)”©. 

أقول: وهو تحريض للإنسان أن يهتم حتى تكون يده العلياء أي يكون معطياً لا آحذاً. 

وعن تعلبة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الأيدي ثلاثة» فيد الله العلياء ويد المعطي 
التي تليهاء ويد السائل السفلى» فأعط الفضل ولا تعجز نفسك)”0". 


فصل 
فى استحباب كثرة الصدقة 

عن معاوية بن عمار» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان ف وصية رسول الله (صلى 

الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني؛ ثم قال: اللهم أعنه»؛ 


إلى أن قال: «وأما الصدقة فجهدك جهدك حت تقول: قد أسرفت ول تسرف)20. 


.7١5ص‎ ١ج الفروع: ج١ ص”57١» الفقيه:‎ )١( 
.” الفقيه: ج7٠ ص57‎ )١( 
(9؟) الخصال: ج١ ص55.‎ 
. ١7ص الفروع: ج١ ص57 ١؛ امحاسن:‎ )5( 
١ 


فى ثواب الصدقة 

عن أبي جميلة» عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «تصدقوا 
ولو بصاع من تمر» ولو ببعض صاعء ولو بقبضة» ولو بتمرة» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن 
أحدكم لاقى الله فقائل له: ألم أفعل بكء ألم أفعل بكء ألم أجعلك سميعاً بصيراًء ألم أجعل لك مالاً وولداً 
فيقول: بلى» فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسكء قال: فينظر قدامه وخلفه وعن بمينه وعن 
ثماله فلا يجد شيئاً يقى به وجهه من النار)7©. 

أقول: الأطراف من باب أنه فعل الخير بيمينه أو شماله» أو بوجهه كأن تكلم بالعلم أو السلام أو ما 
أشبه» أو بقامته كما إذا حمل على ظهره متاع الناس قربة إلى الله تعالى» أو نحو ذلك. 

وعن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله): «واتقوا النار ولو 
بشق ثمرة» واستنزلوا الرزق بالصدقة, ادفعوا البلاء بالدعاء» ما نقص مال من صدقة» لا صدقة وذو رحم 
محتاج)”"2. 

أقول: أي إن الأفضل بذل الصدقة للمحتاج من الأقرباء قبل غيرهم؛ لأن لهم حق الفقر وحق القرابة» 
بينما غيرهم لهم حق واحد. 

عن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «عبد الله عابد ثمانين سنة ثم أشرف على امرأة فوقعت 
في نفسه فنزل إليها فراودها عن نفسها فتابعته» فلما قضى منها حاجته طرقه ملك الموت واعتقل لسانه» 
فمر سائل فأشار إليه أن حذ رغيفاً كان في كسائه فأحبط الله عمله ثمانين سنة بتلك الزنية» وغفر له بذلك 


0 


.١57؟ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
الفقيه: ج؟١ ص7”47.‎ )١( 


.2 ثُواب الأعمال: ص‎ (2١ 


وعن موسى بن أبي الحسنء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «ظهر في بني إسرائيل قحط 
ا ا ل يا 
الجوع» فقالت المرأة: أتصدق في مثل هذا الزمان» فأخرحتها من فيها ودفعته إلى السائل» وكان لما ولد صغير 
يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة؛ فعدت الأم في أثر الذئب» فبعث الله عز وجل 
حبرئيل (عليه السلام) فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمهء فقال: لما جبرئيل: يا أمة الله أرضيت 
ا 1 

وعن عليء عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «وكل معروف صدقة إلى غني أو فقير» فتصدقوا ولو 
بشق التمرة» واتقوا النار ولو بشق التمرة» فإن الله يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى 
يوفيه إياها يوم القيامة وحتى يكون أعظم من الحبل العظيم»”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «قال الله عز 5 إن من عبادي من يتصدق بشق ثرة 

فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل أخُد, ”” 

وعن سالم بن أبي حفصة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله يقول: ما من شيء إلا وقد 
وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة» فإني أتلقفها بيدي تلقفاء حتى أن الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق 
تمرة فأربيها له كما يربي الرحل فلوه وفصيله» فيأت يوم القيامة وهو مثل أحُد وأعظم من أخد)”). 

أقول: معنى أخذ الله سبحانه» أنه هو الذي يتولى دون الملائكة 


2 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص77,. 
)١(‏ انخالس: ص97 7. 
(99) امجالس: ص/7. 
(5) الفروع: ج١‏ ص 2١75‏ التهذيب: ج١‏ ص١٠7/7.‏ 
١1١‏ 


قبولماء كما تقدم في بعض الأحاديث أنه سبحانه بدون تولي الملائكة يقبض أرواح بعض الناس 
تشريفاً ل هم. 

وعن محمد بن القمقام, عن علي بن الحسين (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 
«إن الله ليربي لأحدكم الصدقة كما يري أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أخُد)"". 


فصل 
في استحباب التبكير بالصدقة واشتراطها بالنية 

عن سليمان (مسلمة) بن عمرو النخعي» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «بكروا بالصدقة فإن البلاء لايتخطاها»”". 

وعن مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تصدق بصدقة حين يصبح 
أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم)0". 

وعن أبي ولاد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «بكروا بالصدقة وارغبوا فيهاء فما من 
مؤمن يتصدق بصدقة يريد بما ما عند الله ليدفع الله كما عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك 
اليوم إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم»©. 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) 
لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراماً» يا علي صلة الرحم تزيد في 
العمرء يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج؛ يا علي لا خير في القول إلآّ مع الفعل؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج14 ص555. 
(5) الفروع: ج١‏ ص57١.‏ 
(5) الفروع: ج١‏ ص57 ».١‏ امحاسن: ص55 7. 
(5) الفروع: ج١‏ ص؟57١.‏ 
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أقول: أي نية أنما لله سبحانه» لوضوح أنه لو تصدق بدون قصده تعالى» لم يكن عليه أجرء فإنما 
الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى. 

قال: وقال» يعني الصادق (عليه السلام): «باكروا بالصدقة» فإن البلايا لا تتخطاهاء ومن تصدق 
بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم» فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه 
شو ما يرل ميخ السفاء اق فلك الليلةع7", 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لرجل: 
وأصبحت زاتما »قال لق قال برفغدت مريضاً قال: لاء قال: «فاتبعت جنازة»» قال: لا قال: 
وفأظعيف سكن قال: لاء قال: «فارحع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقة)”". 

أقول: يفهم من هذا الحديث أن (كل معروف صدقة)» كما يدل عليه أحاديث أخر أيضاًء فإنما من 


الصدقء إذ الفاعل يصدق با قاله سبحانه من الأجر والثواب. 


فصل 
في دفع الصدقة للبلاء 
عن السكوني» عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والحدم والجنون» وعد سبعين 
باباً من السو 
الصدقة 


)١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص4". 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص7؟77. 
(؟) ثواب الأعمال: ص22 الفقيه: ج؟ ص/8ه. 
(5) الفروع: ج١‏ ص”57١»‏ الفقيه: ج١‏ ص5١7.‏ 
١1‏ 


يدفع بما عن الرجل الظلوم»”©2. 

وعن سالم بن مكرم, عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «مر يهودي» إلى أن قال: «فقال النبي 
(صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله» قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً 
كثيراً فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرفء فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعهء فوضع الحطب فإذا 
أسود في جوف الحطب عاض على عود» فقال: يا يهودي أي شيء عملت اليوم» فقال: ما عملت عملاً 
إل حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين؛ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بما دفع الله عنه» وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن 
الانسنان7, 

أقول: لم يبعد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) كان عالماً بذلك» وإنما أظهر أولاً ما أبداه ثانياً 
لإفادة الأصحاب بما يبقى في آذاتحم» فإن هذا النوع من الكلام المقترن بالرؤية أبقى في الذهن من أن يقول 
في الصباح: إن اليهودي إذا لم يتصدق عضته حية» ومثله قصة عيسى (عليه السلام) والعروس. 

ومعنى (بدا لله) كما ف الروايات أن (الظهور للّه) لا أنه (ظهر لله) فهو من باب كونه المظهرء فهو 
من قبيل (الفرس لزيد) لا من قبيل (ظهر لزيد) فلا داعي لعل البداء بمعنى (الإبداء) وإن كان ذلك 
صحيحاً أيضاء إذ كل من ابمحرد وباب الإفعال يأتي مكان الآخرء (فاضرب عن العمل) بمعنى (ضرب عنه) 
و(قبح بمعنى أقبح)» ولذا يأقِ لازماً ومتعدياء قال الشاعر: (قبح القائل ا محال وشاها)» وقال سبحانه: هم 
57 لعفبو 0 

وعن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إن الصدقة لتدفع سبعين بلية 
من بلايا الدنيا مع ميتة السوء» إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبداً 


.١517ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
.١57؟ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
29-1 8)نوزة القطض‎ 
١5 


مع ما يدخر لصاحبها في الآحرة»)”"© 

وعن الحسن بن علي الوشاءء عن أب الحسن (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «كان رحل من بني 
إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنه يموت ليلة عرسه, فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسة 
نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمهء فقال له السائل: أحييتني أحياك اللهء قال: فأتاه 
آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنعء فسأله فخبره بصنيعه» قال: فأتاه الآت مرة أخحرى في النوم فقال 
له: إن الله أحبى لك ابنك بما صنع بالشيخ)”". 

وعن محمد بن مسلمء قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في مسجد الرسول (صلى الله عليه 
وآله) فسقط شرفة من شرف المسجد فوقعت على رحل فلم تضره وأصابت رحله» فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): «سلوه أفي شيء عمل اليوم»» فسألوه فقال: خرحت وف كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه 
بتمرة» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «بما دفع الله عنك)”". 

وعن أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام): «إن عيسى (عليه السلام) مر بقوم مجحلبين فقال: ما 
لمؤلاء» قالوا: إن فلانة بنت فلان تمدى إلى فلان بن فلان في ليلتها» إلى أن قال: «فقال: إن صاحبتهم 
ميتة في ليلتها هذه؛ فلما أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالماء فأخبروا عيسىء فقال: يفعل الله ما يشا ثم 
ذهب يحم إليها فسألا عما صنعت» فقالت: كان يعترينا سائل» وإنه حاءن في ليلتي هذه وهتفت فلم يجبه 
أحد فقمت متنكرة حتى أنيله كما ننيله» فقال لما: تنحي فإذا تحت ثيابما أفعى» فقال: بما صنعت صرف 


الله عنك هذا , 


.١517ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
.١57ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
.١57ص‎ ١ج (؟) الفروع:‎ 

(:) المجالس: ص7915. 


وف (عدة الداعي) قال: وقيل: بينما عيسى (عليه السلام) مع أصحابه جالساً إذ مر كمم رجل فقال 
عيسى (عليه السلام): هذا ميت أو يموتء فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطبء فقالوا: يا 
روح الله أخبرتنا أنه ميت وهو ذا نراه حياً» فقال (عليه السلام) له: ضع حزمتكء» فوضعها ففتحها فإذا فيها 
أسود وقد التقم حجراًء فقال له عيسى: أي شيء صنعت اليوم» فقال: كان معي رغيفان فمر بي سائل 
فأعطيته واحداً». 


قال: وقال الصادق (عليه السلام): «ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إل أحسن الله الخلافة على 
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ولده من 0000 


وعن ميسرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا ميسر قد حضر أحلك غير مرة كل ذلك 
يؤحرك الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك)”©. 

أقول: الصلة إذا قوبلت بالبر كان الأول الوصل كالسلام والزيارة وما أشبه. والثاني العطاءء وإذا ذكر 
كل واحد منهما وحده شمل الآخر. 


فصل 
فى استحباب عزل الصدقة مع عدم المستحق 
عن أحمد بن الحسن الحسيني) عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
الطريق يقطعون على الناس» فارتعدت فرائصهم» إلى أن قال: «فقالوا له: كيف نصنع دُلناء فقال: أودعوها 
من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيهاء ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج 
ما تكونون إليهاء قالوا: ومن ذلكء قال: ذلك رب العالمين» قالوا: وكيف نودعه» قال: تتصدقون به على 
معنا انس سوق فا لزاع 3ه لج« الع رحا تعد نا كمه قال 


54 عدة الداعي: طن55‎ )١١ 
١55 


فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون» قالوا: قد عزمناء قال: فأنتم في أمان 
لله فمضوا فظهرت م البارقة فخافواء ثم ذكر حاتم منهم وأتمم مضوا سالمين» وتصدقوا بالثلث وبورك لهم 
في تحارتهم وربحوا الدرهم عشرة)”"©. 


فصل 

في استحباب قناعة السائل وزيادة إعطاء القانع الشاكر 
عن مسمع بن عبد الملك» قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى وبين يدينا عنب تأكله. 
فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه. فقال السائل: لا حاحة لي في هذاء إن كان درهم. فقال: «يسع 
الله لك» وم يعطه شيئاً فذلهب شم رجع فقال: ردوا العنقودء فقال: يسع الله لك» وم يعطه شيئاً شم جاء 
سائل آخر فأحذ أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث حبات عنب فناوطا إياه» فأخذ السائل من يده ثم قال: 
الحمد لله رب العالمين الذي رزقني» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «مكانك» فحثا ملا كفيه عنباً فناولها 
إياه» فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «مكانك؛ 
يا غلام أي شيء معك من الدراهم»» فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوهاء فناوها إياه 
فأحذهاء ثم قال: الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لكء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «مكانك»» 
فخلع قميصاً كان عليه؛ فقال: «ألبس هذاى, فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كسان وسترن يا أبا عبد الله 
أو :قال راك الله خيرا لم يدع لأبي عبد الله (عليه السلام) إلآّ بذا ثم انصرف فذهبء قال: فظننا أنه لو 

لم يدع له ل يزل يعطيه لأنه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه(”. 
أقول: كأن هذا من الصادق (عليه السلام) للتعليم؛ وإلاّ فإعطاء السائل الراد 


.١18٠١ص عيون الأحبار:‎ )١( 
.١750ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
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بعد أن رجع يقي مستحب » لإطلاق أدلة الصدقة. 


فصل 
في استحباب الصدقة في ساعة النحس 

عن علي بن أسباط» عمن رواه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان بيني وبين رحل قسمة 
أرض وكان الرحل صاحب بحوم» وكان يتوحى ساعة السعود فيخرج فيهاء وأخرج أنا في ساعة النحوس, 
فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين» فضرب الرحل يده اليمنى على اليسرى؛ ثم قال: ما رأيت كاليوم قطء 
قلت: ويل الآخر وما ذاك» قال: إن صاحب بحوم أخرحتك في ساعة النحوس وخرحت أنا في ساعة 
السعود ثم قسمنا فخرج للق حير 'الستمين» فقلث: أله أحدتك بحديث حدثني به أبي (عليه السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله 
بما عنه نحس يومه» ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته» ثم 
قلت: وإني افتتحت خروحي بصدقة» فهذا خير لك من علم النجوم)”". 

أقول: (ويل الآخر) إما كناية عن (ويله) وإنما لا يريد المواحهة تأدباًء وإما حقيقة أي لماذا تتأسف 
والحال أن الويل ليس لك بل لغيرك» مثل قوله (عليه السلام): «لا ويل لك بل الويل لشانفك». 

وعن معلي بن خنيس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن صدقة الليل تطفي 
غضب الرب» وتمحو الذنب العظيم؛ وتمون الحساب» وصدقة النهار تثمر المال» وتزيد في العمر»””. 

أقول: خصوصية بعض الثمار لا تنافي الثمرة العامة للصدقة؛ ليلا كان أو 


.١57ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
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تحار والله لا يغضب كغضب الآدمي بل يعطي نتيجة الغضب من باب (خذ الغايات) كما قرر في 
الكلام» و(إطفاؤه) عبارة عن عدم عمله سبحانه بذلك. 

وعن فضيل بن عثمان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تصدق في يوم أو ليلة إن كان يوم 
فيوم وإن كان ليلة فليلة» دفع الله عنه الهدم والسبع وميتة السوء)”"©. 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله): «الصدقة تمنع (تدفع) ميتة السوع”") 

وقرن عمرة بن خفالدم قال #محت" آنا عييك الله اعلية 0 يقول: «إن صدقة النهار تميت الخطيئة 
كما بميت الماء الملح» وإن صدقة الليل تطفي غضب الرب»)”© 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم» وإذا أمسيت فتصدق بصدقة يذهب 
غك ون تلك الليل 9 

أقول: قال سبحانه: يم نَحْسٍ مُسْتَوِرٌ””» وقال تعالى: «إفي أَيَّام تحساتٍ2"4#. وهل ذلك من 
صفة نفس اليوم أو المتعلق» احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول فقد حلق الله الماء عذباً ومالحاء والفاكهة 
جلزة ومرة هكد فلعله تخلق الزماك أيضاً متعدا ونحسا. 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: لالّذِينَ يُنَفِقُونَ واكم بِاللَيْلٍ وَالتّهارٍ سر 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص7/,. 
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وَعَلانِيَة# قال: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) خاصة في دنانير كانت له فتصدق 
ببعضها ليلا وبيبعضها تحار وببعضها سراً وبيبعضها علانية)'"©. 

أقول: أنفق (عليه السلام) دينارين بالليل أحدهما أمام الناس والآخر حيث لا أحد يرى؛ وكذلك 
بالنسبة إلى ديناري النهار» وإعطاؤه علانية إما للابدية» وإما للتعليم» قال سبحانه: «َإإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ 


مر ف 9 لوا ديل ارم وو ا 03 
َنِعِمًا هِي وإِنْ تَْمُوها وتُؤْنُوهَا المُمَراءَ قَهُوَ حير" 2. 


يل 
في استحباب الصدقة المندوبة في السر 

عن عبد الله بن الوليد الوصافي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «صدقة السر تطنفي غضب الرب تبارك وتعالى»”". 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «صدقة 
السر تطفي غضب الرب)0©. 

وعن عمار الساباطي» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا عمار الصدقة والله في السر 
أفضل من الصدقة في العلانية» وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية)2". 

أقول »هذا بالنسية إلى الطبيعة الآوليةه:وإلؤ هالدناعة ووه شعت علناً: 


)١(‏ تفسير فرات: ص5 و1 و8 و1. 
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وعن علي بن الحسين» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «إن أفضل ما يتوسل به 
المتوسلون الإيمان بالله»» إلى أن قال: «وصلة الرحم فإنما مثراة للمال» منساة في الأحل» وصدقة السر فإتما 
تطفي الخطيئة وتطفي غضب الله عز وجل» وصنايع المعروف فإنحا تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الحوان» 
000 

أقول: (صنائع المعروف) أي صنعه. والمعروف كثير كالإطعام والضيافة والإكساء والإسكان والسعي 
في بحاة الناس» إلى غير ذلك. 

وعن أبي أسامة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: 
«صدقة السر تطفي غضب الرب)”©. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من أنواع 
البلاء» وصدقة السر تطفي غضب الرب)”". 

وعن أ بصير» عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال قال سيول الله (صلى الله عليه وآله): «صلة 
الرحم تزيد في العمر» وصدقة السر تطفي غضب الرب» الحديث7). 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يخرج في الليلة 
الظلماء فيحمل الحراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم» وربما حمل على ظهره الطعام أو 
الحطب حت يأنٍ باباً باباً فيقرع ثم يناول من يخرج إليه» وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً لئلا يعرفه» فلما 
توي فقدوا ذلك؛ فعلموا أنه كان علي بن الحسين, ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب 
الإبل ما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين» ولقد خرج ذات 


)١١(‏ الفقيه: ج١‏ ص23 علل الشرايع: ص57. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص78. 
() ثواب الأعمال: ص78. 
(4) معان الأخبار: ص77. 


١/١ 


يوم وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه» وكان يشتري الخز في الشتاء 
فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه». 

إلى أن قال: «وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة» وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى 
والأضراء والزمناء والمساكين الذين لا حيلة لحم؛ وكان يناولهم بيده ومن كان له منهم عيال حمله من طعامه 
إلى عياله» وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ ويتصدق بمثله» ولقد كان يأبى أن يواكل أمه. فقيل له: يا بن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم» فكيف لا تواكل أمكء فقال: إن لأكره 
أن تسق يني إل ها "ستقاك عيدها اليم ادي 

أقول: (الأضراء) أصحاب الضرر» كالعميان والمرضى» و(الزمن) المقعدين. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «البر وصدقة السر ينفيان الفقرء ويزيدان في العمرء ويدفعان 
ا 0000 

وف (مجمع البيان) قال: وقال (عليه السلام): «صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيئة» كما 
يطفي الماء النار» وتدفع سبعين باباً من البلاء)7”". 

وقال (عليه السلام): «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إل ظله»؛ إلى أن قال: «ورجل تصدق 
بصدقة فأحفاها حتى لم تعلم بمينه ما تنفق شماله)”). 

أقول: هذا من باب المثال لكثرة الإحفاءء وإلا فاليمين والشمال يعملان لروح واحدة» فتطلع على 
عمل أي منهما. 

وعن الحسن النصري: عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث إنه قال: «ألا أخبركم 


.٠١١ص الخصال:‎ )١( 
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بخمس حخصال هي من البر» والبر يدعو إلى الحنة»» قلت: بلى» قال: «إخفاء المصيبة وكتمامهاء 
والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بما شمالك» وبر الوالدين فإن برهما لله رضاء والإكثار من قول لا حول ولا 
قوة إل بالله العلي العظيم» فإنه من كنوز الحنة» والحب محمد وآله إصلى الله عليه وآلهم)”"©. 

أقول: تقدم معنى (كنز الحنة). 


فى استحباب الصدقة فى الليل 

عن هشام بن سالم» قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اعتم وذهب من الليل شطره أخذ 
جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه, ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة» فيقسمه فيهم 
وهم لا يعرفون» فلما مضى أبو عبد الله (عليه السلام) فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله (عليه 
السلام)”". 

وعن معلى بن خنيسء» قال: حرج أبو عبد الله (عليه السلام) في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني 
ساعدة» فأتبعته فإذا هو قد سقط منه شيءء فقال: «بسم الم اللهم رده علينا»» قال: فأتيته فسلمت عليه 
فقال: وأنت معلى»» قلت: نعم جعلت فداك» فقال 1 «التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلي») 
فإذا أنا بخبز منتشر (منتثر) كثير» فجعلت أدفع اليه ما وحدتهء فإذا أنا يراب أعجز عن حمله من خبزء 
فقلت: جعلت فداك أحمله على رأضئ) فقال: دلا أن أولى به منك» ولكن امض معى »2 قال: فأتينا ظلة 
بي ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفناء إلى أن قال: 


«صدقة الليل تطفي غضب الرب» وتمحو الذنب العظيم» 


)21 ا محاسن: ص 5. 
(5) الفروع: ج١‏ ص54١.‏ 
إنغن 


وتمون الحساب» الحديث20). 

أقول: (رشت) أي مطرت. 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصدقة بالليل تدفع ميتة السوءء 
وتدفع سبعين نوعاً من البلاء)”©. 

وعن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: 
«صدقة الليل تطفع غضب الرب)0". 

وعن سفيان بن عيينة» قال: رأى الزهري علي بن الحسين (عليه السلام) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره 
دقيق وحطب وهو يمشي» فقال له: يا بن رسول الله ما هذاء قال: «أريد سفراً أعد له زاداً أحمله إلى موضع 
حريز»» فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنكء فأبى, قال: أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله. فقال 
على بن الحسين (عليه السلام): «لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد 
غليهء أسألك بحق الله لما مضيت لحاحتك وتركتني»» فانصرف عنه» فلما كان بعد أيام قال له: يا بن رسول 
الله (ضلى: الله عليه وآلهع لسث أرق لذللك السفر الذي ذكرته أثرك قال وبلى نيا "زهرئ ليس ما نظت 
ولكنه الموتء وله كنت أستعدء إِنما الاستعداد للموت تحنب الحرام وبذل الندى والخير»). 

أقول : أي أنث أحل شاناً من أن تحمل على ظهرك شيقاً. 

وعن بعض أصحابناء قال: لما وضع علي بن الحسين (عليه السلام) على السرير ليغسل نظر ظهره 
وعليه مثل ركب الإبل ثما كان يحمله على ظهره إلى منازل الفقراء 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص54٠2‏ التهذيب: ج١‏ ص78". 
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لكين 

وعن أبي حمزة الثمالي في حديثء قال: وكان علي بن الحسين (عليه السلام) ليخرج في الليلة الظلماء 
فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حت يأق باباً باباً فيقرعه» ثم يناول من يخرج إليه» فلما مات 
علي بن الحسين (عليه السلام) فقدوا ذلكء» فعلموا أن علي بن الحسين (عليه السلام) الذي كان يفعل 
دلق . 

وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «تصدقوا بالليل فإن 
صدقة الليل تطفي غضب الربء أنفقوا مما رزقكم الله» فإن المنفق بمنزلة المحاهد في سبيل الله فمن أيقن 
بالخلف حاد وسخت نفسه بالنفقة» داووا مرضاكم بالصدقة» حصنوا أموالكم بالركاة» التقدير نصف 
العيشء الهم نصف ارم» ما عال امرئ اقتصدء ولا تصلح الصنيعة إل عند ذي حسب أو دين» لكل شيء 
ثمرة وثمرة المعروف تعجيله. من أيقن بالخلف جاد بالعطية» استنزلوا الرزق بالصدقة» ادفعوا أمواج البلاء 
عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء)”2. 

أقول: (التقدير نصف العيش) إذا كان له دينار فصرفه في يوم واحد إسرافاء بقي اليوم الثاني بلا 
مصرف»ء أما إذا قدر بأن مصرف كل يوم نصف دينار عاش عيشاً صحيحاًء فعدم التقدير يضيع نصف 
العيش» بينما بالتقدير يتم نصف العيش الثاني الذي بدونه كان يضيعء والمراد بالنصف العرثي لا الحندسي» 
كما يقال عمارة الدار إلى النصفء لا مثل قوطهم الاثنان نصف الأربعة. 

(والهم نصف الهرم) بمعنى أن ما يصيب الإنسان الهرم من العجز والضعف يصيب نصفه . عرفياً لا 
هندسياً . الإنسان المهموم. 


(ما عال) أي ما أفتقر. 


)١(‏ علل الشرايع: ص88. 
(؟) علل الشرايع: ص88. 
(5) الخصال: ج؟ ص١5١‏ و١5١.‏ 
١/5‏ 


(من اقتصد) أي توسط ف المعيشة. 

(أو دين) مبالغة في جعل الصنع قْ موضعه مهما أمكنء وإلاّ فصنع المعروف حتى مع غير الأهل 
مرغوب فيه» ولذا بذل الإمامان على والحسين (عليهما السلام) الماء لأعدائهما. 

(تعجيله) أي إن التعجيل يوحب الثمرة الكاملة» فلتلازمهما مي التعجيل ثمرة. 

وعن أبي إسحاقء, قال: كان لعلي (عليه السلام) أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم تحار وبدرهم سرأً وبدرهم علانية فبلغ ذلك النبي (صلى لله عليه وآله)» فقال: «يا علي ما 
حملك على ما صنعت»» قال: «إيحاز موعود الله» فأنزل الله: الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواطَع بالثَيْلٍ والتّهارٍ سيا 


1 
في استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة 
عن عبد الله بن سنان» قال: أتى سائل أبا عبد الله (عليه السلام) عشية الخميس فسأله فرده» ثم 
التفت إلى حلسائه فقال: «أما إن عندنا ما تتصدق عليه» ولكن الصدقة يوم الجمعة يضاعف أضعافاً”". 
أقول: هذا إظهار عملي لفضل الصدقة يوم الجمعة» وإلاّ فرد السائل غير مرغوب إليه. 
وعن عبد الله بن سليمان» قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلة”". 
وعن خلف بن حماد» عمن ذكره, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تصدق في 


.58١ص وسائل الشيعة: ج14‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص7/8.‎ )١( 
ثواب الأعمال: ص7/8.‎ )9( 
١ا/لك‎ 


شهر رمضاكن بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من أنواع الباو 2 


أقول: الحديثان إشارة إلى أن الاقتضاء في يوم عرفه وشهر رمضان أشدء بقرينة الروايات الأخر. 


فصل 
فى استحباب المبادرة بالصدقة فى الصحة 

2 رواية: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي الصدقة أفضل» قال: وأن تصدق وأنت صحيوع 
كان لفلان20. 

أقول: (ألا وقد كان لفلان) أي إنه ليس من السححاء إذا تصدقت في حال الموت لأنك تعلم أنه ليس 
لك بل لفلان الوارث أو غيره» فلا فضل لتصدقك مثل فضل التصدق في حال الصحة» حيث المال يخرج 

وعن عنبسة العابد» قال: قال رجحل لأبي عبد الله (عليه السلام): أوصني» فقال: وأعد جهازك, وقدم 
زادك وكن وصي نفسك» ولا تقل لغيرك يبعث إليك بم يصلبخلف)7: 

أقول: (كن وصى نفسك) فما تريد أن يفعله غيرك افعل أنت» حتى إذا أردت الوصية بالحج أو 
بالصلاة أو الصيام فأعط أنت المال لمن يفعلهاء لا أن تقول لوصيك: استأحر لي حجاًء وكذا وكذا. 


فصل 
في كراهة رةه السائل بالليل 


عن السكوني) عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص78. 
)١(‏ المجالس: ص 75. 
(؟) السرائر: ص4 48 . 
١‏ 


«إذا طرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردوه»”". 
أقول: رد السائل الذكر بالليل أشد كراهة من رد السائل الأنثى» وفيه احتمالات» من جملتها كراهة 


انتشار المرأة ليلا للخطر عليهاء بينما الربحل ليس كذلكء فإذا أعطيت ليلاً تعلمت بالخروج» في حين أتما 
إذا منعت لا تخرج إلا تحار لعلمها أن لا شيء تحصله في الليل فلماذا تخرج. 


فى استحباب اختيار الصدقة على ما سواها 
عن غبد الله بن .ستان فق حديت» :قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس شيء أثقل على 


الشيطان من الصدقة على المؤمن» وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد»(". 


أقول: تقدم معنى (يد الرب). 
وعن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن الله لم يخلق شيئا إلا وله 
جار معرط يد الدمااطن الإوجيليها متتع ركاه إي وعلية الصاؤم) :11 انمادق بخ وا وصةه او نيد 
السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل»”". 

أقول: هل يستحب ذلكء احتمالان» من ظهور فعل الإمام (عليه السلام)» وعدم فعل غيره (عليه 


السلام) لا يدل على العدم» ومن احتمال أن الإمام إِنما كان يفعل ذلك لا للاستحباب بل لتثبيت أن 
الصدقة تقع قُ يد الرب» فلا دلالة فيه على الاستحباب. 
وعن سالح بن أبي حفصة:؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وحل يقول: ما من 


شىء إل وقد وكلت به من يقبضه غيري» لذ الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقف 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص ١54‏ . الفقيه: ج١‏ ص77. 
)١(‏ الفروع: ج١‏ ص؟5١‏ . الفقيه: ج١‏ ص١5.‏ 


(*) الفروع: ج١‏ ص4 ١5‏ . ثواب الأعمال: ص 79. 
م2١‏ 


الحديث0؟2, 


فصل في استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن 


وحتى على دواب البر والبحر 

عن معلى بن خنيسء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء إنه خرج ومعه جراب من خبز 
فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام» فجعل يدس الرغيف و«الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفناء 
فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق» فقال: «لو عرفوه لواسيناهم بالدقة»» والدقة هي الملح. 

إلى أن قال: «إن عيسى بن مريم (عليه السلام) لما مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في 
الماء» فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإِنما هو شيء من قوتكء قال: فقال: 
فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم)”"©. 

وعن ضريس بن عبد الملك» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد 
الكبد الحرى» ومن سقى كبداً حرى من بحيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله»”". 

وعن مصادف»ء قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة» فمررنا على رحل 
في أصل شجرة وقد ألقى بنفسه» فقال: «مل بنا إلى هذا الرحل» فإني أحاف أن يكون قد أصابه عطش»» 
فملت إليه فإذا رحل من القراشين طويل الشعر فسأله أعطشان أنتء فقال: نعمء فقال لي: «انزل يا 


مصادف فاسقه»» وسقيته شم ركبت وسرنا» فقلت: هذا نصراني أفتصدق على نصراني» فقال: «نعم إذا كانوا 


.7/7٠١ص‎ ١ج الفروع: ج١ ص 2175 التهذيب:‎ )١( 
الفروع: ج١ ص231354 التهذيب: ج١ ص578؟.‎ )١( 
.5١ص‎ ١ج الفروع: ج١ ص2178 الفقيه:‎ )5( 
74و‎ 


في مثل هذه الحال)(". 

أقول: الظاهر استحباب إعطاء حتى الكافر الحربي» كما فعله علي (عليه السلام) والحسين (عليه 
السلام)؛ بل في بعض الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى الماء في بدر للكافر» إلى غير ذلك؛ 
نعم إن ذلك إذا لم يكن محذور أهمء فقول الإمام (عليه السلام): «في مثل هذه الحالة» من باب الأهمية 
لمثل هذه الحالة لا الانخصار. 

وعن علي بن الحسين (عليه السلام)» إنه كان في سفر يتغذى وعنده رجل» فأقبل غزال في ناحية 
يتقمم وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضعء فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): «إذن فكل 
فأنت آمنء فدنا الغزال فأقبل يتقمم من السفرة» الحديث”"). 

وعن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن أبي (عليه السلام) خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه 
وغيرهم» فوضعت المائدة لنتغذى وجاء ظبي وكان قريباً منه» فقال: يا ظبي أنا علي بن الحسين وأمي فاطمة 
(عليها السلام) هلم إلى الغذاء» فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل» الحديث”". 

أقول: لا إشكال في أن الأئمة (عليهم السلام) كان لمم الإعجاز بأمر الله تعالى» لكن هل كان ذلك 
من الإعجاز أو لان الحيوانات الوحشية إذا رأوا إنساناً غير مؤذ يقتربون منه. حتى إذا رأوه لأول مرة» لما 
فيهم من الحاسة كما ثبت في علم الحيوان» احتمالان. 

وعلى أي» يدل هذا الحديث على استحباب التصدق ولو على الحيوان. 

وعن إسحاق بن عمارء عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)؛ إن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكمء ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلآ على المسلمين» وتصدقوا 


.١78ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
.7١ كشف الغمة: صم‎ )١9( 
.7١ (9؟) كشف الغمة: صم‎ 


بما سواه غير الرّكاة على أهل الذمة)”؟. 


فصل 
في استحباب الصدقة على ذي الرحم 

عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي 
الصدقة أفضل» قال: على ذي الرحم الكاشح)”". 

أقول: (الكاشح) الذي أعرض بكشحه. أي ما بين الظهر والبطن المسامت لمنبت اليدين» فإن 
الإنسان إذا أراد أن يعرض بوحهه لوى كشحه ثم أدار ظهره حتى ينصرف»ء والكاشح كناية عن المغضب» 
وهذا من باب أنه حتى إذا كان معرضاً عن الإنسان كانت الصدقة له أفضل» فكيف با إذا لم يكن 
كاشحاً. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: «الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشرء وصلة الإخوان 
بعشرين» وصلة الرحم بأربعة وعشرين»”". 

أقول: لعل زيادة القرض على الصدقة» لأن القرض من عنصر الاقتصاد في إدارة الاحتماع؛ 
فالاحتماع مبني عليه» وليست الصدقة كذلكء إذ هي فرع» والاقتصاد الاحتماعي أصل فله منزلة الجذر, 
وقد ألمعنا إلى بعض المحتملات في الرواية في (كتاب القرض). 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من وصل 
قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين» وكذلك من حمل عن حميم يضاعف 


)١(‏ التهذيب: ج” صهه5". 
(؟) الفروع: ج١‏ ص4 2١5‏ ثواب الأعمال: ص/7. 
(5) الفروع: ج١‏ ص4 »١5‏ التهذيب: ج١‏ ص79”. 
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الله له الأحر ضعفين)0". 

أقول: (من وصل) أي حج عنه أو اعتمر» وملاكه شامل للصلاة والصوم وغيرهما. 

(من حمل) أي أن الصديق كالقريب في ذلكء لكن من الواضح أن القريب أكثر ثوابا» وسر الأمر أن 
مثل هذا التأكيد يوجحب تماسك الاجتماع أكثر فأكثر قريباً ثم صديقاًء والتماسك أصل الاحتماع السليم 
المتقدم. 

وعن محمد بن علي بن الحسين»؛ قال: قال (عليه السلام): «لا صدقة وذو رحم محتاج)”". 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) في حديث المناهي» قال: «ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل 
أحر مائة شهيد» وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة؛ ومحى عنه أربعون ألف سيئة» ورفع له من الدرحات 
مثل ذلكء» وكان كأنما عبد الله عز وجل مائة سنة صابراً محتسبا”". 

أقول: تقدم الوحه في أمثال هذه المثوبات» وحط أمثال هذه الأعداد من السيئات. 

وعن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سئل عن الصدقة على من يسأل على 
الأبواب أو بمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته» قال: «لا بل يبعث بحا إلى من بينه وبينه قرابة» فهذا 
أعظم لاذحى©). 

وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» عن صاحب الزمان (عليه السلام)» إنه كتب 


.١54ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 

)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص؟5. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص98١.‏ 
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١ لحف‎ 


إليه يسأله عن الرحل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إحوانه ثم يجد ف أقربائه 
محتاحاً أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته» فأحاب (عليه السلام): «يصرفه إلى أدناهما وأقرهما من 
مذهبه» فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة 
وبين الذي نوى حتى يكون قد أحذ بالفضل كله)7؟. 

أقول: ظاهر كلامه (عليه السلام) أن الأقرب إلى المذهب أفضل. 


فصل في جواز الصدقة على المجهول الحال 


وعدم جوازها على من عرف بالنصب أو نحوه 

عن علي بن بلال» قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع ركاة المال والصدقة إلى محتاج غير 
أصحابي» فكتب: «لا تعط الصدقة والرّكاة إل أصحابك)”". 

وعن عمر بن يزيد» قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية» فقال: «لا تصدق عليهم 
بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت». وقال: «الزيدية هم التعنابي 3 

أقول: هذا وما يأتِ من باب الاستثناء» وقد تقدم جريان مسألة الأهم والمهم في المقام» وإن كان 
الأصل الإطلاق. 

وعن سدير الصيرف» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماًء قال: 


ونعمء أعط من لا تعرفة بولاية وعداوة'للحق؛ إن الله عز وجل يقول: «ِلوَقُولُوا 


)١١‏ الاحتجاج: ص770. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص554. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص54 5"5. 
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لِِنّاسِ خُسْناً» ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل»”"©. 

وعن عبد الله بن الفضل النوفلي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن السائل 
يسأل ولا يدري ما هو فقال: «أعط من وقعت له الرحمة في قلبك»» فقال: «أعط دون الدرهم», قلت: 
أكثر ما يعطى» قال: «أربعة دوانيق)”". 

وعن عمر بن يزيد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد 
فقال: «تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ»» وكان ينهى عن أولئك المحانين 
(الجمانين) يعنى أصحاب الشعور»'". 

أقول: هم قسم خاص من النصارى» ولعلهم كانوا فسدة أو ما أشبه ذلك؛ وكان إعطاؤهم تشجيعاً 
لهم على مبادئهم وأعمالهم. 

وعن منهال القصابء, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أعط الكبير والكبيرة» والصغير 
والصغيرة» ومن وقعت له في قلبك رأفة (رحمة) وإياك وكلّ»» وقال: بيده وهزها””. 

أقول: أي أصحاب الأهواء الذين يميلون بميناً وشمالاً» كما أشار بمز اليد إليهم» ثم (قال) يستعمل في 
اللفظ والفعل؛ والمقام من الثاني. 

وعن عمرو بن أبي نصرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل البوادي يقتحمون علينا 
وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم, قال: «نعم)” 2. 

وعن محمد بن علي بن عيسى» قال: كتبت إليه يعني علي بن محمد الحادي (عليه السلام) أسأله عن 
المساكين الذين يقعدون في الطرقات من مذهبهم» فأحاب: «من تصدق 
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على ناصب فصدقته عليه لا له» لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر» ومن بعد 
فمن ترققت عليه ورحمته ول يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء اللهم”". 

وعن الثمالي في حديث, إنه ممع علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لمولاة له: «لا يعبر على بابي 
سائل إل أطعمتموه» فإن اليوم يوم الجمعة»» قلت له: ليس كل من يسأل مستحقاء فقال: «يا ثابت أخاف 
أن يكون بعض من يسألنا محقاً فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل ببعقوب وآله» الحديث”7". 

أقول: في التفاسير إن ما نزل بيعقوب (عليه السلام) من فراق يوسف (عليه السلام)» كان لأحل أنه 
لم يطعم سائلاً فارتد خخائباً» ولعل ذلك كان بعض أسباب البلاء» والتفصيل في كتب أصول الدين. 


فصل 
في كراهة رد السائل ولو ظن غناه 
عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «أعط 
السائل ولو كان على ظهر فرس)"". 
وعن محمد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: «لو يعلم المعطي ما في العطية 
25 


ما رد كن أحدا 


وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوننى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «لا تقطعوا على السائل مسألته. فلولا أن المساكين يكذبون 
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ما أفلح من ردهم)”". 

وعن أبي أسامة زيد الشحامء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «إنه ما منع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) سائلاً قط, إن كان عنده أعطىء وإلا قال: يأقٍ الله بهم”". 

أقول: (يأي الله به) أي يعده أن يعطيه في المستقبل. 

وعن زيد الشحامء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن إبراهيم (عليه السلام) كان أبا أضياف» 
فكان إذا لم يكونوا عنده حرج يطلبهم وأغلق بابه» الحديث. 

وفيه: «إن حبرئيل جاء إليه فقال: أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلاٌ» قال إبراهيم (عليه 
السلام) فأعلمني من هو أخدمه حتى أموتء قال: فأنت هوء قال: وبم ذلكء قال: لأنك لم تسأل أحداً 
شيئاً قط فقلت: لا)7". 

أقول: هذا الحديث يدل على كراهة السؤال بدون ضرورة» وكراهة رد السائل مع الإمكان. 

والظاهر أن ما ذكره حبرئيل (عليه السلام) كان من الأسباب, لا أنه السبب المنحصرء فإن الله تعالى 
اخحتار أنبياءه قبل أن يخلقهم؛ وجعلهم من طينة أرفع؛ كما دل على ذلك النصوص. 

وعن حفص بن عمر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«لا تردوا السائل ولو بظلف محرق»””. 

وعن الوصاتي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى (عليه 
السلام) قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل» لأنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان» بل 
ملائكة من ملائكة الرحمان» يبلونك فيما خولتك» ويسألونك 
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عما نوَلنْكء فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران»”"©. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن سائلاً جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألء 
فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أصحابه» فأعطاه رحل منهم مروداً من تبر» فقال الرحل: هذا 
كله قال: نعمء فقال: أقبل تبرك فإني لست بجني ولا إنسي» ولكنني رسول من الله لأبلوك» فوحدتك 
شاكراً فجزاك الله عحيرا)0"©. 

أقول: (شاكراً) إذ من الشكر صرف النعمة في ما أمر الله به» والإنفاق مما أمر الله به. 

وعن سعد بن المسيب» قال: حضرت علي بن الحسين (عليه السلام) يوماً حين صلى الغداة» فإذا 
سائل بالباب» فقال علي بن الحسين (عليه السلام): «اعطوا السائل ولا تردوا سائاقم<". 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال: «ردوا السائل ببذل (بنيل) يسير وبلين ورحمة» فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بإنس ولا 
جان ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله . 

أقول: هذا لمزيد التحريض على العطاء والرأفة» وإلا فهو مستحب وإن عرف الإنسان أن السائل بشر 
وليس بأحدهما. 


وف (نمج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «إن المسكين رسول الله 
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إليكم فمن منعه فقد منع الله ومن أعطاه فقد أعطى الله)0". 

أقول: (رسول الله) أي الله أرسله, لأنه سبحانه ألقى في قلبه أن يأت إليكم؛ وهو سبحانه أمره 
بالسؤال إذا كان مضطراء وأمركم بإعطائه. 

ثم لا يخفى أن الإسلام وإن وضع الخطط الاقتصادية الكفيلة بأن لا يكون في المجتمع فقر أصلاًء كما 
ذكرنا تفصيله في الكتب الاقتصادية؛ إلا أن الغالب وجود الفقراء» ولذا حرض الإسلام على ما تقدم؛ فلا 
يقال إن الإسلام حرض على الفقر. 

وعن عاصم الكوفي» عن 5 عبك الى عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إذا تصاممت (تضامت) أمتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عز وجل بعزته فقال: بعزقٍ 
وحلالي لأعذبن بعضهم ببعض)”". 

أقول: (السائل) أعم من سائل المال أو الحاحة» كما أن (المشي) أعم من المشي بالرحل» أي شعارهم 
صار عدم قضاء حوائج الآخرين» والاستعلاء بأنفسهم في الأمور المادية» ومن الواضح أن النتيجة الطبيعية 
ما ذكره (صلى الله عليه وآله)» لأن الأمرين السابقين يوجبان تفكك الاجتماع» وبذلك يقوم الأشرار 
بالسيطرة على الناس وإذاقتهم ألوان العذاب والإذلال» قال سبحانه: أو يَلِْسَكُمْ شِيّعاً ويُذيق بَعْضْكُمْ 


3 بَعْض 0" . 


فصل 
في عدم شدة كراهة رد السائل بعد إعطاء ثلاثة 
عن الوليد بن صبيح» قال: كنت عند أي عبد الله (عليه السلام) فجاءه سائل فأعطاه؛ ثم جاءه 


آخر فأعطاى شم جاءه آخر فأعطا شم جاءه آخر فقال: يسع الله عليك» شم 


.7١/ص مج البلاغة: القسم الثاني‎ )١( 
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قال: «إن رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إل وضعها 
في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الغلاثة الذين يرد دعاؤهم», قلت: من همء قال: وأحدهم رجل 
كان له مال فأنفقه في وحهه ثم قال: يا رب ارزقني» فيقال له: ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق» 
000 

وعن علي بن أبي حمزة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في السؤال: «أطعموا ثلاثة» وإن 
شئتم أن تزدادوا فازدادواء وإلا فقد أديتم حق يومكم”". 

أقول: لعل الثلاثة من باب الغلبة» وإلا فكل إنسان حسب ما أعطاه الله» فإذا كان ضعيفاً اكتفى 
بالأقل» وإن كان غنياً يراد منه الأكثر. 


فصل 
في عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام 

عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلا إنفاقهاء إنما منزلتها بمنزلة العتق لله فلو 
أن رحلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله» فكذلك لا يرحع في الصدقة)"". 

وف (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): «من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبيعها ولا يأكلهاء لأنه 
لا شريك لله في شيء مما جعل له إِنما هي بمنزلة العتاقة» ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق)7). 

وعنه (عليه السلام)» في البحل يبخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهبء قال: 
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«فليعطها غيره ولا يردها في ال 10 

وعن الحلبي» إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلدقة الغلام إذا لم يحتلم» قال: «نعم لا بأس به 
إذا وضعها في موضع الصدقة)”". 

أقول: المسألة مشروحة في الفقهء فربما حرم الرد وربما كرهء كما أن صدقة الغلام فيها تفصيل مذكور 
هناك. 


فصل 
في استحباب التماس الدعاء من السائل 

عن الحسن بن الحهم» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لا تحقروا دعوة أحدء فإنه يستجاب 
لليهود والنصرافي فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم)"”". 

وعن زياد القندي» عمن ذكرهء قال: «إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء» فإنه يستجاب لحم فيكم, ولا 
نشحات قوق امي . 

أقول: تقدم الوحه في ذلك. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): «ما من 
رجحل تصدق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إل استجيب له)"2. 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن 
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يدعو لكم فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون)7". 

أقول: التعليل يبخصص المذكور بالكاذب منهم, فإن العلة قد تعمم وقد تخصصء على ما ذكر تفصيله 
في (الأصول). 

وعن زين العابدين (عليه السلام) إنه كان يقول للخادم: «أمسك قليلاً حتى يدعو)"". 

قال: وقال (عليه السلام): «دعوة السائل الفقير لا ترد»”". 

قال: وكان (عليه السلام) يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير”). 

أقول: تقدم الكلام في أنه ليس من باب المقابلة» بل من باب الاحترام وواقعية قرب الاستجابة من 
الفقير المكسور القلب. 

وعن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاءء فإنه يستجاب لمم فيكم ولا 
تجا ل 00 


فصل 
فى استحباب المساعدة على إيصال الصدقة إلى المستحق 


عن أبي نهشل» عمن ذكره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «لو جرى المعروف على ثمانين كفاً 


لأوحروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أحره شيئا”"2. 
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وبالإسناد» قال: «أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى»0". 

أقول: لعل المراد أن يكون الإنسان غنياً ويعطيء لأن الفقير إذا أعطى أبقى عائلته جائعاًء وقد تقدم 
أن إعطاء الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) مع بقاء عائلتهم بلا نفقة كان لأحل كوتهم 
في حال التغيير المتطلب ذلك من باب الأهم والمهمء بالإضافة إلى رضاية العائلة بذلك» فهو من الاستثناء 
وما ذكر في هذه الرواية من الأصل الأولي. 

ون (عقاب الأعمال) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» أنه قال في خطبة له: «ومن تصدق 
بصدقة عن رجحل إلى مسكين كان له مثل أجره» ولو تداوها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان 
لهم أحر كامل» وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون»”". 

وعن علي بن شهاب بن عبد ربه» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المعطون ثلاثة 
لله رب العالمين» وصاحب المال» والذي يجري على يديه””. 

وعن أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المعطون ثلاثة: الله المعطيء والمعطي من ماله 
والساعي في ذلك معط)0". 

أقول: الثالث هنا غير الثالث في الرواية السابقة» فهم أربعة» ذكر الثالث في كل من الروايتين باعتبار» 
كما يكثر في الأحاديث العددية هذه الأنحاء من الاختلاف. 
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فى استحباب مواساة المؤمن في المال 

عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «إن من أشد ما افترض 
ومواساة الأخ في المال» وذكر الله على كل حالء ليس (سبحان الله) ولالحمد لله)» ولكن عند ما حرم الله 
عليه فيدغ 20 

أقول: (ليس) إشارة إلى أنه المرتبة الدنيا من ذكر الله أما المرتبة العليا فترك المحرمات» أي ترك ما حرم 
وفعل ما أوجبء إذ ترك الواحب حرام أيضاًء وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن (إحلال محمد صلى 
الله عليه وآله) شامل لثلاثة من الأحكام الخمسة» و(حرام محمد صلى الله عليه وآله) شامل لحكمين, فقوله 
(صلى الله عليه وآله): وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» يشمل الأحكام 
الخمسة. 

وعن أبان بن تغلب» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في حديث إنه قال له: أخبرنى عن حق المؤمن 
على ا مؤمن» فقال: «يا أبان دعه لا ترده»» قلت: بلى جعلت فداك» فلم دك أردد عليه» فقال: «يا أبان 
تقاسمه شطر مالك»» ثم نظر إل فرأى ما دخلبي؛ فقال: «يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على 
أنفسهم»» قلت: بلى جعلت فداك؛ فقال: «إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواءء إنما تؤثره إذا 
أنت أعطيته من النصف الأخرع 7 

أقول: (دعه) أي اترك هذا الكلام. إلا ترده) من الورود لا الرد» ولعل الإمام (عليه السلام) قال ذلك 
تمهيداً ليعرف عظم الحق» فإن الكلام بعد الطلب الحثيث أكثر وقوعاً في القلب» أو لأنه من 
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المستحبات فلا يلزم على الإمام الإجابة عليه» أو غير ذلك من الوجوه المحتملة» وكلامه (عليه السلام) 
إشارة إلى قوله سبحانه: «إو يُؤْيْرُونَ على أَنْفْسِهِمْ ولّؤ كان بِمْ خصاصّة”". 

وعن محمد بن عجلان» قال: كنت عند أي عبد الله (عليه السلام) فدحل رجحل فسلمء فسأله: 
«كيف من حلفت من إخوانك»» قال: فأحسن الثناء ورَكى وأطرأء فال له: «كيف عيادة أغنيائهم على 
فقرائهم», فقال: قليلة» قال: «فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم»» قال: قليلة» قال: «فكيف صلة أغنيائهم 
لفقرائهم في ذات أيديهم»» قال: إنك لتذكر أخلاقاً قلما هي في من عندناء قال: فقال: «فكيف يزعم 
هؤلاء أنهم 1 

أقول: (العيادة) للمريضء و(المشاهدة) عبارة عن الزيارة بحيء من سفر أو ما أشبه ذلك. 

وعن أبي إسماعيل» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير» فقال: 
«فهل يعطف الغني على الفقير» وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون»» فقلت: لاء فقال: «ليس هؤلاء 
شيعة» الشيعة من يفعل هذا" . 

أقول: أي الشيعة الكاملون في التشيع. 

وعن سعيد بن الحسنء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في 
كيسه فيأخذ حاحته فلا يدفعه»» فقلت: ما أعرف ذلك فيناء فقال أبو حعفر (عليه السلام): «فلا شيء 
إذلى» قلت: فالحلاك إذاَ فقال: «إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد)227. 

أقول: أي ما وصلوا حق التعقل الكامل» فإن التعقل يقتضي مثل ذلك؛ 
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فإنه بالإضافة إلى أنه لا ينقص شيئاً من الإنسان يزيده» لأنه من التعاون الموحب للتقدم. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «ثلاث دعوات لا يحجين عن الله» منها رجل مؤمن دعا لرجل 
مؤمن واساه فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه»”©. 

أقول: ذكر في هذا الحديث أمران فقطء ولعله ذكر الثالث وتركه الراوي أو نحو ذلك. 


فصل 
في استحباب الإيثار على النفس لغير صاحب العيال 

عن جميل في حديث إنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): من غرر أصحابي» قال: «هم البارون 
بالإخوان في العسر واليسر»» ثم قال: «يا جميل أما أن صاحب الكثير يهون عليه ذلك» وقد مدح الله في 
ذلك صاحب القليل؛ فقال في كتابه: «وَيُؤيْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ ولو كان يِِمْ خصاصةٌ ومَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
أُولئِكَ هُمْ الْمُمْنِخُون04". 

وعن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «عياركم سمحاوّكم 
وشراركم بخلاوّكم؛ ومن صالح الأعمال البر بالإحوان» والسعي في حوائجهم, وف ذلك مرغمة للشيطان» 
وتزحزح عن النيران» ودخول الحنان» يا جميل أحبر بمذا الحديث غرر أصحابك» ثم ذكر مثله””. 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام)» قال: «يا علي ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق من الاقتار» وإنصافك الناس من نفسكء» وبذل 
العلم للمتعلم)”). 

وعن عبد الأعلىء عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أفضل الصدقة 
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عن ظهر غنى)'". 

فول : تقدم معنى هذا الحديث. 

وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل ليس عنده إلآّ قوت يومه» أيعطف 
من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء» ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على 
نحو ذلكء؛ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه» فقال: «هو أمران أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة 
والأثرة على نفسه, فإن الله عز وحل يقول: #لوَيُؤْيْرُونَ على أَنْفْسِهِمْ ولَوْ كان بِمْ حصاصّةٌ)ك. والأمر الآخر 
لا يلام على الكفافء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول»”©. 

أقول: الجمع بين أطراف هذا الحديث يقتضي أن العائلة مقدمة (ابدأ بمن تعول)» ثم بعد ذلك الإيثار 
أفضلء وإن كان له عدم الإيثار» أما إذا أرادت العائلة الإيئار فهي التي أرادت ذلك فلا تكون مقدمة» وقد 
آثر علي (عليه السلام) وعائلته (عليهم السلام) الناس على أنفسهم, كما سبق الإلماع إليه. 

وعن علي بن سويد السناني» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قلت له: أوصنبيء فقال: 
«آمرك بتقوى الله»» ثم سكتء فشكوت إليه قلة ذات يدي وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عربي أن 
أبا فلان نزع توبيق كاناعايه نكسالبهفاء فقال: ((صم وتصدق»» فقلت: أتصدق مما وصلبي به إحواني وإن 
كان قليلاً» قال: «تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك”". 

وعن أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت له: أي الصدقة أفضلء» قال: «جهد المقل؛ 
أما سمعت الله عز وجل يقول: لوَيُؤْيْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ ولو كان بَِمْ حصاصّةٌك, 
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هل ترق هيدا فضا 0, 

أقول: (جهد المقل) لا ينافي (عن ظهر غنى) كما تقدم» إذ لكل موضعه؛ فعن ظهر الغنى لا يترك 
الإنسان ملوماً محسوراًء وجهد المقل يكون الإيثار» هذا بالإضافة إلى أن جهد المقل لا يكون مع وجود 
العائلة. 

ويحتمل بعيداً أن يراد بظهر الغنى حالة الفقر» فظهر الغنى أي وراءه» ووراء الغنى الفقر» فيكون 
متطابقاً مع جهد المقل؛ إلا أنه يبعده ما يأتي في فصل تحريم السؤال» فعلى المعنى الأول الإيثار هو الأصل» 
وجهد المقل هو الاستثناء. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويلء إن الصوفية احتجوا عليه بقوله تعالى: موَيُؤْيْرُونَ 
عَلى أَنْفْسِهِمْ ولَوْ كان يِحِمْ خَصاصّةٌ» فقال: إن ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نموا عنه» وثواتهم منه 
على الله عز وجلء؛ وذلك أن الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم؛ وكان تمي الله تبارك 
وتعالى رحمة منه للمؤمنين» ونظراً لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتحم» منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ 
الفاني والعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع» فإن صدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا 
جوعاء فمن ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم 
بملكها الإنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإنسان على والديه» ثم الثانية على نفسه وعياله 
ثم الثالثة على قرابته الفقراء» ثم الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم الخامسة في سبيل الله وهو أحسها أجرأ». 

قال: وقال (صلى الله عليه وآله) للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن 
يعلك غيرهم وله أولاد صغار: «لو أعلمتمونٍ أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين بترك صبيته صغاراً 


يتكففون الناس»» شم قال: 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص57١»‏ الفقيه: ج١‏ ص؟7. 
١1/‏ 





حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ابدأ بمن تعول الأدى فالأدنى)0". 

أقول: الجمع قُ هذا الحديث هو ما تقدم من أن لكل مظعا فالعائلة مقدمة إل إذا أرادت الإيثار» 
وإِنما أدحل (عليه السلام) (النفس) في العيال» لأن الإنسان إذا لم يأكل مثلاً مع عياله» كان ذلك ازعاجاً 
لهم؛ وحلاف الآداب الإسلامية والعشرة بالمعروف» أما إذا كان وحده أو كل العائلة يريدون الإيثار فذلك 


مقدم بالإضافة إلى ما سبق من أن حالة النهوض توجب ما لا توجبه غيرها من باب الأهم والمهم. 


فصل 
في استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة 

عن محمد بن علي بن الحسين في (النصال)» بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة 
قال: «إذا ناولتم السائل شيئاً فأسألوه أن يدعو لكم» إلى أن قال: «وليرد الذي يناوله يده إلى فيه فليقبلهاء 
فإن الله يأحذها قبل أن تقع في يده كما قال الله عر وحل: 1# يَعْلَمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَؤيَةَ عَنْ عبادِه 
وَأَخُدُ الصدَقاتٍ04". 

أقول: فاليد الملامسة للصدقة التي صارت موضع عناية الله سبحانه» يد صارت موضع عنايته 
با مجاورة» والتقبيل إكرام وتعظيم له سبحانه. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي)» قال: كان زين العابدين (عليه السلام) يقبل يده عند الصدقة» 
فقيل له في ذلك» فقال: «إنما تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل)”". 
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قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله 
ثم تلا هذه الاية: 19 يَعْلَمُوا أنّ الله هُوَ يَقْبَنْ التَوَْة عَنْ عِبادِو ويَأَحْدُ الصدَّقاتٍ276). 

وعن حابر الجعفي, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «تصدقت 
يوماً بدينار» فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى 
تفك بما عن لحى سبعين شيطاناًء وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الرب تبارك وتعالى» ألم تقرأ هذه 
الآية: فأ م يَعْلَمُوا أن اللّهَ هو يَفْبَلُ اليد عَنْ عبادِه وَأَحْذُ الصّدَقاتٍ» إلى آحر الآيقم7". 

وعن معلى بن خخنيس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «إن الله لم يخلق شيئاً إلا وله 
حازن يخزنه إل الصدقة, فإن الرب يليها بنفسه, وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل» ثم ارتحعه 
منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائلء وذلك أتما تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل» فأحببت أن 
أقبلها إذ ولاها الله» الحديث07". 

أقول: وفيه نوع احترام للسائل. 

وعن محمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلام): «ما من شيء إلا وكل به ملك إلآّ الصدقة 
نما تقع في يد الله تعالى»0). 

وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا 
أعطى السائل قبل يد السائل» فقيل له: لم تفعل ذلكء قال: لأنما تقع في يد الله 
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قبل يك العيذ7". 
أقول: فهناك ثلاثة مستحبات تقبيل يد السائل» وتقبيل نفس الصدقة بعد أحذ السائل لحاء وتقبيل 
امعط يد نفسه. 


ا 
في استحباب صدقة من عليه قرض 

عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)؛ قال: «جاء إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) سائل يسأله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هل عند أحد سلفء فقام رجحل من الأنصار 
فقال: عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمرء قال: فأعطاهء قال: ثم جاء 
الأنصاري بعد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) متقاضياً له فقال: يكون إن شاء الل ثم عاد إليه» فقال: 
يكون إن شاء الله ثم عاد إليه الثالثة» فقال: يكون إن شاء الله فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول 
يكون إن شاء الله» قال: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هل من رجحل عنده سلفء قال: 
فقام رحل فقال: عندي يا رسول الله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكم عندك؛ قال: ما شئت» 
قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمرء فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): وأربعة أيضاً)”"2. 

وعن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الصدقة تقضي الدين وتخلف 
ال 
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2 
في تحريم السؤال من غير احتياج 

عن مالك بن حصين السلولي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما من عبد يسأل من غير 
حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بما النار»2©0. 

وعن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): 
«ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاحة)”". 

أقول: (ضمنت على ربي) أي إن ضامن أن يكون هذا الشيء» وهذا الضمان اعتماد على الله الذي 
عقي به» ويحتمل عيذ أن يكون المراد: إني طلبت من ربي ذلك. 

وعن محمد بن مسلمء عن أي عبد الله عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتبعوا 
قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه قال: «من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر)””". 

وعن محمد بن مسلم, قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ديا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما 
ماله لع لخن ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. 5 قال ويا عمق نه مره .سا ل وهو 
بظهر غنى لقى الله مخموشاً وحهه يوم القيامة»). 

وعن عنبسة بن مصعبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سأل الناس وعنده قوت 
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ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم)”". 

أقول: الميزان هو الاضطرار» وما في الرواية من الثلاثة من باب المثال» وإلا فربما يحتاج الفقير إلى أن 
يتكفف لأجل قوته وقوت عائلته لمدة أيام حيث لا يجد من يعطيه الكفاية بعد ذلك. 

وعن أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن الصادق (عليه السلام) قال: «من سأل من غير فقر فكأنما 
ا 

قال: وقال الباقر (عليه السلام): «أقسم بالله ولحو حق» ما فتح رجحل على نفسه باب مسألة إل فتح 
الله عليه باب فقر)7© 

قال: وقال النبي (صلى اللّه عليه وآله): «من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين ياب مخ 
الفقر لا يسد أدناها شيء». 

أقول: (باباً) وإسبعين باب) لا منافاة بينهماء لاختلاف الأشخاص والشرائط» ويمكن أن يكون المراد 
ب (باب الجنسء مثل: لإآتنا في الذَّنْا حَسَئَة74» وجتمرة خير من حرادة)» إلى غير ذلك» ولعل وحجه 
(سبعين) أن الفقر النفسي إذا نشب في الإنسان اتسعت دائرته» كما هي حال الملكات» فالاحتياج يجلب 
احتياجاً آخرء وهكذا. 


وعن هاروك بن حارجة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): : «من سَأل الناس شي شيئاً وعنده 
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ما يقوته يدها فهو من العف 

أقول: إن الإسراف وضع في غير موضعه؛ والسؤال وضع في غير موضعه. ولذا يستعمل الإسراف في 
كل انحراف» قال سبحانه: لَإإِنّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ4”"» وقد تقدم أن المنصرف من مثل هذا الحديث 
ما إذا لم يحتج» وإلا فلو احتاج .كما سبق مثاله . لم يكن كذلك. 

وعن محمد بن الحلبي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يركيهم ولهم عذاب أليم؛ الديوث من الرحل» والفاحش المفتحشء, والذي يسأل الناس وفي يده ظهر 
يك 

أقول: (من الرحل) بيان» وهو الذي يأت بنسائه إلى الأحانب» و(المتفحش) هو كثير الفحشء فإن 
الفاحش يصدق حت على المرة» مثل الضارب و«الزاني وما أشبه و(في يده) كناية» والمراد ب (ظهر) المال لأنه 
ظهر للغني الذي به يكون غنياً. 


فصل 
في كراهة حتى سؤال مناولة السوط والماء 
عن محمد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما 
سال لحن ادا ا 
أقول: هذا من باب التعليم بأن يعمل الإنسان كل أعماله التي هي من شأنه بنفسه, لا أن لا يسأل 
مطلقاًء وإلا فالإنسان يسأل البناء والنجار والحداد وغيرهم 
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أن يعمل له. وفي حديث الكساء: (ايتيني بالكساء اليماني) إلى غير ذلكء فلا منافاة بين الأمرين» 
والحاصل أن الانصراف يعطي ما هو الأصل من السؤال عما من شأنه أن يقوم هو بهء فلا يناي عدم 
الكراهة فيما ليس من شأنه» أو عدم استثنائه. 

وعن الحسين بن حماد, عمن سجمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إياكم وسؤال الناسء فإنه ذل 
ف الدنياء وفقر تستعجلونه» وحساب طويل يوم القيامة)0©. 

وعن أحمد بن محمد بن خالد أبي عبد الله عن أبيه» عن أحمد بن النضرء رفعه قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «الأيدي ثلاثة» يد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد المعطي أسفل الأيدي» 
فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم» إن الأرزاق دونما حجبء فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه» ومن شاء 
هتك الحجاب وأخذ رزقه» والذي نفسي بيده لإن يأحذ أحدكم حبلاً ثم يدحل عرض هذا الوادي 
فيحتطب حت لا يلتقي طرفاه ثم يدخل السوق فيبعيه بمد من تمر فيأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن 
يسأل الناس» أعطوه أو حرموه»”". 

أقول: (إن الأرزاق...) لعل المراد به أن اللازم عليكم أن تحصلوا على الرزق» لا أن تتركوا بزعم أنكم 
لا تقدرون على التحصيلء فإن الرزق وراء الحجاب, فإذا عمل الإنسان ورفع الحجاب بكده حصل على 
رزقه. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فسلموا عليه فرد عليهم السلام» فقالوا: يا رسول الله إن لنا إليك حاحة» فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): هاتوا حاجتكمء قالوا: إتما حاحة عظيمة» فقال: هاتوها هيء قالوا: تضمن لنا 
على ربك الحنة» قال: فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: 
أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاًء قال: 
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فكان الرحل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان: ناولنيه» فراراً من المسألة 
وينزل فيأحذهء ويكون على المائدة ويكون بعض الحلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني» حتى يقوم 
0000 

أقول: (نكت على الأرض) لعله لانتظار الوحي. 

وعن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «رحم الله عبداً عف وتعفف فكف 
عن المسألة» فإنه يتعجل الدنية في الدنياء ولا يغني الناس عنه شيئاً»» قال: ثم تمثل أبو عبد اللّه (عليه 
السلام) ببيت حاتم: 

إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى 

إذا عرفته النفس والطمع الفقر”". 

أقول: (عف) أي امتنع عن السؤال» و(تعفف) أي حمل نفسه على العفة» إذ قد يكون العفة سهلة 
وقد تكون صعبة» مثل صبر وتصبر» وحلم وتحلم» قال الشاعر: (ولن تستطيع الحلم حتى تحلما)» و(الطمع) 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام)» قال: «يا علي لإن أدحل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إل من أن أسأل من لم يكن ثم 
كان». 

إلى أن قال: ثم قال: ديا أباذر إياك والسؤال» فإنه ذل حاضرء وفقر تتعجله, وفيه حساب طويل يوم 
القيامة». 

إلى أن قال: «يا أباذر لا تسأل بكفكء وإن أتاك شىء فاقبله»)”". 

أقول: (لم يكن ثم كان) من طبيعة الغني الحديد أن يكون بخيلاً صعب العطاء ممتنعاً بالعكس ممن 
كان هن الستابق غنيا إحاحقن حية” أنائده أد" مع دبحهة :طول 
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المدة في كونه ثريا فإنه سمح غير متكبر» لأن التجارب والدنيا أنضجته. 

(ذل حاضر) فإن الفقير ظهراً يحتاج إلى الأكل أما إذا تكفف وسأل صباحاً فهو فقر حاضر قبل 
وقت الفقر الحقيقي» (فاقبله) فإن رد الحدية مكروه. 

قال: وقال (عليه السلام): «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك)7"©. 

وعن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)» . وق نسخة (عن محمد بن علي ما 
جيلويه» عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن أبي علي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) . : 
«رحم الله عبداً عف وتعفف وكف عن المسألة» فإنه يتعجل الذل في الدنياء ولا يغني الناس عنه شيئا”". 

أقول: فإن القادر على الاكتساب السائل عن الناس لا يحصل أكثر مما قدر له. فكأن الناس الم يغنوا 
عنه» كالمريض الذي يقدر على معرفة الدواء بنفسه ومع ذلك يراجع الطبيب» فإن الطبيب لا يغني عنه» لأن 
الشفاء كان له بدون مراجعته. 

وعن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» إنه قال: 
«إنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه لم يرد أحداً ولى يسأل أحداً قط غير الله تعالى»”". 

أقول: تقدم الوحه في هذا الحديث. 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تسألوا أخوانكم الحوائج فيمنعوكم فتغضبون فتكفرون)”2. 

أقول: الغضب يوحب التنفر» ونفرة بعض عن بعض كفر عمليء إذ الكفر 
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قد يكون عقيدياً وقد يكون عملياً» كما سبق الإلماع إليه. 

وقال سلمان الفارسي: أوصاني خليلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبع لا أدعهن على كل 
حال: «أن أنظر إلى من هو دون ولا أنظر من هو فوقي» وأن أحب الفقراء وأدنو منهم» وأن أقول الحق 
وإن كان مر وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة» وأن لا أسأل الناس شيئاً وأوصاني أن أكثر من قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الحنة»”2. 

أقول: تقدم معنى (كنز الخنة). 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن فوت الحاحة أهون من طلبها إلى غير أهلها»» وقال (عليه 
السلام): «العفاف زينة الفقر» والشكر زينة الغنى)”". 

أقول: (أهون) أي لا أهمية لحا مهما كانت» فإن الكف عن الطلب أهم. فالأمر دائر بين الأهم 
والمهم (زينة) كما أن الجاهل يتزين بالعلم» كذلك الفقير يتزين بالعفة والامتناع عن السؤال. 

قال: وقال: «وجحهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره»”". 

أقول: فإن ماء الوحه يراق حتى يأنٍ بالحاحة» فاللازم ملاحظة أن المفقود أهم ما حصله الإنسان من 
حاجته. 

وعن أحمد بن فهد ف (عدة الداعي)» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شيعتنا من ميان 
النامن: ولو شابك: وض : 


أقول: هذا من باب المبالغة لا عدم السؤال عند حوف الموت جوعاً 
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ونحوهء فإنه لا شك ف وحوبه. 

قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «شهادة الذي يسأل في كفه ترد)". 

أقول: الظاهر أنه في ما إذا كان سؤاله حراماًء كما هو كثير في السؤال» والتفصيل مذكور في (الفقه). 

قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداء ولو 
يعلم المسكول ما عليه إذا منع ما منع ا 1 

أقول: (الوزر) إما الثقل الأعم من العقاب؛ وإما العقاب فيما إذا كان السؤال حراماًء ولعل الأول 
أقرب إلى السياق من الأحاديث» نعم لا إشكال أنه في السؤال المكروه أو الحرام. 

قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله) يوماً لأصحابه: «ألا تبايعونني»» فقالوا: قد بايعناك يا رسول 
الله قال: «تبايعونني على أن لاتسألوا الناس»»: فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لما ولا 
يقول لأحد: ناولنيها”". 

قال: وقال (عليه السلام): «لو أن رجلاً أذ حبلاً فيأت بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بما 
وخهه تجير له.من أن يسال»20. 

قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله" . 

أقول: يعني حتى الاستغناء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعدم الطلب منه أفضل من الطلب» 
لأن المستغني كوه الله يهان 
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قال: وقال الباقر (عليه السلام): «طلب الحوائج إلى الناس استسلاب للعزة» ومذهبة للحياء» واليأس 
مما في أيدي الناس عز للمؤمنين» والطمع هو الفقر الحاضر)”"©. 

وعن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله يبغض الملحف)”". 

أقول: فالإلحاف والإصرار في السؤال أكثر كراهة أو حرمة من أصل السؤال» قال تعالى: «إلا يَسْألُونَ 


فصل 
فى تأكد كراهة السؤال فى المجالس 
عن مسمع» عن ّ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا سالا 
أمتي في مجالسها فتبخلوها»7 . 
أقول: أي ينبغي أن يكون السؤال غير ظاهر» لا علناً بحيث إذا لم يعط المسؤول قال الناس إنه بخيل. 


فصل 
في كراهة إظهار الاحتياج والفقر إلا للمؤمن 
عن المفضل بن قيس بن رمانة» قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكرت له بعض حالي» 
فقال: «يا جارية هاتي ذلك الكيس: هذة أريعماثة ذيتاز وصلني كما أبو جعفر فخذها وتفرج ككما»» قال: 
فقلت: لا والله جعلت فداك ما هذا دهري» ولكن أحببت أن تدعو الله لي قال: فقال: دإ سأفعل» 
ولكن إياك أن تخبر الناس بكل 
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حالك فتهون عليهم)”". 
أقول: (دهري) أي ف كل عمري م أطلب من أحدء وم أرده الآن أيضاًء وإنما أردت الدعاء منك 


وعن الحارث الحمداني في حديثء إنه مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: معت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يقول: «الحوائج أمانة من الله في صدور العباد» فمن كتمها كتبت له عبادة)”"©. 

وروي عن لقمان أنه قال لابنه : «يا بي ذقت الصبر وأكلت لحا الشجر فلم أجد شيفا هن أهر حفن 
الفقرء فإن بليت به يوماً فلا تظهر الناس عليه فيستهينوك ولا ينفعوك بشيءء ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو 
أقدر على فرحك واسأله» فمن ذا الذي سأله فلم يعطه أو وثق به فلم ينجه”". 

أقول: هذا هو الأصلء فلا مانع من السؤال عند الاضطرار من باب الاستثناء» بل أحياناً يحب 
السؤال لحفظ النفس ونحوه. 

وعن عبد الله بن (عبيد) البصريء يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «يا علي إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه, فمن ستره كان كالصائم القائم» ومن أفشاه 
إلى من يقدر على قضاء حاحته فلم يفعل فقد قتله» أما إنه ما قتله بسيف ولا برمح ولكنه قتله بما نكى من 
لي 

أقول: (أمانة) باعتبار أن الفقر على كونه سيئاً شيء حسن في نفسه؛ لأن الإنسان لا يطغى بسببه 


وفي رواية: «إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين». 


.١537ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
.١58ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
.١57ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
ثواب الأعمال: ص55.‎ ):( 
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والحاصل: إن لكل من الفقر والغنى فوائد وإن كان اللازم على الإنسان تحصيل الغنى» حيث قال 
(عليه السلام): «نعم العون على الدين الغنى»» فهما كالصحة والمرض» فإن وجود الفوائد للثاني لا ينافي 
لزوم طلب الإنسان للأول» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

عن السكوني» عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله إصلى الله عليه 
وآله): ديا معشر المساكين طيبوا نفساًء واعطوا الله الرضا من قلوبكم, يثبكم الله على فقركم, فإن لم تفعلوا 
قاذ ثرانت و 

وعن حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على 
نفسه)7". 
أقول: (على نفسه) أي على حصر نفسه وتضييقها. 
وعن محمد بن الحسين الرضي في (نحج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «من شكا 
الحاحة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله . 

وعن عبد الحميد بن عواض» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تصلح المنيلالة لذ في ثلاثة: 
ف دم منقطع, أو غرم مثقل» أو حاجة مدقعة)"). 

أقول: العدد من باب المثال» و(الدم المنقطع) أي انقطع عن إمكان إعطاء الدية بنفسه لفقره 
و(مدقعة) أي شديدة موجبة لإلصاق الإنسان بالدقعاء أي التراب» فإن الفقير لا يتمكن من السفر ونحوه 
ثما يتمكن الغني منه. 


وعن يونس بن عبد الرحمن» عمن حدثه من أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص55. 
(؟) الفروع: ج١‏ ص75١.‏ 
(؟) نحج البلاغة: القسم الثاني ص5 4 ؟. 
(5) الخصال: ج١‏ ص55. 
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في حديث: إن الحسن (عليه السلام) قال لرحل سأله: «إن المسألة لا تحل إل في إحدى ثلاث؛» دم 
مفجع, أو دين مقرح, أو فقر مدقع» ففي أيها تسأل»» فقال: في واحدة من هذه الثلاث» فأمر له الحسن 
(عليه السلام) بخمسين ديناراًء وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين دينارا» وأمر له عبد الله بن 


جحعفر بثمانية وأريعيق ديتارا د20 


فصل 
في استحباب الاستغناء عن الناس 

عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه 
عن الناس)7. 

وعن عمار الساباطي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 
«ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهمء فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك» 
ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك)”". 

أقول: (الافتقار إليهم) في إبقائهم أصدقاء لكء وإلا انفضوا من حولك. 

وعن حفص بن غياث» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً 
إل أعطاه فلييأس من الناس كلهم؛ ولا يكون له رجاء إلا عند الله» فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله 
شيئاً إل أعطاه»9؟. 

وعن الزهري» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: «رأيت الخبر كله قد احتمع في قطع الطمع 


عما في أيدي الناس؛ ومن لم يرج الناس في شيء وردٌ أمره إلى الله 


)١(‏ الخصال: ج١‏ ص55. 
)١(‏ الأصول: ص؟١58.‏ 
(5) الأصول: ص7/". 
(:) الأصول: ص؟57. 
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عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء)0". 


وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك اكتب 
لي إلى إسماعيل بن داود لعلي أصيب منه شيئاًء قال: «أنا أضّن بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عول 
على مالي»”". 

وعن عبد الله بن سنان, قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ثلاثة هن فخر المؤمن وزينة 
في الدنيا والآخرة» الصلاة في آحر الليل» ويأسه ما في أيدي الناس» وولاية الإمام من آل محمد (صلى الله 
عليه وآله))”". 

وعن محمد بن عيسى الكندي» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله 
إصلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد أخبرني بعمل يحبني الله عليه» فقال: يا أعرابي ازهد في الدنيا يحبك الله 
واتعنقيها اين" النائن لق العا 

وعن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من 
سخاء النفس والبذل» ومروة الصبر في حال الفاقة والحاحة والغنى أكثر من مروة الإعطاءء وخير المال الثقة 
بالله واليان انق ايد القابة ع0 : 

أقول: (سحاء النفس) فإن قطع الطمع نوع من السخاء», قال المتنبي في مدح أبي علي: 

بيني وبين أبي علي مثله 

شم الحبال ومثلهن رحاء 

احمّد غفاتك ا فجعت بفقدهم 

فلترك ما لم يأحذوا إعطاء 


)١(‏ الأصول: ص؟587. 
)١(‏ الأصول: ص88". 
(؟) النجالس: ص 775. 
(:) انجالس: ص5؟١.‏ 
(5) التهذيب: ج؟ ص5١١.‏ 
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فصل 
في عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة 

عن إسحاق بن عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إن الله كره لي ست حصال وكرهتها للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعديء منها المن بعد الصدقة)"". 

وعن أحمد بن أبي عبد الله» رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المن يهدم الصنيعة)”"). 

وعن محمد بن سليمان الديلمي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي» ولتكرهها الأئمة لأتباعهم؛ منها المن 
اندقف 

وعن محمد بن علي بن الحسينء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله كره لي ست 
حصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعديء العبث في الصلاة» والرفث في الصوم؛ والمن بعد 
الصدقة؛ وإتيان المساحد جنباً» والتطلع في الدور» والضحك بين القبور)”). 

وعن الحسين بن زيدء عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في حديث المناهي» قال: «ومن اصطنع إلى أحيه معروفاً فامتن به أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له 
سعيه»» ثم قال (عليه السلام): «يقول الله عز وحل: حرمت الحنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام 
ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل حبل أحُد من نعيم الجنة» ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان 


ع 


ا 


.١75ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
.١57ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
.١٠١ (؟) المحاسن: ص‎ 
الفقيه: ج١ ص ؟.‎ )5( 
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صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء)”2. 

وف (عقاب الأعمال) بالإسناد السابق في عيادة المريض» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه 
قال في خطبة له: «ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فمنّ به عليه حبط عمله وحاب سعيه» ثم قال: «ألا وإن 
الله عز وجل حرم على المنان والمختال والقتات ومدمن الخمر والحريص واللحعظري والعتل والزنيم الجنة»”. 

أقول: إما المراد الحنة الرفيعة» أو المراد الجنة من الأول» حيث إتمم يعذبون أولاً فإذا انتهت المدة المقررة 
دخلوا الجنة» أو ما أشبه ذلك» لضرورة أن من كانت عقيدته صحيحة لابد وأن ينتهي أمره إلى الجنة» ولو 
بعد أزمنة طويلة من العذاب» نعم بعضهم مصيرهم الأعراف» كما في بعض الأحاديث. 

وعن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي» عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعة وعشرين خصلة ونتماكم عنهاء وعد 
منها المن بعد الصدقة)0". 

وعن أبي ذرء عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي شيئاً 
إلا بمنه» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الفاجر)”©. 

أقول: (المسبل إزاره) أي المتكبر» وإلا فمطلق الإسبال ليس بمحرمء ولا يبعد أن يراد بذلك الرحل 
فقط لاستحباب إسبال الإزار للنساء» ومن الغالب إيراثه الكبر. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أسدى إلى مؤمن 


م 
0 


معروفا ثم 


.١84ص الفقيه: ج؟‎ )١( 
.4 عقاب الأعمال: ص9‎ )١9 
.١84ص‎ ١؟ج الفقيه:‎ 2١8١ (؟) المجالس: ص‎ 
الخصال: ج١ ص85.‎ )5( 
ت اللا‎ 


آذاه بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته)”"©. 
وعن مسعدة بن زياد» عن حجعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: ولا يدحل الجنة العاق لوالديه» 
ومدمن الم وان بالفغال للغخين إذا عمل 20. 


فصل 
ف أنه لا ينبغي اللوم على الإعطاء واستحباب الابتداء به 

عن مسعدة بن صدقة» عن أ عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعث إلى 
رحل بخمسة أوساق من تمر المعيقة (البغبغة» البغيبغة» البقيعة) وكان الرحل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله 
ورفده» وكان لا يسأل علياً (عليه السلام) ولا غيره شيئاء فقال رجحل لأمير المؤمنين (عليه السلام): والله ما 
سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحدء فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كثر 
لله في المؤمنين ضربك أعطي أنا وتبخل أنت»ء لله أنت إذا أنا لم أعط الذي يرحونٍ إلا من بعد المسألة ثم 
أعطيته بعد المسألة فلم أعطه إلا تمن ما أحذت منه» وذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في 
التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه» فمن فعل هذا بأحيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته 
ومعروفه فلم يصدق الله عز وجل في دعائه له» حيث يتمنى له الحنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله 
وذلك أن العبد يقول في دعائه: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لمم الحنة» 
فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل»”". 

أقول: تقدم أن الإمام (عليه السلام) حيث كان يدير أكبر دولة في عالم ذلك اليوم» وكان لا يريد 
القادة بالسيقه والمسيؤظة واعيق ان كان اذيك ادام يعسن لاقن 


.78١ص تفسير القمي:‎ )١( 
. 1١ص قرب الإسناد:‎ )١( 
(؟) الفروع: ج١ ص57١2 الفقيه: ج١ ص؛ ؟.‎ 
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بالكلام» فقوله: (لا كثر الله) من ذلكء فلا يقال: إن الشدة لا ينبغى بحسن الأحلاق» هذا 
بالإضافة إلى أنه رما يشدد الإنسان في الكلام ليبقى في ذهن الطرف فيستقيمء بينما إذا لم تكن الشدة لا 

وعن الدهلى رفعه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المعروف ابتداء» فأما من أعطيته بعد 
يتوجه لحاجته شم يعزم بالقصد لما فيأتيك وقلبه يرحف وفرائصه ترتعد» قد ترى دمه في وجهه. لا يدري 
أيرحع بكآبة أم 00 

وعن اليبسع بن حمزة» قال: كنت 2 مجلس ابي الحسن الرضا (عليه السلام) أحدثه وقد اجتمع إليه 
حلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجحل طوال آدم فقال: السلام عليك يا بن رسول اللّم 
رجحل من محبيك ومحبي آبائك وأحدادك» مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة 
فإن رأيت أن تنهضنى إلى بلدي ولله على نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليى عنك فلست 
بموضع صدقة:» فقال له: «احلس رحمك الله»» وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقواء وبقي هو وسليمان 
المعفري وحيثمة وأناء فقال: «أتأذنون لي في الدخول»» فقال له سليمان: قدم الله أمرك» فقام ودحل الحجرة 
وبقي ساعة ثم حرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب» وقال: «أين الخراساني»)) فقال: ها أناذاء فقال: 
«حذ هذه المائتي دينار فاستعن بما في مؤنتك ونفقتك وتبرك بما ولا تصدق بما عني واخرج فلا أراك ولا 
تراني». 

ثم خرجء فقال سليمان الجعفري: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وحهك عنه؛ فقال: 
«مخافة أن أرى ذل السؤال في وحجهه لقضائى حاحته؛ أما معت حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة. والمذيع بالسيئة مخذولء والمستتر بحا مغفور له. أما معت قول الأول: 


.١ الفروع: ج١ ص58"‎ )١( 
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متى آته يوماً أطالب حاحة 

رحعت إلى أهلى ووجهي بمائه)”"© 

أقول: (مغفور له) أي أقرب إلى الغفران» فإن الإجهار بالسيئة أسوأ من التستر بماء فإن الإجهار تحر 
وهتك وتسهيل السبيل لسائر المسيئين. 

وعن الحارث الحمداني» قال: سامرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لي 
حاحة» قال: «ورأيتني لحا أهلاآ» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: «جزاك الله عني خير»» ثم قام إلى السراج 
فأغشاها وجلسء ثم قال: «إنما أغشيت السراج لثلا أرى ذل حاحتك في وجهك فتكلم, فإني معت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العباد» فمن كتمها كتب له عبادة» ومن 
أفشاها كان حقاً على من سمعها أن 00 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ قال: «السخحاء ما 
كان ابتداء» فأما ماكان عن مسألة فحياء وتذمم)””. 

وني (لمجازات النبوية)» قال: وقال (عليه السلام): «من يُعطٍ باليد القصيرة يُعط باليد الطويلة, 
والصدقة عن ظهر 0 


فصل 
في استحباب متابعة العطايا 
عن بندار بن عاصم رفعه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «ما توسل إلِّ أحد بوسيلة ولا 
تذرع بذريعة أقرب له إلى ما يريده مني من رحل سلف إليه مني يد أتبعيّها أختها وأحسنت ركاء فإني رأيت 
منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل» ولا سحت نفسي برد بكر الحوائج» وقد قال الشاعر: 
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زلا نايك ودلا حيك اناد 

فابذله للمتكرم المفضال 

إن واد إذا تحباك موعن 

الطاكه سلب بذ معطا 

وإذا السؤال مع النوال وزنته 

رجح السؤال وحف كل نوال)7") 

وعن ورام بن أبي فراس في كتابه» عن حجعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «لأهل الإبمان أربع 
علامات» وجه منبسط» ولسان لطيف» وقلب رحيم» ويد معطية)”". 


أقول: فإن الإيمان يأمر بذلكء والعدد من باب المثال» كما تقدم في أشباهه. 


فصل 
ف استحباب فعل المعروف ومصداقه 
عن صفوان بن يحبى» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «كل معروف صدقة)”". 
وعن بعض القميين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: «إلا حَيِرَ في كثيرٍ مِنْ جَحْواهُمْ إلآ 
مَنْ أَمَرَ ِصّدَقَةِ أو مَعُْوفِ أو إِصْلاح بَْنَ الئاس قال: «يعني بالمعروف القرض»7. 
أقول: (الصدقة) من الصدقء فإن من يعمل المعروف مصدق بما قاله الله سبحانه» والقرض من باب 


المثال» وإلاً فالمعروف مطلق شامل لكل أقسامه. 
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فصل 
في استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم 
عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن تصدق على ثلاثة من السؤال ثم 

رد الرابع وقال: «لو أن رحلاً كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها إلا 
وضعها في حق لفعل» فيبقى لا مال له. فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم»» قلت: من هم. قال: 
أحدهم د له مال فأنفقه في وحهه ثم قال: يا رب ارزقني» فيقال له: َم أجعل لك سبيلاً إلى طلب 
الرزق»"") 

أقول: تقدم الكلام حول هذا الحديث, والأحاديث الأربعة بعده. 

وعن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى)”) 

وعن هشام بن المثنى» قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: «إوَآنُوا حَمَّه 
يَوْمَ حصادِه ولا تُسْرِقُوا إِنَّهُ لا يب الْمُسْرفِينَ4» فقال: «كان فلان بن فلان الأنصاري سماهء وكان له 
حرث فكان إذا حل يتصدق به فيبقى هو وعياله بغير شيء» فجعل الله عز وحل ذلك سرفا» 

وعن السكوننى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أفضل 
الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف)”". 

وعن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ركل 


00 
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صدقة» وأفضل الصدقة عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول» واليد العليا ير من اليد السفلى» ولا يلوم الله 
غلى الكفاف)2"0. 

وفي حديث: «جاء رجحل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه الجوع» فبعث إلى بيوت أزواجه 
فقلن: ما عندنا إلا الماء» فقال: من لهذا الرحل الليلة» فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنا له يا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأتى فاطمة (عليها السلام) فقال لا: ما عندك» فقالت: ما عندنا إل 
قوت الصبية لكنا نؤثر ضيفناء فقال علي (عليه السلام): نومي الصبية وأطفئي المصباح» فلما أصبح علي 
(عليه السلام) غدا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبره الخبر» فلم يبرح حتى أنزل الله: موَيُؤْيْرُونَ 
عَلى أَنْفْسِهِمْ ولو كان بِمْ خصاصّةٌ ومن وق شح تفْسه تويك هم المفليخوت2"”4». 

أقول: تقدم أن لا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة» لتعدد الموضوع من جهة طلب العيال 


وعدمه» ومن جهة كون الإنسان 2 حالة كمضة وإصلاح وعدلمه. 


فصل 
في كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال 
عن ابن أبي نصرء قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه السلام) إلى أبي جعفر (عليه السلام): «يا 
أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير» وإِنما ذلك من بخول بمم للا ينال منك 
أحد خيراء وأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرحك إلا من الباب الكبير» فإذا ركبت فليكن معك 
ذهب وفضة.» ثم لا يسألك أحد شيئاً إل أعطيته» ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من 
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إليك؛ إن إنها أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارك7. 


فصل 
في استحباب إنفاق شيء في كل يوم؛ والإنفاق من الجاه 
عن صفوان» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: دحل عليه مولى له فقال له: «هل أنفة - 


واحدا)2"7. 


وعن السكون, عن أي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: لإوَأَطْعِمُوا البائس الْمَقيرَكه, 
قال: «هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته)”". 

أقول: هذا من باب المصداق, ككثير من الروايات في تفسير الآيات الكريمة» ولا يخفى أن البؤس 
نفسي والفقر خارحيء» وبينهما عموم من وجه. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يأق على الناس زمان من سأل الناس 
عاش ومن سكت مات»» قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان» قال: «تعينهم بما عندك فإن لم تحد 
فعا 2 


فصل فى استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله. 


وعدم جواز الصدقة بالمال حرام مع العلم بصاحبه 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله عز وحل: لأأنْفِقُوا مِنْ طيّباتِ ما كُسَبْدةْك 
فقال: «كان القوم قد كسبوا سوءاً في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالحم فيتصدقوا بماء فأبى 
لله عز وجل أن يخرجوا إل من أطيب 
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أقول: وَإِنما كان تكليفهم أن يردوا تلك الأموال إلى أصحابما الشرعيين» و(أطيب) من باب الأفضلية 
وإل فالطيب كذلك أيضاًء مثلاً الإنسان إذا اشترى شيئاً من إنسان لا يتورع» لأنه يحمل فعله على الصحة 
يكون ذلك من الطيب»ء أما إذا اصطاد سمكة أو قطف من الغابة ثمرة فباعهما كان من أطيب الكسب. 

وعن شهاب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وحل: «إيا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا أنِْقُوا مِنْ طَيبِاتٍِ ما كُسَيكُمْ4» فقال: «في الكسبء هم قوم كسبوا مكاسب حبيثة قبل أن يسلمواء 
فلما أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث» وجعلوا يريدون أن يخرحوه من أموالحم؛ فأبى الله أن 
يتقربوا إليه إلا بأطيب ما كسبوا»7". 

وعن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: قال الصادق (عليه السلام): «لو أن الناس أحذوا ما أمرهم الله 
به فأنفقوه فيما تحاهم الله عنه ما قبله منهمء ولو أخحذوا ما تحاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله 
منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه ف حق)"". 

وعن الحلبي» إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وحل: للا تَيَكَمُوا الحبيتٌ مِنْهُ 
ُنْفِقُونَ 2 فقال: «كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من أموال خبيثة» فكان الرحل يتعمدها من 
بين ماله فيتصدق بكاء فنهاهم الله عن ذلكء وأن الصدقة لا تصلح إلآّ من كسب طيب»20©. 

وعن الحسن بن علي العسكريء عن آبائه» عن الصادق (عليهم السلام)» في حديث 


.١750ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
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لحرلا 


طويل» قال: «إن من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل معت غثاء العامة تعظمه وتصفه فأحببت 
لقاه من حيث لا يعرفني» فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامة» فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم 
يقر فتبعته» فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله وأحذ من دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه ثم قلت في نفسي: 
لعله معاملة» ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله وأخحذ من عنده رمانتين مسارقة» تعجبت 
منه» ثم قلت في نفسي: لعله معاملة» ثم أقول: وما حاحته إذاً إلى المسارقة» ثم لم أزل أتبعة حتى مر بمريض 
فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه!. 

ثم ذكر أنه سأله عن فعله» فقال له: لعلك جعفر بن محمد» قلت: بلى» فقال لي: فما ينفعك شرف 
أصلك مع جهلكء فقلت: وما الذي جهلت منه. قال: قول الله عز وحل: هَإمَنْ جاء بالحسئة فَلَهُ عَشْرْ 
أْئايها ومَنْ جاء بالمتيعَة فلا يُجْرى إلا مثلّهاك» وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيكتين» ولما سرقت الرمانتين 
كانت سيئتين فهذه أربع سيئات» فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعين حسنة» فانتقص من 
أربعين حسنة أربع سيئات وبقي لي ست وثلاثون حسنة» فقلت له: ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب الله 
أما سمعت الله عز وجل يقول: لإإِنا يَتَقَكَُ اللّهُ مِنَ الْمتََينَ4: إنك لما سرقت رغيفين كانت سيقتين» ولما 
سرقت رمانتين كانت أيضاً سيكتين» ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضفت 
أربع سيئات إلى أربع سيئات» ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات» فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته» 
قال الصادق (عليه السلام): بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يَضلون ويُضلون)”". 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: «إولا تَيَكَمُوا الحبِيثٌ مِنْهُ تُنْفِفُونَ, 
قال: «كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب 
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الخبيثة قبل ذلك» فكان أحدهم يتيممها فينفقها ويتصدق بماء فنهاهم الله عن يا 
أقول: لعل المراد الربا بعد البينة وما أشبه» لا التى كانت قبل الإسلام» إذ الإسلام يحب عما قبله. 


فصل 
في استحباب إطعام الطعام 

عن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: قال الصادق (عليه السلام): «المنجيات إطعام الطعام؛ وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام)”"©. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل يحب إطعام الطعام وإراقة 
الدماع»”". 

أقول: أي ذبح الحيوان للإطعام؛ وقد ثبت علمياً أن عذاب الحيوان في موته أكثر من عذابه بذبحه. 

وعن هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أحب الأعمال إلى الله عز وحل 
إشباع جوعة المؤمن» أو تنفيس كربته» أو قضاء دينه»”. 

وعن الحسين بن سعيد» عن رحلء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتي رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) بأسارى» فقدم رجحل منهم ليضرب عنقه» فقال له جبرئيل: أخحر هذا اليوم يا محمد» فرده وأخرج 
غيره حتى كان هو أخرهم فدعا به ليضرب عنقه؛ فقال له جبرئيل: يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول لك: 
إن أسيرك هذا يطعم الطعام ويقري الضيف ويصبر على النائبة ويحمل الحمالات» فقال له النبي 
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(صلى الله عليه وآله): إن حبرئيل أخبرني عن الله فيك بكذا وكذا وقد أعتقتك؛ فقال له: وإن ربك 
ليحب هذاء فقال: نعم» قال: أشهد أن لا إله إلا لله وأنك رسول الله» والذي بعثك بالحق نبياً لا رددت 


أقول: الحديث ضعيف السند بسبب جهالة الرحل» ثم الظاهر أنه لم يكن مجرد الأسر . على تقدير 
صحته . بل لشيء استحقوا القتل» من قتل أو ما أشبه ذلك» وقد ثبت في التاريخ أن مجموع قتلى المسلمين 
والكفار في كل مدة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى حين وفاته لم يكونوا أكثر من ألف وأربعمائة على أكثر 
التواريخ في العدد. 

0 : إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 
«الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام»”") 


فصل 
في استحباب تصدق الإنسان بأطيب الأطعمة 
عن معمر بن خلاد» قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه السلام) إذا أكل أت بصفحة فتوضع بقرب 
مائدته» فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأحذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصفحة» ثم يأمر بما 
المساكين» ثم يتلو هذه الآية: مفلا اقْتَحَمَ الْعَمَبَةَك, ثم قال: «علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر 
على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الحنة)”". 
وعن يونس» عمن ذكره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه كان يتصدق بالسكرء فقيل له: 


أتتصدق بالسكرء قال: «نعم إنه ليس شيء أحب إل منه» وأنا أحب أن 


.١75ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 

(5) الفروع: ج١‏ ص76١.‏ 

(5) الفروع: ج١‏ ص77١.‏ 
الما 


تضق بأعب الأشياء ل 


7. 


أقول: الأطعمة من باب المثال» وإلا فالملبس والمركب والمسكن وغيرها أيضاً كذلك. 


فصل 
في تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم 

عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» (عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام) قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء» يعني في الأجر)”". 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء 
كان كمن أعتق رقبة» ومن سقى الماء ف موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحبى نفساًء ومن أحبى نفساً 
فكأنما أحبى الناس جميعا)”". 

أقول: لعل المراد ثواب الإحياء أصلاً مثلاً من أحبى إنساناً فله درهم» فمن أحبى كان له من الدراهم 
فضلاً منه سبحانه بقدر إحياء كل البشر» فلا يقال إنه يلزم منه تساوي الزائد والناقص. إلى غير ذلك مما 
ذكروه في تفسير الآية الكريمة. 

وعن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «جاء 
أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: علمني عملاً أدحل به الجنة» فقال: أطعم الطعام» وأفش 
السلام» فقال: قال: لا أطيق ذلكء؛ قال: فهل لك إبل» قال: نعم قال: فانظر بعيراً فأسق عليه أهل بيت 


لا يشربون الماء إلا عب فلعله لا ينفق بعيرك ولا يتخرق 


.4 الفروع: ج١ ص1728» التهذيب: ج١ ص55‎ )١( 
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سقاؤك حتى تحب للك و27 

وعن ضريس بن عبد الملك» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد 
الكبد الحراء» ومن سقى كبداً حراء من بحيمة أو غيرها أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»”". 

وعغن ابن عبائن قال أتى رحل إلى النن (ضلى الله عليه وآله) فقال: ما عمل إن عملت به دحلت 
الجنة» فقال: «اشتر سقاءاً جديداً ثم اسق فيها حتى تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ عنما الم . 

أقول: (عمل الحنة) أي العمل الذي يوجب الحنة» فإن في الإضافة تكفى أدنى ملابسة. 

وعن بي حمزة الثمالي؛ عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: «من أطعم مؤمنا من جوع 
أطعمه الله من مار الجنة» ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كسا مؤمناً كساه الله 


من الثياب 0" 


فصل 
في استحباب البر بالإخوان والسعي في حوائجهم 
عن محمد بن يزيد» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء 
شيعتناء ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا»" ". 
وعن جميل» قال: قال الصادق (عليه السلام): «خياركم سمحاؤكم؛ وشراركم بخلاؤكمء 


.١78ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
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ومن -خالص الإبمان البر بالإخوان» والسعي في حوائجهم, وإن البار بالإخوان ليحبه الرحمن» وفي ذلك 
مرغمة الشيطان» وتزحزح عن النيران» ودحول الجنان»» شم قال لجميل: (يا جميل غيل كذا غرر أصحابك»» 
قلت: جعلت فداك من غرر أصحابي» قال: «هم البارون بالإخوان في العسر واليسر» الحديث0"©. 

وقال الصادق (عليه السلام): «من ١‏ يقدر على صلتنا فليصل صالحى موالينا يكيب له ثواب صلتناء 
ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا»”2. 

وعن صفوان الحمال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء إنه قال للمعطى بن خنيس: «يا 
معلى اعزز بالله يعززنك»» قال: بماذاء قال: «يا معلى خف الله يخيف منك كل شىء» يا معلى تحبب إلى 
إخحوانك بصلتهم فإن الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة» فأنتم والله إن تسألوني فأعطكم 
فتحبوني» أحب إِلِّ من أن لا تسألوني فلا أعطيكم فتبغضون» ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي 
فا محمود الم ولا تبعدوك من 0-0 ما أجحرى الله لكم على يع 

وعن علي بن إبراهيم قُ (تفسيره)» قال: ذكر رجحل عند أ عبد اللّه (عليه السلام) الأغماء فوقع 
فيهم» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اسكتء فإن الغني إذا كان وصولاً لرحمه وباراً بإخوانه أضعف الله 


مُوالَكم ولا أَؤلادُكم بالتي تُمَريْكُمْ عِنْدَنا ُلفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 


ا 


له الأحر ضعفين, لأن الله يقول: وما 


.١177ص‎ 1١ج الفقيه: ج١ ص58١» الفروع:‎ )١( 
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عَِلُوا وهُمْ في الْعرْفاتٍِ آمِنُونَ 04" . 

أقول: لعل المراد بالضعف مطلق الزيادة الشاملة لعشر أمثالها كما في آية أخرى, أو المراد ضعف 
العشر حتى يكون عشرين» وذلك لغلبة الشح عند بعض الأغنياء» فهو إعطاء مال وتنظيف نفس فله 
جزاءان» ويحتمل غير ذلك. 


فصل 
ف استحباب الصدقة في حال ركوع الصلاة 

عن أحمد بن عيسىء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في قول الله عز وحل: «إإِنًا وَلِِكُمْ اللّهُ ورسُولة 
والَّذِينَ آمَتُواكه» قال: «إنما يعني أولى بكم أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين 
آمنوا يعني علياً وأولاده الأئمة (عليهم السلام) إلى يوم القيامة» ثم وصفهم الله عز وجل فقال: لالَّذينَ 
يُِيمُونَ الصّلاةٌ ويُؤْنُونَ الزكاةً وهُمْ راكِعُونَ؟: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلاة الظهر وقد صلى 
ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار» وكان النبي (صلى الله عليه وآله) كساه إياهاء وكان 
النجحاشي أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ تصدق على 
مسكين» فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن احملهاء فأنزل الله عز وحل فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده 
بنعمته» وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بمذه النعمة مثله» فيتصدقون وهم راكعون» والسائل 
الذي سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) من الملائكة» والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من 
الملائكة)7؟ , 

أقول: المراد بالركاة معناها اللغوي» والرسول (صلى الله عليه وآله) كان يعطي أمثال ذلك لعلي (عليه 
السلام) لعلمه بأنه ينفقه» ولعل الملك لما أحذه من الإمام قسمه أو أعطاه لمن قسمه. 


.١ : الأصول: صه‎ 2١ 
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عن الباقر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث, وقد أنزل الله في 
كتابه: ما وَلِيِكُمْ اللَّه؟ إلى قوله: وهم راكِعون4؛ وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) أقام الصلاة 
وآتى الركاة وهو راكع يريد وجه الله عز وجل في كل حال”©. 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله» جالس 
وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية: «إإِما وَلِيُكُمْ اللَّهُ ورَسْولُة4: إلى 
قوله: مِإْوَهُمْ راكِعُونَ#» فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المسجدء فاستقبله سائل فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاًء فقال: نعم ذاك المصلي» فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا هو أمير المؤمنين 
(عليه السلام))7". 

وعن أبي الحارود» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في قوله عز وجل: لَإإنا وَليُكُمْ الك الآية: «إن 
رهطأ من اليهود أسلموا فقالوا: من وصيك يا رسول الله ومن ولينا من بعدك» فنزلت هذه الآية» فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قومواء فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارجء قال: فقال: يا سائل أما 
أعطاك أحد شيئاًء فقال: بلى (نعم) هذا الخاتم» فقال: من أعطاك» فقال: أعطانيه ذلك الرحل الذي 
يصليء قال: على أي حال أعطاكء قال: كان راكعاًء فكبر النبي (صلى الله عليه وآله) وكبر أهل المسجدء 
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): علي بن أبي طالب (عليه السلام) وليكم بعدي» الحديث”". 

أقول: لا يبعد تكرار القصة بالخاتم والحلة» أو كان ذلك مرة وإعطاه الحلة والخاتم معاء كما بحد 
القسمين في أحوال الكرماء من تكرر قصة مشابحة» أو ذكر قصة كرم منفصلاً بعضها عن بعض. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص5754. 
9١؟)‏ تفسير القمي: ص58 .١‏ 
(") الأمالي: ص 75. 
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فصل 
ف استحباب الصدقة بنصف المال 
عن الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: فقال: «إن الحسن بن علي (عليه 
السلام) قاسم ربه ثلاث مرات حت نعلاً ونعلاً» وثوباً وثوبًء وديناراً ودينار وحج عشرين حجة ماشياً على 
1 
أقول: وفي بعض الأحاديث إنه (عليه السلام) خرج من جميع أمواله مرتين أيضاًء و(نعلاً نعلاً) يحتمل 
فردة فردة» ومن المعلوم أن النعال متشابحة فلا يلزم ضياع كل فردة» ويحتمل زوجاً زوجاً. 


)201 التهذيب: ج١1‏ ص55 5.. 
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آداب السفر 


فصل في حرمة السفر في غير الواجب والجائزء وحرمة السياحة والترهب 

عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في حكمة آل داود (عليه السلام): 
إن على العاقل أن لا يكون ظاعناً إل في ثلاث: تزود لمعاد» أو مرمة لمعاش, أو لذة في غير محرم)”". 

أقول: لعل (مرمة المعاش) شاملة لمثل السفر لأحل التطبيب أو اتخاذ الزوحة لنفسه أو لولده أو ما 
أشبه ذلك مما هو كثير» أو المذكور في الرواية من باب المثال الظاهر. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام) قال: «يا علي لا ينبغي للرحل العاقل أن يكون ظاعناً إل في ثلاث» مرمة لمعاش» أو تزود 
لمعاد» أو لذة في غير محرم» إلى أن قال: «يا علي سر سنتين بر والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلا عد 


مريضاً سر ميلين شيع جنازة» سر ثلاثة أميال اكيت دعوة) سر أربعة أميال 


.7 5 5 الفقيه: ج١ ص 4. امحاسن: ص‎ )١( 
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زر أخماً في الله سر خمسة أميال أحب الملهوف» سر ستة أميال انصر المظلوم» وعليك 
بالاستخ ازع 

أقول: هل المذكورات من بعد الأسفار» من باب بيان قدر الأهمية» أو لموازين دقيقة لم يصل إليها 
العلم بعد» احتمالان. 

وعن زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ليس في 
أمتي رهبانية» ولا سياحة؛ ولا زم يعني سكوت)"”2. 

أقول: (الرهبانية) ترك الدنيا إطلاقاً» كما كان يفعله بعض المسيحيين» والظاهر أنه في هذه الأمة بين 
حرام ومكروه» ولعل السر أن اليهود لما كانوا ماديين أوغلوا في الدنياء فشرعت الرهبانية في المسيحية حتى 
يعتدل الحمل» ولما جاء الإسلام لم يشرعها لعدم الاحتياج بعد حصول التعادل. 

وبإسناده» عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «لا يخرج الرحل في سفر يخاف منه 
على دينه وصلاته)7". 

أقول: (صلاته) من باب ذكر الخاص بعد العام للأهمية. 

وعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم 
العاقل أن لا يرى ظاعناً إل في ثلاث مرمة لمعاشء» أو تزود لمعاد» أو لذة في غير ذات محرم» الحديث©2. 

وعن علي بن جعفر في كتابه» عن أيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل المسلم هل 
يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه» قال: «لا)"2. 


)١(‏ الفقيه: ج؟ ص 7750 و717037. 
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2 استحباب السفر فنْ الطاعات والمهم من المباحات 

عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «سافروا 
تصحواء وجاهدوا تغنموا» وحجوا سم . 

أقول: طبيعة الحج توجب الاستغناء معنوياً ومادياً» إذ تلك المشاهد توجحب عزوف الإنسان عن 
الحياة» وذلك يوجب غنى النفسء ثم إن الإنسان بالتحرك ورؤية مختلف الأشخاص يتبصر في كيفية الأخذ 
والعطاء في الحياة» وذلك يوحب الاستغناء» وهذا وإن كان موجوداً في مطلق الأسفار لكنه في الحج أفضل 
وأكمل. 

وعن إبراهيم بن الفضل (الفضيل)»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سبب الله العبد الرزق 
2 أرض جعل له فيها 0 

وعن أبي محمد الوابشي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: (ما من مؤمن يموت 2 أرض غربة 
يغيب عنه فيها بوأكيه لذ بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عر وجل عليهاء وبكته أثوابه» وبكته أبواب 
السماء التى كان يصعد فيها عمله» وبكاه الملكان الموكلان به»0 © . 

أقول: البكاء غاية التألم لفقد امحبوب» وبكاء كل شيء بحسبه. 


قال: وقال (عليه السلام): «الغريب إذا حضره الموت التفت بمنة ويسرة» ولم ير 
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أحداً رفع رأسه؛ فيقول الله حل جلاله: إلى من تلتفتء إلى من هو حير لك مني» وعزتي وجلالي لئن 
أطلقتك من عقدتك لأصيرنك إلى طاعتي) وإن قبضتك لأصيرنك كا 

أقول: (إلى طاعتي) أي أهيئ لك أسباب الطاعة. 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله) في 
حديث المناهي» قال: «من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله أحر مائة شهيد» وله 
بكل خطوة أربعون ألف حسنة» ومحى عنه أربعين ألف سيئة» ورفع له من الدرحات مثل ذلكء وكان كأنا 
غيل الله:ماتة سنة صابراً يا 7 

أقول: تقدم معنى محو الأعداد الكبيرة من السيئات. 

قال: وقال (عليه السلام): «موت الغريب شهادة)”". 

قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ضمنت لستة الجنة» رحل خرج بصدقة فمات فله النة» 
ورحل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنة» ورحل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنة» ورحل خرج 
حاجاً فمات فله الجنة» ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الحنة» ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة)27). 


وعن سعيك بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سافروا تصحواء سافروا ا 
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وعن بعض أصحابناء بلغ به سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمينة المؤمنين (عليه 
السلام) للحسين (للحسن) ابنه (عليه السلام): «ليس للعاقل أن يكون شاحصاً إل في ثلاثة» مرمة لمعاش» 
أو حطوة لمعاد» أو لذة قِ غير محرم)”2. 


فصل 
في أيام السفر 

عن محمد بن علي بن الحسين» بإسناده عن أبي أيوب الخراز» وعبد الله بن سنان جميعاء أنمما سألا 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وحل: «إفإذا قضِيتٍ الصّلاةٌ فَانْمَشِرُوا في الأرض وابْتَعُوا مِنْ 
قَضْلٍ للك فقال (عليه السلام): «الصلاة يوم الدمعة» والانتشار يوم السبت)7". 

أقول: لعل المراد الفرد الأكمل من الانتشار» وإلآّ فظاهر الآية بعد الصلاة عصر الجمعة. 

وعن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله» وزاد: 
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أف للرحل المسلم لا يفرغ نفسه في الإسبوع يوم الجمعة لأمر دينه 
تفال خمتم 1 , 

ورواه البرقي في (امحاسن)»؛ عن عثمان بن عيسىء عن عبد الله بن سنان وأبي أيوب جميعاً مثله» وترك 
الزيادة المذكورة» وزاد وقال: «السبت لناء والأحد لبي أمية)0). 

أقول: (لنا) حيث إنهم (عليهم الصلاة والسلام) كانوا يبدؤون من يوم السبت» 
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بأشغالهم المتعارفة» ولعل بني أمية كانوا يستريحون يوم السبت بالإضافة إلى الجمعة كما هي عادة 
المترفين من اتخاذهم يومين في الأسبوع راحة واستجماماًء ولذا صار الأحد لمم, فإن في الإضافة تكفي أدن 
ملابسة. 

وعن حفص بن غياث النخعي, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أراد سفراً فليسافر 
السبت» فلو أن حجراً زال عن جبل في يوم سبت لرده الله عز وجل إلى مكانه)”©. 

وعن محمد بن يحبى الختعمي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تخرج يوم الجمعة في حاحة: 
فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاحرج في حاجتك)”". 

قال: ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها 
وميس ه27 

أقول: يوم السبت لأنه ابتداء العمل» ويوم الخميس لأنه كثيراً ما يكسل الإنسان قبل العطلة» لأن 
رائحة العطلة إذا فاحت استرحت الأعصاب وفترت الهمم. 

وعن أبي أيوب الخزاز» إنه قال: أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله (عليه السلام)» فقال: 
«كأنكم طلبتم بركة الاثنين»» قلنا: نعم» قال: «فأي يوم أعظم شوماً من يوم الاثنين» فقدنا فيه نبينا (صلى 
الله عليه وآله) وارتفع الوحي عناء لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلقاء)” © . 

أقول: قد تقدم تأثير الأيام والساعات في الأمور» وقد كشف بعض ذلك العلم الحديث» وقد يضاف 
الحسن أو الشوم إلى الزمان أو المكان» باعتبار ما يقع 
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أو سيقع فيه لكفاية أدن الملابسة في الإضافة. 

وعن حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ومن تعذرت عليه الحوائج 
فليلتمس طلبها يوم الثلثاء» فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود (عليه السلام))”"2. 

وعن علي بن حعفر» قال: جاء رحل إلى أحي» موسى بن حعفر (عليه السلام) فقال: إن أريد 
الخروج فادع لي» قال: «ومتى تخرج»» قال: يوم الاثنين» فقال له: «ولم تخرج يوم الاثنين»» قال: أطلب فيه 
البركة لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولد يوم الاثنين» قال: «كذبواء ولد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يوم الجمعة» وما من يوم أعظم شوماً من يوم الاثنين» يوم مات فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ 
وانقطع فيه وحي السماءء وظلمنا فيه حقناء ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله لداود فيه الحديد»» فقال 
الرحل: بلى جعلت فداكء فقال: «اخرج يوم الثلغاء)”©. 

وعن علي بن عمر العطار» قال: دلت على أبي الحسن العسكري (عليه السلام) يوم الثلثاء فقال: 
«لم أرك أمس». قلت: كرهت الخروج في يوم الاثنين» قال: ديا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين 
فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة (هل أتى على الإنسان) ثم قرأ أبو الحسن (عليه السلام): (فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً)»”"©. 

وعن علي بن إبراهيم في تفسيره» قال: قال الصادق (عليه السلام): «اطلبوا الحوائج يوم الثلقاء» فإنه 
اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه السلام»©. 


وعن عبد النحمن بن عمران الحلبيء عن رجل» عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا 
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تسافر يوم الاثنين» ولا تطلب فيه الحاجحة)”". 

أقول: أي بدون الوقاية من دعاء أو صدقة أو ما أشبه ذلك. 

وعن عبد الله بن أحمد عامر الطائي» عن أبيه» عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)» عن آبائه 
(عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في حديث: «إن رجلاً قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرنا عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وثقله وأي أربعاء هو فقال: هو آخر أربعاء في الشهرء وهو المحاق» وفيه 
قتل قابيل هابيل أخاهء يوم الأربعاء ألقي إبراهيم (عليه السلام) في النار» ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق» 
ويوم الأربعاء أغرق الله فرعون» ويوم الأربعاء جعل الله قرية لوط عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أرسل الله 
الريح على قوم عاد» ويوم الأربعاء أصبحت كالصري» ويوم الأربعاء سلط الله على تمرود البقة» ويوم الأربعاء 
طلب فرعون موسى ليقتله» ويوم الأربعاء خر عليهم السقف من فوقهم, ويوم الأربعاء أمر فرعون ذبح 
الغلمان» ويوم الأربعاء خرب بيت المقدس» ويوم الأربعاء أحرق مسجد سليمان بن داود باصطخر من كورة 
فارس» ويوم الأربعاء قتل يحبى بن ركرياء ويوم الأربعاء أظل قوم فرعون أول العذاب» ويوم الأربعاء خسف 
الله بقارون» ويوم الأربعاء ابتلي أيوب بذهاب ماله وولده» ويوم الأربعاء أدخل يوسف السجنء ويوم 
الأربعاء قال الله: آنا دَمَْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَحْمَعينَ4 ويوم الأربعاء أخذتمم الصيحة» ويوم الأربعاء عقروا 
الناقة» ويوم الأربعاء أمطر عليهم حجارة من سجينء ويوم الأربعاء شج النبي (صلى الله عليه وآله) وكسرت 
رباعيته» ويوم الأربعاء أحذت العماليق التابوت» الحديث7". 

وعن دارم بن قبيصة» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): 
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«آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر»”"©. 

أقول: (مستمر) أي من الصباح إلى الليل» أو كل أربعاء كذلك. 

وعن محمد بن مسلمء عق أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «ينبغي أن 
يحوقن القوزة يوم لأساو «فإنه روم اخ مسقيو" 

وعن أحمد بن عامر الطائي» قال: معت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) يقول: 
«يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء من احتجم فيه خيف عليه أن تحضر محاجمه. ومن تنور فيه خيف عليه 
ال 

أقول: (تحضر محاجمه) أي الموت» فيموت بسبب الحجامة» وهل الفصد كذلكء أو هل حجامة سائر 
المواضع كالرحل واليد هكذاء احتمالان» والأمر بحاحة إلى مراحعة الطبء» كما أن وضع العلق لامتصاص 
الدم فيه الاحتمالان. 


فصل 
في ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج 
عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث: «إن رحجلا سأله عن الأيام وما 
يجوز فيها من العمل» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم 


عرس وبقاءة عيفر الاثنين كم سفر وطلب» ور الثلثاء يوم حرب ودم؛) ويوم الأربعاء يوم شوم يتطير فيه 
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على الأمراء وقضاء الحوائج» ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح)”©. 

أقول: (المكر والخديعة) أي علاج الأمور المحتاحة إلى التخفي والالتواء» قال سبحانه: 98و كْكُرُونَ 
وَكَكُرْ اللّهُ واللّهُ حَيْرُ الماكرين4”"): وف الدعاء: (ولا تمكر بي في حيلتك)؛ وقد تقدم أن العلم الحديث 
وصل إلى تأثير الأزمان في بعض الأشياءء» فلا حاجة إلى تأويل مثل هذه الاحاديث بكون آثارها غيبية, لا 
أنما من قبيل الأسباب والمسببات الطبيعية. 

والحاصل: إن في الأيام جهات»؛ كما في الأدرية حهات؛ فيصلح يوم لشيء دون شيء. 

وعن الرضاء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال حجعفر بن محمد (عليهما السلام): «السبت لناء 
والأحد لشيعتناء والاثنين لبني أمية» والثلثاء لشيعتهم؛ والأربعاء لبني العباس» والخميس لشيعتهم.» والجمعة 
لسائر الناس جميعاًء وليس فيه سفرء قال الله تعالى: إفإذا قْضِيَتِ الضّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرض وابْتَعُوا مِنْ 
فَصْلٍ اللّدكه يعني يوه السك ؛ 

أقول: تختلف الأزمنة في الانتسابات» إذ كل أمة ترتبط بزمان من جهة مناسبات» مثلاً العيد عند 
الأمم يوم انتصارهم أو نحو ذلكء مثلاً إذا ظفر العرب في يوم جعلوه عيداًء» بينما ليس ذلك عند الفرس 
وما يوم آخحرء والحديث هذا عن الامام الرضا (عليه السلام) ففي زمانه كان كذلكء بينما في زمان الإمام 
الصادق (عليه السلام) كان كما في الحديث المتقدم. 

لا يقال: بنو أمية ذهبوا تاريخياً في زمان الإمامين (عليهم السلام). 

لأنه يقال: ذهبوا حكومة:» وإلا فقد كانوا باقين عائلة» وكانت لمم كياتمم القبلي» 
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وف التاريخ: إن المأمون كان يخافهم كما كان يخاف العباسيين» من جهة أن أحاه كان خليفة أبيه 
والعباسيون كانوا ملتفين حوله, ولذا عهد بالولاية للإمام الرضا (عليه السلام) ليضرب بالعلويين الجماعتين 
المذكورتين» ولما نفذت مكيدته ضرب العلويين» في قصة مشهورة. 

وعن عبد الله بن سليمان» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يسافر يوم الخميس)”"©. 

قال: وقال (عليه السلام): «يوم الخميس يحبه الله وملائكته ورسوله)7". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة)7". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ويكره السفر والسعي في 
الحوائج يوم الجمعة» يكره من أجل الصلاة» فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به)”). 

وعن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها يوم سبتها وخميسها»"2. 

وبإسناده» عن علي (عليه السلام)» في حديث الأربعمائة» قال: «إذا أراد أحدكم الحاحة فليبكر في 
طلبها يوم الخميسء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس» 
وليقرأ إذا حرج من بيته الآيات من آخر آل عمران» وآية الكرسيء وإنا أنزلناه» وأم الكتاب» فإن فيها قضاء 
الحوائج للدنيا والآخرة)”"2. 
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ويحذا الإسنادء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «بورك لأمتي في بكورهاء يوم سبتها 
0000 

وعن محمد بن أبي الكرام» قال: تميأت للخروج إلى العراق فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) لأودعه. 
فقال: «أين تريد»» قلت: أريد الخروج إلى العراق» فقال لي: «في هذا اليوم»» وكان يوم الاثنين» فقلت: إن 
هذا اليوم يقول الناس: إنه مبارك» فيه ولد النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: «والله ما يعلمون أي يوم ولد 
فيه النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه ليوم مشوم قبض النبي (صلى الله عليه وآله)» وانقطع الوحي» ولكن 
أحب لك أن تخرج يوم الخميس وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غزا»””. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسافر 
يوم الاثنين والخميس» ويعقد فيهما الألوية)'". 

أفولة (الالوية) أي للحرب» حيث يتفأل فيه الانتصار. 

وقال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعله يوم الخميس)”2). 


فصل في استحباب ترك التطير 


والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافاً لأهل الطيرة 
عن النضر بن قرواش» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 


حديث: :ولا طيرة20. 
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وعن عمرو بن حريثء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الطيرة على ما تجعلهاء إن هونتها 
تمونت» وإن شددتما تشددت, وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئا”". 

أقول: هذا من باب الأثر النفسي» فقد كانوا يزحرون بالطير فنهى الإسلام عنه والمراد بالأثر النفسي 
أن الإنسان إذا تشاءم لم يتحرك بنشاط» وعدم النشاط يوحب فشل الأمورء بخلاف ما إذا نشط في بناء أو 
سفر أو زرع أو تحارة أو غير ذلك. 

وعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كفارة 
الطيرة التوكل»”". 

أقول: الكفارة عبارة عما يرفع الأثر السيء لشيءء والطيرة لما آثار سيئة كما عرفت» والتوكل يوجحب 
أن لا يهتم الإنسان بالمحوف, فتنشط نفسه إلى العمل وبذلك تنمحي آثار الطيرة» هذا ولعل لذلك سراً 
غيياً أيضاء كما هو كذلك في كثير من العلل والمعاليل» ففيها سر مادي وسر غيبي كالمعمل يشتغل ظاهراً 
سن !انط وغرو»ولاعرت عليه الدع ل رطهر لساك دي اجنين العف ل له انراق ركاف 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) 
يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور» فكتب (عليه السلام): «من خرج يوم الاربعاء لا يدور خخلافاً على 
أهل الطيرة وقي من كل آفة» وعوفي من كل عاهة؛ وقضى الله له حاحته)”". 

أقول: القصد يوجحب احتلاف الشيء كما هو واضح. 
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.١ الروضة: ص98‎ )١( 
الفقيه: ج١ صه4. الخصال: ج؟ ص77.‎ )9( 
ل‎ 


وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا تطيرت فامضء وإذا ظننت فلا تقض)”". 

أقول: فإن القضاء يلزم أن يكون بالعلم؛ أو المراد أعم من القضاء في المرافعات» بل كل حكم يحكمه 
الإنسان على نفسه مثل أن يقول: هذه الدار بألف» وهذا الطعام ضارء وهذا السفر مربح» إلى غير ذلك؛ 
قال سبحانه: ولا تَقْفُ ما لَيْس لَكَ بِهِ عِلَةٌ”'"» وقال تعالى: إإِنْ حاءَكُمْ فاسِق نبا مَتَبيَنُوا أن تُصييُوا 


فصل 
في ما يستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشوم 

عن سليمان بن جعفر الجعفري» عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهم السلام)» قال: «الشوم 
للمسافر في طريقه في خمسة, الغراب الناعق عن بمينه» والكلب الناشر لذنبه» والذئب العاوي الذي يعوي في 
وحه الرحل وهو مقع على ذنبه ثم يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاء والظبي السانح من يمين إلى شمال» 
والبومة الصارحة» والمرأة الشمطاء ثُلقى فرحهاء والأتان العضباء يعني الجدعاء» فمن أو حبس في نفسه 
منهن شيئاً» فليقل: (اعتصمت بك يا رب شر ما أحد في نفسي فأعصمني من ذلك)» قال: فيعصم من 
ذلك»27. 

أقول: (الشوم للمسافر) أي أن المسافرين من الناس يتشاءمون من هذه الأمور الخمسة» وكان ذلك 
على نحو القضية الوقتية» فإنه كان في زمانه (عليه السلام) كذلكء ثم علم الإمام ما يرفع الشوم النفسي إذا 
تشاءم المسافر عن هذه الأمور» ومنه 
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يُعلم أن الدعاء المذكور يرفع الآثار النفسية في كل متشائم عن شيء على ما سبق وجهه. 


ا 
في استحباب السير في آخر الليل 

عن هشام بن سالحء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «سيروا البردين»» قلت: إنا 
نتتخوف الحوام» قال: «إن أصابكم شيء فهو خير لكمء مع أنكم 00 

أقول: (البردين) آخر الليل وأول النهار» والمراد بذلك في البلاد الحارة» أما البلاد الباردة فالأمر 
بالعكس فيلزم السير في وقت الحرارة» إذ في البلاد الحارة إذا سافر الإنسان في وقت الحرارة سبب ذلك 
تضاعف الحرارة عليه» حرارة الحركة وحرارة الجو» وذلك مضعف له وعائق عن الاستمرار في الحركة» بالإضافة 
إلى أن كثرة الحرارة توجب الأمراض. ومنه يعلم أن الحكم نخاص بالأزمنة الحارة في البلاد الحارة» مثلاً في 
المدينة ومكة (زادهما الله شرفاً) يكون الأمر في السفر في وقت حار ذلك. 

(الحوام) إذ الدواب المؤذية تنتشر في وقت الظلام؛ فكيف يسافر آخر الليل» فأجاب الإمام (عليه 
السلام) إن ذلك خير من السفر وقت الحرارة المؤذية» فإن أذية الحرارة مقطوعة, وأذية الحوام محتملة. 

وعلى أي حالء فالقرائن الخارجية أوحبت تفسير الحديث بما ذكرناه» والعلم عند الله وأوليائه (عليهم 
الصلاة والسلام). 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عليكم 
بالسفر بالليل» فإن الأرض تطوى بالليل»”©. 

أقول: (تطوى) إما طياً حارحياء حيث ثبت علمياً أن الحر والبرد يؤثران في امتداد وتقلص الأرض 
كتأثيرهما في تقلص وامتداد الحديد ونحو ذلك» وهو 
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وإن كان قليلاً إلا أن الإنسان إذا جمع ألوف الأسفار في ألوف الأيام كان كثيراً كما ذكرنا مثل ذلك 
في (لعق الأصابع) في كتاب الأطعمة والأشربة. 
وإما طياً محازياً من جهة المواء» فإن هواء الأوقات الموحبة لنقاء المواء يكون قليل المنع عن السير بينما 
إذا كان الحواء كثيفاً كان عائقاً بقدر كثافته» كالماء النقي والكثيف في السباحة. 
وأما طياً نفسياً حيث إن الإنسان في وقت البرد أنقى نفساً من جهة عدم الحر الموحب لاشتغال 
النفس» حيث إن تعب الجسم بالحر يؤثر في النفس كسلاً وملالاً» ونقاء النفس يوجب دوام السير بدون 
التعب» فيصل الإنسان إلى مقصده بدون نصب كثير. 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد سفراً أدلج» قال: 
قال: ومن ذلك حديث الطائر والخف والحية)7". 
أقول: فإن حية دخلت خف الإمام (عليه السلام) فحمله طائر فوقت الحية» قال الحميرى: 
ألا يا قوم للعجب العجاب 
لخف أي الحسين وللحباب 
والحباب الحية» كانت في الظلام فأرسل الله سبحانه الطائر ليقي الإمام من شرها. 
وعن حمران بن أعين» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يقول الناس: تطوى لنا الأرض بالليل 
كيف تطوىء قال: «هكذاء ثم عطف ثوبه»”". 
وعن يعقوب بن سال رفعه إلى علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا 


رادم 
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فسطاطا أو خباءً فلا تخرجوا فإنكم على غرة»”©. 

أقول: المراد تحققوا قبل حروجحكم عن وحود حيوان أو لص أو عدو خارج الخباء» حتى لا تأخذوا 
على غرة» ولا يخفى أن العلة تأي في كل تحرك بدون تحقيق» فيه احتمال العطب. 

وبإسناده» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اتقوا الخروج بعد نومة» فإن لله دواراً بينها يفعلون 
ما يؤمرون»”2. 

أقول: (بعد نومة) أي نومة أول الليل» بأن يكون الخروج في أواسط الليل حيث الحيوانات المؤذية 
والأعداء واللصوص يكونون في تلك الأوقات» بخلاف وقت السحرء فإن الإنسان والحيوان لتعبه بالدوران 
في أوائل الليل ينام» ويكون سفر الإنسان أكثر أمناً. (دوارا) أي الشخص الدوار» كناية عما ذكرناء 
ويستعبد أن يراد بذلك الأشياء الخفية كالملائكة واللمن ونحوهما. (بينها) أي بين النومة» والمراد وقتها بعلاقة 
الظرف والمظروف. 

وعن محمد بن علي بن موسىء عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «بعثني 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) على اليمن» فقال لي وهو يوصيني: ما حار من استخار» ولا ندم من 
استشار يا علي عليك بالدلحة» فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهار» يا علي اغد على اسم الله 
تعالى» فإن الله تعالى بارك لأمتي في بكورها»””". 

أقول: المراد بالاستخارة طلب الخير من الله سبحانه» فقد ورد في روايات متواترة أن طلب الخير من 


الله سبحانه 2 أي أمر أراد الإقدام عليه يوجب جعل 
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اللدسيقه) ذه عرقي 

وعن حماد بن عيسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال لقمان لابنه: يا بني إذا سافرت مع 
قوم فأكثر استشارتحم في أمرك» إلى أن قال: «وإياك والسير في أول الليل» وسر في آخره»”©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة 
آلاف: «رفه في السير» ولا تسر في أول الليل» فإن الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ظعناًء فأرح فيه بدنك؛ 
وروح ظهرك» فإذا وقفت حين ينتطح السحر أو حين ينفجر الفجر فسر على بركة الله الحديث27. 

أقول: (رفه) من الرفاه بعدم فعل ما يوجحب الأذية والتعب الكثير» (ظهرك) أي دوابك. 


فصل 
في كراهة السفر والقمر في برج العقرب 

عن محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)/ قال: «من سافر أو تزوج والقمر في 
العقزية بين لبي 

أقول: في نفس برج العقرب, أو حتى في صورتها الخارجة عن برجهاء احتمالان» كما أن في كون المراد 
بالتزوج العقد أو الدحول كذلكء والاحتياط الترك في كليهماء والظاهر عدم الفرق بين سفر القصير وغيره» 
وبين الدوام والمتعة. 

لا يقال: فإنا نرى كثيراً يفعلون كل ذلك ولا أثر سوء. 
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لأنه يقال: هذا من باب المقتضي كما تقدم مثله» بالإضافة إلى أنه من أين هذه الكثرة من المشاكل 
السفرية والزوجية. 

وهل هذا الكلام إلا كمن يوصيهم الأطباء بالوقاية والعلاج» ثم يقال كيف ونرى كثرة منهم لا 
ينتتصحون ولا أثر سوء. 

فإن الجواب: فمن أين هذه الكثرة المصطفة على أبواب الصيادلة» وف عيادات الأطباء» وفي 
السشفيات :ل بغي ذللكق: 


ا 
2 استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء 

عن ابن أبي عمير» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من ركب راحلة 
و 

أقول: لأن احتمال الخطر في السفر أكثر» فالأفضل أن يوصي الإنسان حتى إذا مات لا يكون بلا 
وصية» فتكون موتته ميتة الجاهلية. 

وروي أن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل ويقول عند الغسل: (بسم الله وبالله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) وذكر الدعاء'. 


فصل في تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه والكهانة 


إل ما يهتدى به في بر أو بحر ونحوه 
عن عبد الملك بن أعين» قال: قلت أن عبد الله (عليه السلام): «إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد 
الحاحة» فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر حلست ولم 
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أذهب فيهاء وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة» فقال لي: «تقضي»» قلت: نعم» قال: «احرق 
كتبك)20. 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «لا 
تأحذ بقول عراف ولا قائف ولا لصء ولا أقبل شهادة فاسق إلآّ على نفسه)”". 

أقول: (العراف) من يرتبط بالشياطين والأجنة ويقول الغيبيات» و(القائف) من يرى الأثر ويقول 
بالروابط» مثل هذا ابن هذاء أو هذا سار من هذا المكان» أو ما أشبه ذلك» و(اللص) إذا شهد بعضهم 
لبعض فيما إذا تمبوا القافلة فأحذ يشهد هذا لهذا أو ما أشبه لا تقبل شهادته» (إلا على نفسه) لأنه من 
باب (إقرار العقلاء على أنفسهم). 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادقء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله) في 
حديث المناهي» قال: «وتمى عن إتيان العراف»»؛ وقال: «من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد 
صلى الله عليه وآله»”". 

أقول: (برئ) لأنه مناقض لقول الله سبحانه ورسوله بعدم التصديق» فهو إما أن يبرئ من هذا أو من 
هذاء والمراد البراءة العملية لا القولية» فهو مثل (كفر) الذي يراد به أحياناً الكفر العملي لا العقيدي. 

وعن عبد الله بن عوف بن الأحمر» قال: لما أراد أمير المؤمنين (عليه السلام) المسير إلى أهل النهروان 
أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار, 
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولم»» قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص55. 
)١(‏ الفقيه: ج؟ ص7١.‏ 
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وان سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كلما طلبت. فال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى»» قال: إن حسبت علمت. فقال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن» «إإِنَّ الله عِنْدَمُ عِلْمْ السّاعَة ويَُرُلُ الْعَيْتَ ويَعْلَمُ 
ما في الْأرْحام وما دري نَفْسْ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وما تذري نَفْس بِأَيٌ أرض عَُوتُ إن الله عَلِيمٌ حَبيريُ: ما 
كان محمد (صلى الله عليه وآله) يدعي ما ادعيت» أتزعم أنك تمدي إلى الساعة التي من صار فيها صرف 
عنه السوءء والساعة التي من صار فيها حاق به الضرء من صدقك بمذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله 
في ذلك الوجهء وأحوج إلى الرغبة إليك ف دفع المكروه عنه» وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجلء 
فمن آمن لك بمذا فقد اتخذك من دون الله ضداً وندأ»» ثم قال (عليه السلام): «اللهم لا طير إلا طيرك؛ 
ولا ضير إل ضيرك؛ ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك»» ثم التفت إلى المنجم وقال: «بل نكذبك ونسير في 
الساعة التي نميت عنها)"". 

أقول: لا إشكال في اختصاص علم الأجنة بالله» فمن يعلم أنه ذكر أو أنثى» جميل أو قبيح» سعيد 
أو شقيء وكم يعمر» صحيح أو مريضء إلى غير ذلكء» وإذا اكتشف الإنسان الذكورة والأنوثة بسبب 
الطرق امجعولة من قبل الله سبحانه» لم يكن بذلك مستقلاً» ولعل المنجم ادعى الاستقلال» لأن من ذيل 
الحديث يظهر ذلك وأنه كان من الملاحدة» وف أحدهم قال علي (عليه السلام): «أخبرني منجم أخو 
يله الأشغاره وق اخر يبس اليدة 

قال المنجم والطبيب كلاهما 

لن يحشر الأموات قلت إليكما 

إن كان قولكما فلست بخاسر 

أو كان قولي فالخسار عليكما 

والذي يؤيد ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يعلم ذلك من طريق الوحي ونحوه» 


)١(‏ الأمالي: ص779. 
دن 





فقول علي (عليه السلام): «ما كان محمد...» يريد به من نفسه وبدون الطرق ا مجحعولة من قبله 
محال 

والحاصل: إن الإمام بصدد نفي الاستقلال لا نفي الأصلء كما أن من المؤيدات أيضاً نزول الغيث؛ 
فهو حاصل الآن بواسطة العلم الحديث» وذلك لا يناتي الآية الكريمة» لأن الغيث بدون الأسباب من صنع 
الله تعالى» كما أن إبراء الأبرص بسبب الطب لا يبطل معجزة عيسى (عليه السلام) لأنه كان يفعله بدون 
الأسباب العادية» ولذا قال (عليه السلام): «استغنى...»» فإن الاستغناء إِنما يكون إذا كان بدون التوسل 
بالأسباب الطبيعية» وإلا لم يكن استغناءً» كمن يراجع الطبيب فإنه ليس استغناءً عن الله سبحانه. 

وعن المفضل بن عمرء عن الصادق (عليه السلام)» في حديث في قول الله عز وجل: #إوَإذ ابْكَلى 
إبْراهيمَ رَبْهُ بَكَلِماتِ»» إلى أن قال: «وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه» ومنها المعرفة بقدم باريه وتوحيده 
وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل بأفول كل واحد منها على حدثه 
وبحدثه على محدثه ثم أعلمه عز وجل أن الحكم بالنجوم حطأ»". 

وعن أبي خالد الكابلي» قال: ممعت زين العابدين (عليه السلام) يقول: «الذنوب التي تغير النعم 
البغي على الناس»» إلى أن قال: «والذنوب التي تظلم المواء السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب 
بالقدر وعقوق الوالدين» الحديث2). 

أقول: (تظلم المواء) كما أن الواء إذا ظلمت من النور لا يرى الإنسان مقصده؛ وربما عطب من 
السير» وإذا توقف لا يصل إلى ما تصبو إليه نفسهء كذلك إذا ظلمت من الأنوار المعنوية لا يهتدي الإنسان 
إلى مصالحه الدنيوية والأخروية» وفي ذلك ضلاله وعطبه وفساد آخرته» فهو من تشبيه المعقول با محسوس. 


. معاتي الأخبار: ص47‎ )١( 
معاي الأخبار: ص/7.‎ )١( 


ه 1 


وعن يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن قوله تعالى: «إوَما يُؤْمِنُ 
أَكْتَيْهُمْ باللّهِ إلآ وَهُمْ مُشْرَكُونَي قال: «كانوا يقولون يمطر نوء كذاء ونوء كذا لا يمطرء ومنها أنحم كانوا 
يأتون فيصدقونحم بما يقولون)7"©. 

أقول: كانوا يعتقدون بأن الأمطار من فعل النجوم» وذلك كفر أو شرك» نعم من اعتقد بأن الله 
جعلها أسباباً كجعله النار سبباً للطبخ» لم يكن شركاً أو كفرا» وإِنما ذلك بحاجة إلى الإثبات. 

وفي (نمج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج» فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت حشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم 
النجوم, فقال (عليه السلام): «أتزعم أنك تمدي إلى الساعة التي من سافر فيها انصرف عنه السوء» وتخوف 
الساعة التي من سار فيها حاق به الضرء فمن صدقك بمذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله 
في نيل امحبوب ودفع المكروه» وينبغي في قولك للعالم بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه» لأنك بزعمك أنت 
هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر». ثم أقبل (عليه السلام) على الناس فقال: «أيها الناس 
إياكم وتعلم النجوم إلآّ ما يهتدى به في بر أو بحر» فإنما تدعو إلى الكهانة» والكاهن كالساحر» والساحر 
كالكافر» والكافر في النار» سروا على اسم الله”". 

أقول: تقدم شيء من توحيه هذا الحديثء وقوله: (إلا ما يهتدى) يراد به الأعم ما يكون النجوم 
علامات؛ قال سبحانه: لوَعَلاماتٍ وبالئّخْم هُمْ يَهْتَدُونَ”"2» وقوله: (إلى الكهانة) إذ النجوم في القديم 
والكهانة كانتا متلازمتين» إذا 


.7 7١ص وسائل الشيعة: جه‎ )١( 
.١59 (؟) تمج البلاغة: القسم الأول ص18‎ 
.١5 سورة النحل‎ )"( 


همه" 


صار بحومياً صار كاهتنا أي يخبر عن الجن والشياطين» بسبب الارتباط بحم من جهة الرياضيات 
الباطلة» (كالساحر) فكلاهما يريد الوصول إلى مطلوبه من غير الطريق العادي الذي جعله الله سبحانه في 
عالم الأسباب والمسببات» (كالكافر) في الحكم؛ أو في عدم إطاعة الله سبحانه في نميه عن عمل السحرء 
قال سبحانه: لإوما كَفَرَ سْلَيْماكُ وَلكِنٌ الشَّياطينَ كَفَرُوا يُعلّمُونَ النَّاسَ الشخر0". 

وعن محمد بن بسامء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قوم يقولون: النجوم أصح من الرؤياء 
وذلك هو كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فلما 
ودالاع ودل اأعسيس عتهيا عل لروا مال السرم شنم عرب ولي 1 

أقول: فإن إنساناً إذا سار كل ساعة فرسخاًء وهو يسير عشر ساعات» يقول العالم بذلك إنه بعد 
عشر ساعات يصل إلى المدينة التي هي على رأس عشرة فراسخ» لكن إذا رجع الإنسان قدراً لم يعلم تقديره 
فلا يتمكن ذلك العالم أن يقول إنه يصل بعد عشر ساعات إلى تلك المدينة. 

وعن زيد بن خالد الحهني؛ قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الصبح في الحديبية 
في أثر همماء كانت من الليل» فلما انصرف الناس قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «إن ربكم يقول: من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب, وكافر بي ومؤمن بالكواكب» فمن 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» ومن قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي 
ومؤمن بالكواكب»””". 


.٠١5 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) فرج المهموم: ص87.‎ 
وسائل الشيعة: جه ص75؟.‎ )( 
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فصل في استحباب افتتاح السفر بالصدقة, 


وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة 

عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تصدق واخرج أي يوم 
شعت2300, 

وعن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيكره السفر في شيء من الأيام 
المكروهة مثل الأربعاء وغيره» فقال: «أفتتح سفرك بالصدقة» وأحرج إذا بدا لك واقرأ آية الكرسي واحتجم 
ا 

وعن ابن أبي عمير» إنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيءء 
فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقال: «إذا وقع في نفسك شيء فتصدق 
على أول مسكين, ثم امض فإن الله يدفع م0 

وعن سفيان بن عمرء قال: «كنت أنظر في النجوم» وذكر مثله7". 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا 
أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر لهء ويكون ذلك إذا وضع رحله في 
الكاب» وإذا سلمه الله فانصرف مد الله عر وجل وشكره وتصدق با تبسر لع . 


وعن كردبن» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص : 5» الفقيه: ج١‏ ص55. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص45. التهذيب: ج١‏ ص0١45.‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص45 امحاسن: ص55 7. 
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(5) الفقيه: ج١‏ ص55. 
لاه 





عنه نحس ذلك اليوم»7©. 
وعن عبد الله بن سليمان» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كان أبي إذا خرج يوم الأربعاء من 


آخر الشهر وف يوم يكره الناس من محاق أو غيره تصدق بصدقة ثم خرج)”"©. 


فصل 
في استحباب حمل العصا من لوز مر في السفر 

عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى اللّه عليه 
وآله): «من خرج في سفر ومعه عصا لوز مرء وتلى هذه الآية: «وَلَمًا تَوَحَة تلْقاءَ مَذْيَنَ) إلى قوله: «إوالله 
عَلى ما تَقُولٌ وكيل#؛ آمنه الله من كل سبع ضار» ومن كل لص عاد ومن كل ذات حمة» حتى يرجع إلى 

أهله ومنزله» وكان مع سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها»'”". 
أقول: هل ذلك أثره التكويني» لا يبعد وإن لم يكشف بعد الربط بين الأمرين» كما أن كثيراً من 
الشرعيات كانت مجهولة ثم اكتشف الارتباط بينها بسبب العلم الحديث» أما مسألة المعقبات فالظاهر أتما 


قال: وقال (عليه السلام): «من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصاء والنقد عصا لوز 


أقول: تقدم تفسيره» ولعل طي الأرض بسبب العصى» من جهة تنشيط الإنسان حيث يقع بعض 
تعبه وثقله عليهاء ولعل قْ عصى اللوز المر خصوصية 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص55. 
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لزيادة التنشيط» فإن المرارة تؤثر في الأعصاب فلا تسترحي ما يمنع عن النشاط. 
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «مرض آدم (عليه السلام) مرضاً شديداً فأصابته وحشة 
فشكى ذلك إلى جبرئيل» فقال له: اقطع واحدة منه وضمها إلى صدركء ففعل ذلك فأذهب عنه 


أقول: أي عصى واحدة من شجر اللوز المر» ومن المعلوم أن إلصاق ذي الخاصية بالبدن يؤثر في 
البدن» والصدر قفص القلب الذي قد يكون موضع الوحشة؛ فإن الحالات النفسية ربما تتكون من الحالات 
الجسدية» إذ كل من النفس والبدن يؤثر 2 الآخر» فمن كثر همه ابييض شعره» ومن تعب جحسده كئبت 


نفسه. إلى غير ذلك. 


دل 
في استحباب حمل العصا في السفر والحضر والصغر والكبر 

عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حمل العصا ينفي الفقر 
ولا يجاوره شيطان»”". 

أقول: نفي الفقر لعله لإحداثه النشاط وعدم التعب» وعدم مجاورة الشيطان من جهة عدم الكبر كما 
في الحديث الآقء أو هما أثران غيبيان» لكن الظاهر عدم الدليل على الاستحباب مطلقاء ولذا لم يكونوا 
(عليهم السلام) يحملونما مطلقاء أو لأنحم ما حملوها من جهة عدم التعارف» وقد تقدم المعاشرة بآداب 
أرباب البلاد. 

قال: وقال (عليه السلام): «تعصواء فإنما من سنن إخواني النبيين» وكانت بنو اسرائيل الصغار والكبار 


بمشون على العصا حتى لا يختالوا في 00060 


)١١‏ الفقيه: ج١‏ ص55. 
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فصل 
في استحباب الصلاة عند إرادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور 

عن السكوني» عن أي عبد الله (عليهم السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «ما استخلف رحل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذ أراد الخروج إلى 
سفر ويقول: «(اللهم إن أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرثٍ وأمانتي وخاتمة عملي) فما 
قال ذلك أحد إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل)2"0. 

أقول: كما أن خليفة الإنسان يراعي عائلته بعد غيبته» كذلك الله يراعيهم إذا صلى المسافر هذه 
الصلاة. 

وعن بريد بن معاوية العجلي» قال: كان أبو جعفر (عليه السلام): «إذا أراد سفراً جمع عياله ف بيت 
ثم قال: اللهم إني أستودعك الغداة ومالي وأهلي وولدي» الشاهد منا والغائب» اللهم احفظنا واحفظ عليناء 
اللهم اجعلنا في جوارك» اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك)”"©. 

وعن علي بن موسى بن طاووس في كتاب (أمان الأخطار)» قال: قد ذكرنا هذه الرواية في كتاب 
التراحم عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ما استخلف العبد في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره 
خير من أربع ركعات يصليهن في بيته» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و(قل هو الله أحد) يقول: اللهم إن 
أتقرب إليك بمن فاحعلهن خليفتي 


7 
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2 أهلي ومالي»)”". 
أقول: الظاهر أن الأربع ركعات» على كيفية مطلق النافلة ركعتين ركعتين. 


فصل 
فى أدعية المسافر 

عن صباح الحذاء» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «لو كان الرحل منكم إذا أراد سفراً قام على 
باب داره تلقاء وجهه الذي يتوحه له فقرأ الحمد أمامه وعن يمينه وعن ماله والمعوذتين أمامه وعن ينه 
وعن شماله, و(قل هو الله أحد) أمامه وعن بمينه وعن شماله, وآية الكرسى أمامه وعن ينه وعن اله شم 
قال: «اللهم احفظني واحفظ ما معي » وسلمني وسلم ما معي » وبلغني وبلغ ما معي » ببللاغك الحسن 
يحفظ ما معهع ويسلم ولا يسلم ما معه) ويبلغ ولا يبلغ ما ا 

أقول: الظاهر أن الأدعية الخاصة من باب الأفضلية» وإلا فكل دعاء في هذا الشأن حسنء ولو 
بسائر اللغات ولو للملاك» بالإضافة إلى مطلقات الأدلة الواردة في باب الدعاء. 

وعن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إن الإنسان إذا حرج من منزله قال 
حين يريد أن يخرج: (الله أكبرء الله أكبر) ثلاثاً (بالله أخرج وبالله أدحل وعلى الله أتوكل) ثلاث مرات» 
(اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير» واحتم 


.” ٠ص الأمان من أخطار الأسفار:‎ )١( 
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لي بخير» وقني شر كل دابة أنت أخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم) لم يزل في ضمان الله 
عز وجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه»”©. 

أقول: المراد بالدابة أعم من الإنسان» و(الآخذ بالناصية) كناية عن أتما لا تقدر أن تعمل إلا بإذن الله 
سبحانه لحاء فالتوسل لأحل أن يأخذ الله سبحانه أمام ضررها بالإنسان وما معه. 

وعن أبي حمزة» عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث قال: «إن العبد إذا خرج من منزله 
عرض له الشيطان» فإذا قال: إبسم الله)» قال له الملكان: كفيت» فإذا قال: (آمنت بالله)» قالا: هديت» 
فإذا قال: (توكلت على الله)» قالا: وقيت» فتنحى الشياطين فيقول بعضهم لبعض: كيف لنا بمن هدي 
وكفي ووقي»» قال: ثم قال: «إن عرضي لك اليوم»» ثم قال: «يا أبا حمزة إن تركت الناس لم يتركوك» وإن 
رفضتهم لم يرفضوك»» قلت: فما أصنع؛ قال: «أعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك)”©. 

أقول: (إن عرضي) لعل المراد الكلام الذي أقدمه لك, لأن الإنسان يعرض بكلامه للطرف» من باب 
عرضت الحوض على الناقة» فقول الإمام (عليه السلام) بعد ذلك تفسير لما أراد أن يقوله بعرضهء و(من 
عرضك) أي من المال والحاه وما أشبه» كأن كل ذلك في عرض الإنسان» في مقابل ذاته وليس في مقابل 
العطول» مثل: لها كزض الكماء والأرض0©. 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا خرحت من منزلك فقل: بسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أسألك خير ما حرجت 


)١(‏ الأصول: ص"7ه. 
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له وأعوذ بك من شر ما خرحت لهء اللهم أوسع علي من فضلكء وأتهم علي نعمتك» واستعملني 
ف طاعتك» واجعل رغبتي فيما عندك»؛ وتوفني على ملتك وملة رسولك (صلى الله عليه وآله)»”". 

أقول: (الملة) هي الطريقة» يقال لما ذلك من جهة أن الإنسان يمل من كثرة طرق الطريق» والدين 
يقال من جهة أنه يوجب الحزاء» قال سبحانه: «إمالِكِ يَوْم الدّينِ”'2 من باب علاقة السبب والمسبب. 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا خرحت من بيتك تريد الحج 
والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرجء وهو (لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم؛ 
سبحان الله رب السماوات السبع؛ ورب الأرضين السبع» ورب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين)» ثم 
قل: (اللهم كن لي جاراً من كل جبار عنيد» ومن كل شيطان رجيم مريد) ثم قل: (بسم الله دحلت» وبسم 
الله خرحتء وفي سبيل الله اللهم إن أقدم بين يدي نسياني وعجلتيء بسم الله ما شاء الله في سفري هذا 
ذكرته أو نسيته» اللهم أنت المستعان على الأمور كلهاء وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم 
هون علينا سفرناء واطو لنا الأرض» وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولكء اللهم أصلح لنا ظهرناء وبارك لنا 
فيما رزقتناء وقنا عذاب النار» اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل 
والمال والولد» اللهم أنت عضدي وناصريء بك أحل وبك أسير» اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور 
والعمل لما يرضيك عني» اللهم اقطع عني بعده ومشقته» واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ اللهم إن عبدك وهذا حملانك» والوجه وجهكء والسفر 


." 0١ص الأصول: ص؛ ده. المحاسن:‎ )١١ 
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إليك» وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيرك» فاحعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنووي» 
وكن عوناً لي عليه» واكفني وعثه ومشقته» ولقني من القول والعمل رضاكء فإنما أنا عبدك وبك ولك)» 
انير27. ْ ْ 

أقول: (أقدم بين يدي نسياني وعجلتي)) أي اسمك يكون حائاة حتى لا و ولا أعجل 32 الأمور 
كأتمما يأتيان من أمام الإنسان فإذا تقدم على الإنسان اسم الله لا يأتيانه» كما إذا كان المحافظ أمام 
الإنسان لا يتمكن العدو من مواجهته والضرر عليه» (ذكرته أو...) أي سواء تذكرت بسم الله وما شاء الله 
بعد ذلك في حال السفر أو نسيته» والضمير يرحع إلى الذكر أو كل واحد منهماء مثل قوله تعالى: 115 


َه 


٠. 
ل‎ 
امأو‎ 


وعن علي بن أسباط» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال لي: «إذا خرحت من منزلك في 
سفر أو حضر فقل: (بسم الله» آمنت بالله توكلت على اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله) فتلقاه 
الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمى الله وآمن به وتوكل على الله وقال ما 
شاء الله لا حول ولا قوة لذ ابن . 

وعن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من قال حين يخرج من باب داره: (أعوذ بالله 
ما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا اليوم» ومن شر الشياطين» ومن شر من نصب لأولياء الله» ومن 
شر الحن والإنس» ومن شر السباع والهوام» وشر ركوب المحارم كلهاء أجير نفسي باللّه من كل شر) غفر الله 
له وتاب عليه» وكفاه الحم وجحزه عن السوء وعصمه من الشر)””. 


)21 الفروع: 1 ص : 25 التهذيب: ج١‏ ص١٠5.‏ 
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قال: وكان الصادق (عليه السلام) إذا أراد سفراً قال: «اللهم خل سبيلناء وأحسن تسييرناء وأعظم 
0 

وعن الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا خرج من بيته 
يقول: بسم الله خرحتء وبسم الله ولجمتء وعلى الله توكلت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”"©. 

وعن محمد بن سنان» قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه السلام) يقول ذلك إذا خرج من منزله””. 

وعن محمد بن سنان؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «كان أبي يقول إذا خرج من منزله: 
بسم الله الرحمن الرحيم» خرحت بحول الله وقوته» بلا حول مني وقوة» بل بحولك وقوتك يا رب» متعرضاً 
لرزقك» فأتني به في عافية)”). 

وعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قال: «إذا خرج الرحل من بيته فقال: (بسم الله)» قالت الملائكة له: سلمت»ء فإذا قال: (لا حول ولا 
قوة إل بالله)» قالت الملائكة له: كفيتء فإذا قال: (توكلت على الله)» قالت الملائكة له: وقيت). 


فى الأدعية المأثورة عند الركوب 
عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في حديث قال: «فإذا جعلت رجلك في 


الركاب فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ بسم الله والله أكبر) فإذا استويت 


.7” 60٠ الفقيه: ج١ ص37. امحاسن: ص‎ )١( 
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على راحلتك واستوى بك محملك فقل: (الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلمنا القرآن» ومن علينا 
بمحمد (صلى الله عليه وآله)» سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين» اللهم أنت الحامل على الظهرء والمستعان على الأمر» اللهم بلغنا بلاغاً 
يبلغ إلى خيرء بلاغاً يبلغ إلى رضوانك ومغفرتك, اللهم لا طير إل طيرك؛ ولا خير إل خيرك» ولا حافظ 


غيرلنم 1 
أقول* هذا الدعاء وأشباهه يقرأ عند ركوب: السيارة أو اللاراجة أو الطائرة أو الباخرة أو ما أشبه أيضا 
للملاك وغيره. 


(لاطير إلا طيرك) أي لا تطير» فإنه إذا أردت أنت سبحانك الشر بالإنسان جاءه» أما الشر بسبب 
التطير عند بعض الناس فلا صحة له؛ وهذا اعتراف بمضمون قوله سبحانه: طقل كك من عِنْدٍ اللّهو2". 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إذا ركب الرجل الدابة فسمى» ردفه ملك يحفظه حتى ينزل» وإن ركب ولْم يسم ردفه شيطان فيقول 
لدع نه فإ قال لك دلا سنو قال لددقرو قاذ يرال سم حي يرل وقال باقن قال إذا وكي الايد 
(بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية 
سبحان الذي سخرر لنا هذا وما كنا له مقرنين) حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل»2". 

أقول: أي ألقى في نفسه التمنيات الباطلة التي تشغل وقته وتصرفه عن التفكر الصحيح, ولا فائدة لها 
لا ديناً ولا دنياًء وكثيراً ما يتأذى الإنسان بالتمني لتذكره الأشياء المسيئة إليه» وتحزنه على فقد ما يتمناه. 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص 4 5» التهذيب: ج١‏ ص450. 
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وعن الأصبغ بن نباتة» قال: أمسكت لأمير المؤمنين (عليه السلام) الركاب وهو يريد أن يركب» فرفع 
رأسه 9 تبسم» فقلت :ريا أميو المؤعنرق رأيتلك رفغت راسلف #سفت» فقال: «نعم يا أصبغ) أمسكت 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) كما أمسكت لي فرفع رأسه وتبسمء فسألته كما سألتني» وسأخبرك كما 
أخبرني» أمسكت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) الشهباء فرفع رأسه إلى السماء وتبسمء فقلت: يا رسول 
الله رفعت رأسك إلى السماء وتبسمت» فقال: يا علي إنه ليس من أحد يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به 
عليه ثم يقرأ آية السخرة ثم يقول: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» اللهم اغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) إلا قال السيد الكريم: يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري» اشهدوا أي قد غفرت له يف20 

قال الصدوق: وكان الصادق (عليه السلام) إذا وضع رجله في الركاب يقول: «سبحان الذي سخر 


ص 


لنا هذا وما كنا له مقرنين»» ويسبح الله سبعاً ويحمد الله سبعاًء ويهلل الله سبعا”". 
وعن علي بن ربيعة الأسدي قال: ركب علي بن أبي طالب (عليه السلام)» فلما وضع رجله في 
الركاب قال: (بسم الله)» فلما استوى على الدابة قال: (الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحرء ورزقنا 
من الطيبات» وفضلنا على كثير ثمن خحلق تفضيلاً» سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)» ثم سبح 
الله ثلاث وحمد الله ثلاث ثم قال: (رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلآّ أنت)» ثم قال: كذا فعل رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) وأنا رديفه)7". 
وعن عبد الله بن عطاء في حديث أنه قدّم لأبي جعفر (عليه السلام) حماراً وأمسك له بالركاب 


.7”٠١7ص الفقيه: ج١ ص472. امجالس:‎ )١( 
.7 (؟) الفقيه: ج١ ص07. امحاسن: ص07‎ 
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فركب» فقال: «الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وعلمنا القرآن» ومن علينا بمحمد (صلى الله عليه 
وآلم الجن الدف مشر : لنا هذا ونا كنا لد مقرهن ثانا إلى نربنا لتق ايوق و تين زوع العام 

وعن أسباط» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» في حديث قال: «فإن خرجت براً فقل الذي قال 
لله: لسْبْحات الذي سَكرَ لّنا هذا وما كنًا لَهُ مُفْرنِنَ وإِنّا إلى ربّنا لَمنْقَِيُونَ4 فإنه ليس من عبد يقوله عند 
ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيضره شيء بإذن الله وقال: فإذا خرحت من منزلك فقل: بسم الله آمنت 
باللمء توكلت على الم ولا حول ولا قوة لذ 000 


ل 
في استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير 

عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في سفره إذا هبط سبح, وإذا صعد كبر)””. 

وعن أبي عبيدة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «إذا كنت في سفر فقل: اللهم اجعل مسيري 
دك اك 0 

قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «والذي نفس أب القاسم بيده ما هلل مهلل ولا كبر 
مكبر على شرف من الأشراف إلا هلل الله ما حلفه وكبر ما بين يديه بتهليله 


.77 النحاسن: ص57 ”» الروضة: ص37‎ )١( 
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وتكبيره حقى يبلغ مقطع الغرات 20 


أقول: (شرف من الأشراف) أي مرتفع من المرتفعات. 


فصل 
في استحباب الدعاء بالمأثور في المسير 

عن عيسى بن عبد الله القمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قل: اللهم إن أسألك لنفسي 
اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة» اللهم أنت ثقتي» وأنت رحائي» وأنت عضديء وأنت ناصري» بك 
أخل ويك أسير الحدييف9". 

وعن حذيفة بن منصور» قال: صحبت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو متوجه إلى مكة» فلما صلى 
قال: (اللهم خل سبيلناء وأحسن تسييرناء وأحسن عافيتنا)» وكلما صعد قال: (اللهم لك الشرف على كل 
شرف))20. 

وعن أبي سعيد المكاري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا خرحت في سفر قل: اللهم إن 
خرحت ف وجهي هذا بلا ثقة مني لغيرك» ولا رحاء آوي إليه إلا إليك» ولا قوة أتكل عليهاء ولا حيلة ألحأ 
إليهاء إل طلب فضلك وابتغاء رزقك؛ وتعرضاً لرحمتك» وسكوناً إلى حسن عادتك؛ وأنت أعلم بما سبق لي 
في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره. فإن ما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاوّك 
ومتضح عندي فيه قضاؤك؛ وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب» اللهم فاصرف عني مقادير كل 
بلاء» ومقضي كل لاواء» وأبسط علي كنفاً من رحمتك؛ ولطفاً من عفوك» وسعة من رزقك» وتماماً من 
نعمتك؛ وجماعاً من معافاتك؛ وأوقع على فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي ف حقيقة أحسن 
اودع 


)١(‏ الفقيه: ص4. انحاسن: ص757. 
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ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي بما أنت أعلم به مني, واجعل ذلك خييراً لآخرق 
ودنياي» مع ما أسألك يا رب أن تحفظني فيما حلفث ورائي من أهلي وولدي ومالي ومعيشتي وحزانتي 
وقرابتي وإخواني بأحسن ما حلفت به غائباً من المؤمنين» في تحصين كل عورة» وحفظ من كل مضيعة» وتمام 
كل نعمة؛ وكفاية كل مكروه» وستر كل سيئة» وصرف كل محذور» وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في 
جميع أموري؛ وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد, والسلام عليه وعليهم ورحمة 
الله وبركاته)”". 


فصل 
في قراءة آيات وأدعية في المخاوف 
عن إبراهيم بن نعيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دخلت مدخلاً تخافه فاقرأ هذه 
الآية: هرب أَدعِلني مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرخي مخْرَجَ صِدْقٍِ واجْعَل لي مِن لَدُنْكَ سُلْطاناً تصيراً» فإذا عاينت 
الذي تخا فه فأقأ أآية لكر 
أقول: (مدخلا) أعم من العمل . كالامتحان في الدروس . والمكان» بل لعله أعم من الزمان أيضاء كما 
إذا أوعده أن ينتقم منه أو يؤذيه يوم السبت» فإذا أصبح قال الدعاء. 
وعن ثوير بن أبي فاحتة» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديثء قال: «سأعلمك ما إذا قلته م 
يضرك الأست قل وأعوة برع داثيال واطحميه من شر هذا الأسد) ثلارف مرارت)7 
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أقول: حيث وضع ملك جبار دانيال (عليه السلام) في حب ووضع مغة أمنك 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص45 ؟. 
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ليفترسه لكن الأسد بإذن الله تعالى أحذ يتذلل له بدون أن بمسه بأذى. 

وعن أبي حديجة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: أتى إخوان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقالا له: إنا نريد الشام في تحارة فعلّمنا ما نقول» فقال: نعم إذا آويتما إلى المنزل فصليا العشاء الآخرة فإذا 
ل 0 الكرسي 
فإنه محفوظ من كل شيء حتى يصبح» الحديث”") 

وفيه: إن اللصوص تبعوهماء فإذا عليهما حائطان مبنيان فلم يصلوا إليهما. 


فصل في قراءة آيات وأدعية عند كل جسرء 


وعند صعود الدرجة, ولمن سافر أو بات وحده 

عن حفص بن القاسم, قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن على ذروة كل جسر شيطاناً فإذا 
انتهيت إليه فقل: (بسم الله) يرحل عنك)”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن لكل شيء ذروة» وذروة القرآن 
آية الكرسي» من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنياء وألف مكروه من مكاره 
الآخرة» أيسر مكروه الدنيا الفقر» وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر» وإني لأستعين يما على صعود 
الروو 1 

أقول: الأمراض كلها مكاره الدنياء وهي أكثر من الألوف كما ثبت في الطب» وكذلك هناك مكاره 
غيرها فلا استبعاد في دفع ألف منها بسبب هذه 


)١(‏ المحاسن: ص75/8. 
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الآية المباركة. 

وعن الطبرسي في (مكارم الأخلاق)؛ عن زين العابدين (عليه السلام)» قال: «لو حج رجحل ماشياً 
فقرأ (إنا أنزلنام) ما وحد ألم المشي». 

وقال: «ما قرأ أحد (إنا أنزلناهم حين يركب إلا نزل منها سالماً مغفوراً له» ولقاريها أثقل على الدواب 
من الحديد)2©7. 

أقول: فإذا وضع الحديد على الدابة كيف يثقل عليهاء كذلك إذا قرأها كان في ميزان حسناته أثقل 
من الحديد» أو المراد أنه إذا جاءه بلاء كان ترساً ثقيلاً له يحول دون وصول البلاء إليه. 

قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «لو كان شيء يسبق القدر لقلت: قارئ (إنا أنزلنامم حين 
يسافر أو يخرج من منزله سيرجع»”". 

وعن عيسى بن عبد الله القمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «ومن يخرج في سفر 
وحده فليقل: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم آنس وحشتيء وأعني على وحدثيء وأد غيبتي)”". 

وعن أبي الحسن موسى بن حعفر (عليهما السلام)» قال: «من حرج وحده في سفر فليقل: ما شاء 
الل وذكر مثله؟'. 

ورواه البرقي في (ا محاسن)» عن بكر بن صالح مثله وزاد: قال: «ومن بات في بيت وحده أو في دار 
أو في قرية وحده فليقل: اللهم آنس وحشتي» وأعني على وحدتي»» قال: وقال له قائل: إني صاحب صيد 
سبع» وأبيت بالليل في الخرابات 


.١؟"ص مكارم الأخلاق:‎ )١١( 
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والمكان الموحشء» فقال: «إذا دخلت فقل: (بسم الله) وادحل برجلك اليمنى» فإذا خرحت فأخرج 
رجلك اليسرى وقل: (بسم الله) فإنك لا ترى بعدها مكروها”"©. 


غيل 
في خواص أيام الشهر 

عن الحسن بن الفضل الطبرسي» في (مكارم الأخلاق)» عن الصادق (عليه السلام)» قال: 

«أول يوم من الشهر: سعيد يصلح للقاء الأمراء وطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر. 

الثاني: يصلح للسفر وطلب الحوائج. 

الثالث: رديء لا يصلح لشيء جملة. 

الرابع: صالح للتزويج ويكره السفر فيه. 

الخامس: رديء نحس. 

السادس: مبارك يصلح للتزويج وطلب الحوائج. 

السابع: مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه. 

الثامن: يصلح لكل حاحة سوى السفر فإنه يكره فيه. 

التاسع: مبارك يصلح لكل ما يريد الإنسان» ومن سافر فيه رزق مالاً ويرى في سفره كل خير. 

العاشر: صالح لكل حاحة سوى الدحول على السلطان» وهو جيد للشراء والبيع ومن مرض فيه برأ. 

الحادي عشر: يصلح للشراء والبيع وبجميع الحوائج وللسفر ما خلا الدخول على السلطان. 


.77/١ الفقيه: ج١ ص493. امحاسن: ص‎ )١( 
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الثاني عشر: يوم مبارك» فأطلبوا فيه حوائجكم وأسعوا لما فإتما تقضى. 

الثالث عشر: يوم نحس فاتقوا فيه جميع الأعمال. 

الرابع عشر: جيد للحوائج ولكل عمل. 

الخامس عشر: صالح لكل حاجة تريدها فاطلبوا فيه حوائجكم. 

السادس عشر: رديء مذموم لكل شيء. 

السابع عشر: صالح مختار فاطلبوا فيه ما شئتم» وتزوجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا وابنوا وادخلوا على 


السلطان» وأسعوا على حوائجكم فإنما تقضى. 


الثامن عشر: مختار صالح للسفر وطلب الحوائج) ومن خاصم فيه عدوه خصمه. 
التاسع عشر: مختار صالح لكل عمل» ومن ولد فيه يكون مباركاً. 
العشرون: جيد مختار للحوائج والسفر والبناء والغرس» والدخول على السلطان» ويوم مبارك بمشيئة 


الحادي والعشرون: يوم نحس مستمر. 

الثاني والعشرون: مختار صالمح للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر والصدقة. 

الثالث والعشرون: مختار جيد نخاصة للتزويج والتجارات كلهاء والدحول على السلطان. 

الرابع والعشرون: يوم نحس شوم. 

الخامس والعشرون: رديء مذموم يحذر فيه من كل شيء. 

السادس والعشرون: صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفرء وعليكم بالصدقة فإنكم تنتفعون به. 
البناع ,و لعافتيو 3 حتحياد خفان: للتعراتع وك انير ااي يرولقام التسلطانة 

الثامن والعشرون: ممزوج. 

التاسع والعشرون: مختار حيد لكل حاجة ما خلا الكاتب فإنه يكره له ذلك. 
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الفلاثون: مختار جيد لكل حاجة من شراء وبيع وزرع وتزويج”". 

وعن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)» إنه ذكر لهم 
اختيارات الأيام» إلى أن قال: 

«أول يوم من الشهر: يوم مبارك خلق الله فيه آدم (عليه السلام)» وهو يوم محمود لطلب الحوائج, 
والدحول على السلطان» ولطلب العلم والتزويج والسفر والبيع والشراء واتخاذ الماشية. 

والثاني منه: يوم نساء وتزويج» وفيه حلقت حوا من آدم, وزوجه الله بحاء يصلح لبناء المنازل وكتب 
العهد والاخختيارات والسفر وطلب الحوائج. 

والثالث: يوم نحس مستمرء فاتق فيه السلطات والبيع والشراء وطلب الحوائج؛ ولا تتعرض فيه لمعاملة 
ولا تشارك فيه أحداء وفيه سلب آدم وحوا لباسهما وأخرجا من الحنة» واجعل شغلك صلاح أمر منزلك» 
وإن أمكنك أن لا تخرج من دارك فافعل. 

الرابع: يوم ولد فيه هابيل (عليه السلام)» وهو يوم صالح للصيد والزرع» ويكره فيه السفر» ويخاف 
على المسافر فيه القتل والسلب وبلاء يصيبه» ويستحب فيه البناء واتخاذ الماشية» ومن هرب فيه عسر تطلبه» 
وبكأ إلى من يخمصه. 

الخامس: ولد فيه قابيل الشقي» وفيه قتل أخاه» إلى أن قال: وهو نحس مستمرء فلا تبتدئ فيه 
بعمل» وتعاهد من في منزلك, وانظر في إصلاح الماشية. 

السادس: صا للتزويج» مبارك للحوائج والسفر في البر والبحر» ومن سافر فيه رجع إلى أهله بما يحبه» 
وهو جيد لشراء الماشية. 

السابع: يوم صالح فاعمل فيه ما تشاءء وعالجح «وعاحل» ما تريد من عمل الكتابة» ومن بدأ فيه 
بالعمارة والغرس والنخل حمد أمره في ذلك. 

الثامن: يوم صالح لكل حاجة من البيع والشراء» ومن دحل فيه على سلطان 


)١١(‏ مكارم الأخلاق: ص"75. 
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قضيت حاحته. ويكره فيه ركوب السفن في الماء» ويكره أيضاً فيه السفر والخروج إلى الحرب وكتب 
العهود» ومن هرب فيه لم يقدر عليه إل بتعب. 

التاسع: يوم صالح حفيف» من أوله إلى آخره لكل أمر تريده» ومن سافر فيه رزق مالاً ورأى خيراًء 
فابدأ فيه بالعمل» واقترض فيه» وازرع فيه» واغرس فيهء ومن حارب فيه غلب» ومن هرب فيه لحأ إلى 

العاشر: يوم صالح, ولد فيه نوح (عليه السلام)» يصلح للشراء والبيع والسفر» ويستحب للمريض فيه 
أن يوصي ويكتب العهود» ومن هرب ظفر به وحبس. 

الحادي عشر: يوم صالح» ولد فيه شيث (عليه السلام) يبتدئ فيه بالعمل والشراء والبيع والسفرء 
ويجتنب فيه 'الدختول على السلطان. 

الثاني عشر: يصلح للتزويج وفتح الحوانيت والشركة وركوب الماء» ويجتنب فيه الوساطة بين الناس. 

الثالث عشر: يوم نحسء يكره فيه كل أمرء ويتقى فيه المنازعات والحكومة ولقاء السلطان وغيره» ولا 
يدهن فيه الرأس ولا يحلق الشعر» ومن ضل أو هرب فيه سلم. 

الرابع عشر: صالح لكل شيءء؛ لطلب العلم والشراء والبيع والاستقراض والقرض وركوب البحرء ومن 
هرب فيه يؤحذ. 

الخامس عشر: يوم محذور ف كل الأمور» إلا من أراد أن يستقرض أو يقرض أو يشاهد ما يشتري» 
ومن هرب فيه ظفر به. 

السادس عشر: يوم نحسء من سافر فيه هلكء ويكره فيه لقاء السلطان» ويصلح للتجارة والبيع 
والمشاركة والخروج إلى البحرء ويصلح للأبنية ووضع الأساسات (الأساس). 

السابع عشر: متوسط الحال» يحذر فيه المنازعة» ومن أقرض فيه شيئاً ل 
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يرد اليه وإن رد فيجهد» ومن استقرض فيه لم يرده. 

الثامن عشر: يوم سعيد صالح لكل شيءء من بيع وشراء وسفر وزرع» ومن خاصم فيه عدوه خصمه 
وظفر به» ومن اقترض قرضاً رده إلى من اقترض منه. 

التاسع عشر: يوم سعيد» ولد فيه إسحاق بن إبراهيم (عليهما السلام)» وهو صالح للسفر والمعاش 
والحوائج وتعلم العلم وشراء الرقيق والماشية» ومن ضل فيه أو هرب قدر عليه. 

العشرون: يوم متوسط الحال» صالح للسفر والحوائج والبناء ووضع الأساس وحصاد الزرع» وغرس 
الشجر والكرم» واتخاذ الماشية» ومن هرب فيه كان بعيد الدرك. 

الحادي والعشرون: يوم نحس لا يطلب فيه حاحة» يتقى فيه السلطان» ومن سافر فيه لم يرجع وخيف 
عليه؛ وهو يوم رديء لسائر الأمور. 

الثاني والعشرون: يوم صالح للحوائج» الشراء والبيع» والصدقة فيه مقبولة» ومن دخل فيه على سلطان 
يصيب حاجته؛ ومن سافر فيه يرجحع معاق إن شاء الله تعالى. 

الثالث والعشرون: يوم صالح؛ ولد فيه يوسف (عليه السلام)» وهو يوم حفيف تطلب فيه الحوائج 
والتجارة والتزويج والدخحول على السلطان» ومن سافر فيه غنم وأصاب خييراً. 

الرابع والعشرون: رديء نحس لكل أمر يطلب فيه ولد فيه فرعون. 

الخامس والعشرون: نحس رديء فلا تطلب فيه حاحة, واحفظ فيه نفسك فهو يوم شديد البلاء. 

السادس والعشرون: ضرب فيه موسى (عليه السلام) بعصاه البحر فانفلق» وهو يوم يصلح للسفر 
ولكل أمر يراد إلا التزويج» فإنه من تزوج فيه فرق بينهماء ولا تدحل 
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إذا وردت من سفرك فيه إلى أهلك. 

السابع والعشرون: صالح لكل أمر وحاجة» خفيف لسائر الأحوال. 

الثامن والعشرون: صالح مبارك لكل أمر وحاحة» ولد فيه يعقوب (عليه السلام). 

التاسع والعشرون: صالح خفيف لسائر الأمور والحوائج والأعمال» ومن سافر فيه يصيب مالاً كثيرا 
ولا يكتب فيه وصية فإنه يكره ذلك. 

الثلاثون: يوم جيد للبيع والشراء والتزويج» ولا تسافر فيه» ولا تتعرض لغيره إلا المعاملة» ومن هرب فيه 
أخذ» ومن اقترض فيه شيئاً رده سريعاً»”'". 

أقول: إذا تعارض نحس وسعد في أيام الأسبوع والشهر» أو يوم سعد ونحس بسبب وفاة النبي (صلى 
الله عليه وآله) أو الزهراء (عليها السلام) أو أحدهم (عليهم الصلاة والسلام) يقدم النحس, لأنه مقتضى 
الجمع العرثي. 

وما في بعض الأحبار من ذكر أن اليوم الفلاني حسن وأنه سيء فذلك لاعتبارين» كما في كل شيء 
كذلك جهتان» مثلاً قد تشتد حرارة الإنسان مما يصلح له الأشياء الباردة» ويصاب بوجع الرجحل من الأرياح 
ما لا يصلح له الباردء وهنا يلزم التعادل والتراحيح الطبيعي» وهكذاء فإذا قيل تارة هكذا وتارة هكذا يلزم 
الترحيح, وإنما كل واحد من القولين يحكي عن طرف من الطرفين» فلا منافاة. 

وقد تقدم أن أمثال هذه المذكورات في الأيام ونحوه من المقتضيات» وأن الصدقة والدعاء ونحوهما ترفع 
المشكلة. 

وأما وجه الأثر في الأيام فقد عرفت أن العلم كشف بعض ذلكء وبعضه ينتظر الانكشاف بتقدم من 
العلم بإذن الله تعالى. 


فصل 
82 استحباب تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له 


عن محمد بن علي بن الحسين» قال: لما شيع أمير المؤمنين (عليه السلام) أباذر (رحمة 


)١١(‏ وسائل الشيعة: جه ص737. 
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لله عليه) شيعه الحسن والحسين (عليهما السلام) وعقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن 
ياسرء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ودعوا أحاكم فإنه لابد للشاحص أن يمضي وللمشيع أن يرجحع» 
اديع . 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ودع المؤمنين قال: 
«زودكم الله التقوى» ووجهكم إلى كل خيرء وقضى لكم كل حاحة» وسلم لكم دينكم ودنياكم؛ وردكم 
اماق الخ ساي 

وفي خبر آخرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ودع 
مسافراً أذ بيده» ثم قال: أحسن الله لك الصحابة» وأكمل لك المعونة» وسهل لك الحزونة» وقرب لك 
البعيد» وكفاك المهم» وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛» ووجهك لكل خير» عليك بتقوى الله 
استودع الله نفسك» سر على بركة الله عز وجل)”". 

وعن علي بن أسباط» عمن ذكره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: ودع (عليه السلام) رجلاً 
فقال: (استودع الله دينك وأمانتك» وزودك زاد التقوى» ووجهك الله للخير حيث توجهت». قال: ثم التفت 
إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «هذا وداع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إذا 
وجهه في وجه من الوجوه»”. 

وعن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان إذا ودع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) رجلاً قال: استودع الله دينك وأمانتك» وخواتيم عملكء؛ ووجهك للخير حيثما 
توجحهتء ورزقك التقوى» وغفر لك الذنوب»"2. 
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وعن إدريس بن يونس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ودع رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
رجاةً فقال له: سلمك الله وغنمك والميعاد ا 

وعن هشام بن سالمء قال: دعا أبو عبد الله (عليه السلام) لقوم من أصحابه مشاة حجاجء فقال: 
«اللهم أحملهم على أقدامهم؛ وسكن عروقهم)'". 

وعن موسى بن بكر الواسطي» قال: أردت وداع أبي الحسن (عليه السلام) فكتب إلي رقعة: «كفاك 
الله المهم» وقضى لك بالخيرة» ويسر لك حاحتك في صحبة الله وكنفه)”". 

أقول: الظاهر أن هذه الأدعية من باب المصداق» فكل دعاء من هذا القبيل حسن, بالإضافة إلى 
إطلاقات أدلة الدعاء الشاملة لكل دعاء حسنء وإن كان الأفضل الالتزام بما ورد. 


فصل 
فى كراهة الوحدة فى السفر 
عن السكوني» عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «الرفيق شم السفر» 00000 
وعن أن جعفر نحمد بن علي (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأحب 
الصحابة إلى الله تعالى أربعة» وما زاد قوم على سبعة إلا زاد لغطهم»" . 
أقول: لا يبعد أن تكون أمثال هذه الأحاديث من القضايا الوقتية لا الكلية؛ 


.36 امحاسن: صع‎ )١( 
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ولذا يشاهد الاحتلاف بينها في الجملة. 
وعن السندي (السري) بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): زرألا أنبئكم بشر الناس» قالوا: بلى يا رسول الله قال: من سافر وحده» ومنع رفده») وضرب 


١ 
ل‎ 


قال: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): «فٍ وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
لعلي (عليه السلام): لا تخرج في سفر وحدكء فإن الشيطان مع الواحد, وهو من الاثنين أبعد» يا علي إن 
الربحل إذا سافر وحده فهو غاوء والاثنان غاويان» والثلاثة نفر)”". 

أقول: الغاوي يعني الضال» لأنه ضل عن منهج العقل والشرع؛ والظاهر أن ذلك في غير مثل الأسفار 
القصيرة مثل فرسخ ونحوه» خصوصاً في هذه الأزمنة بالوسائل الحديثة» ولعل ذلك للانصرافء والمراد أن لا 
يكون هناك أفراد آخرون» وإلا فلو ركب مع عشرة في السيارة» فليس مصداقاً للحديثء» وإن كان هو وحده 
من دون أقربائه وأصدقائه. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: «لعن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ثلاثة» الآكل زاده وحده, والنائم في بيت وحده. والراكب في الفلاة وحده»”". 

وعن إسماعيل بن جابر» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمكة إذ جاء رحل من المدينة» 
فقال: «من صحبك»» فقال: ما صحبت أحداًء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما لو كنت تقدمت 


إليك لأحسنت أدبك»» شم قال: «واحد شيطان» واثنان شيطانان» وثلاثة 


.” 0 الفقيه: ج١ ص493. امحاسن: ص"‎ )١( 
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صحبء وأربعة رفقاء»' '". 

أقول: (شيطان) أي كالشيطان في عدم طاعة الأمرء أو المراد إذا رأيت واحداً فلا تقرب منه لاحتمال 
أن يكون من الحان» وإن كان هذا الاحتمال بعيداً عن السياق. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» عن إبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: «لعن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ثلاثة: أحدهم راكب الفلاة جد 

وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «البائت في 
بيت وحده والسائر وحده شيطانان» والاثنان لمة» والثلاثة أنس)”". 


0 
في أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به ومن يعرف حقه 

عن إسحاق بن حريز (جرير)» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان يقول: «اصحب من تتزين 
به» ولا تصحب من يتزين بك»0©. 

قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما اصطحب اثنان إلأ كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى 
الله أرفقينهنا ا حي 

وعن السكوني؛ عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك)2. 
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فصل 
في استحباب جمع الرفقاء نفقتهم وإخراجها 
عن حمل برخ علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من السنة إذا خرج القوم 
في سفر أن يخرجوا أنفقتهم؛ فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم)”". 
أقول: لأنه لا يكون اختلااف وتحاسد, واحجتماعهم يكون حمسي وهو من الأحلاق الفاضلة. 


ا 
في أنه يمستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإنفاق ونحوه 

عن شهاب بن عبد ربه» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفت حالي» وسعة يدي» 
وتوسعي على إخواني» فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهمء قال: «لا تفعل يا شهاب, إن 
بسطت وبسطوا أححفت بحمء وإن هم أمسكوا أذللتهم» فاصحب نظراءك» اصحب نظراءك)”©. 

أقول: هذا إذا لم يكن أحدهم سيدا كالمرحع مع أصحابه» أو ما أشبه ذلك» وإلا فلا تكون العلة 
المذكورة» والعلة تعمم وتخصصء ويؤيده رواية الحلبي الآتية. 

وعن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «يخرج الرحل مع قوم مياسير وهو أقلهم 
شيقاً فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أحرجواء فقال: ما أحب أن يذل نفسه. ليخرج مع 
000 


وعن حماد بن عثمان» عن حريز» عمن ذكره, عن أ جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا 


)١١‏ الفقيه: ج١‏ ص55. 
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انيلا 


صحبت فاصحب نحوك» ولا تصحب من يكفيكء فإن ذلك مذلة موف 

وعن محمد الحلبي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يصطحبون فيهم الموسر وغيره 
فينفق عليهم الموسرء قال: «إن طابت بذلك أنفسهم فلا بأس به»» قلت: فإن لم تطب بذلك أنفسهمء 
قال: «يصير (يصبر) معهمء يأكل من الخبز ويدع أن يستفثنى من ذلك الحراب)”©. 

وعن هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه كان يكره للرحل أن يصحب من يتفضل 
عليه» وقال: «اصحب مغلك)”". 

وعن حسين بن أبي العلاء قال: حرجنا إلى مكة نيفاً وعشرين رحلا فكنت أذبح لهم في كل منزل 
شاة» فلما أردت أن أدخل على أن عبد الله (عليه السلام) قال: ديا حسين وتذل المؤمنين»» قلت: أعوذ 
بالله من ذلك» فقال: «بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة»» فقلت: ما أردت إلا الله قال: «أما 
علمت أن منهم من يحب أن يفعل مثل فعالك فلا يبلغ مقدرته فتقاصر إليه نفسه»» قلت: أستغفر الله ولا 


فصل 
في عدد رفقاء السفر وكراهة سبق الرفيق كثيراً 
عن محمد بن على بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أحب الصحابة إلى الله 


عز وجل أربعة» وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم)"". 
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وعن عمر بن َك نصر» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «وخير الرفقاء أربعة» وذكر 
الحديث2©0. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدمه بقدر ما يغيب عنه 
بصره فقد أشاط بدمه وأعان لل 

أقول: هذا إذا كان موضعاً لذلك» كما إذا كان الطريق موضع السبع أو اللصء أو ما أشبه ذلك. 


في أنه لا إسراف في نفقة الحج والعمرة إذا زاد على المتعارف 
عون هيقن الله 20 يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


وآله): «ما من نفقة حت إلى الله عز وجل من نفقة قصل ويبغض الإإسراف إل 2 حج أو عمرة7, 
أقول: المراد باللإسراف السعة» لا" الإسراف حقيقة» وإلا فهو حرام لقا وإعا يستحب زيادة النفقة 


في سفر الحج. 


فى استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء 
عن السكون) بإسناده عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه حفاء»» وق نسححة: «ليس فيه ما 


وعن عبد الله بن الفضل الحاشئمى» عن أبيه» عن بعض مشيخته؛ عن أبي عبد الله 


.5"5٠١ص‎ ١ج الفروع:‎ )١( 
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(عليه السلام) قال: «أما يستحبى أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح)”"©. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «لا تغنوا على ظهورهاء أما يستحيي أحدكم أن 
يغني على ظهر دابته وهي تيص . 

أقول: السفر بسائر الوسائل كذلكء وإنما الشعر ونحوه زاد» لأن راحة النفس توجب قلة الإحساس 


بتعب البدن. 


فى استحباب اعتناء المسافر بحفظه نفقته 
عن صفوان الجمال» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي أهلي وإنٍ أريد الحج فأشد 
نفقتي في حقويء قال: «نعم إن أبي (عليه السلام) كان يقول: من قوة المسافر حفظ نفقته)””. 
أقول: (قوة المسافر) أي قوة عقله» أو قوة إرادته. 


فصل 
في استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور 
عن الإصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» فق لخديف إله-قال؟نزواللي بعف: مدا 
(صلى الله عليه وآله) بالحق وأكرم أهل بيته» ما من شيء يطلبونه إلا وهو ف القرآن» فمن أراد فليسألني 
عنه» إلى أن قال: فقام رحل إليه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرن عن الضالة» فقال: «اقرأ يس ف ركعتين» 
وقل: (يا هادي الضالة رد 


)١(‏ المحاسن: ص/7017؟. 
(؟) المحاسن: ص3717". 
١؟)‏ الفقيه: ج١1‏ ص ٠١١‏ المحاسن: ص/8ه7؟. 
الملا 


علي ضالتي)؛ ففعل فرد الله عليه ضالته(©. 

أقول: (ما من شيء يطلبونه) يراد به ما ضاع منهء فإن قراءة القرآن توحب ردهء أو المراد كل شيء 
يعرف من القرآن أو بسبب القرآن يصل الإنسان إلى مقاصده. 

وعن أبي عبيدة الحذاء» قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) فضِك بعيري» فقال: «صل ركعتين» 
ثم قل كما أقول: (اللهم راد الضالة هادياً من الضلالة رد علي ضالتي فإنْما من فضل الله عطاؤه)»» ثم ذكر 
أن أبا جعفر (عليه السلام) أركبه على بعير ثم وجد بعيره'"". 

وعن زيد الشحام» عن أل عبد الله (عليه السلام)» قال: «تدعو للضالة: اللهم إنك إله من في 
السماء وإله من في الأرضء وعدل فيهماء وأنت الحادي من الضلالة» وترد الضالة» رد علي ضالتي فإنما من 
رزقك وعطيتك؛ اللهم لا تفتن بما مؤمناً» ولا تعن بما كافراًء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى 
أهل ا 


فصل فى استحباب اتخاذ السفرة فى السفر والتنوق فيها 


إل في زيارة الحسين (عليه السلام) 
عن نصير (نصر) الخادم» قال: نظر العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى سفرة علهيا 
حلق صفرء فقال: «انزعوا هذه» واجعلوا مكاتما حديداً» فإنه لا يقرب شيئاً ثما فيها شيء من الحوام)20). 


)١١‏ الأصول: ص507. 
(١؟)‏ المحاسن: ص757. 
(9) المحاسن: ص7"537. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص١١٠.‏ 
فحلا 


قال: وقال الصادق (عليه السلام): «إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها»". 
وعن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: قال الصادق (عليه السلام): «بلغني أن قوماً إذا زاروا الحسين 
(عليه السلام) حملوا معهم السفرة فيها الجداء والأحبصة وأشباهه؛ لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم 


0 
هذا»( 0" 


وعن المفضل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تزورون خير من أن لا تزورون» ولا 
تزورون حير من أن تزورون»» قال: قلت: قطعت ظهريء قال: «تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً 
حزينا وتأتونه أنتم بِالسُفّر كلا حتى تأتونه شعثاً غبرً”". 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من شرف الرحل أن 
يطيب زاده إذا خرج في سفر)”2. 

قال: وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد 
من اللوز والسكر والسويق المحمض («المحمص) وامحلى)". 

قال: وقال الصادق (عليه السلام) في حديث: «إن من المروة في السفر كثرة الزاد وطيبه» وبذله لمن 
كان معك)2“0. 


أقول: (من المروة) أي الرحولة والفتوة» ما ينبغي للإنسان أن يتحلى به. 


.75٠0 الفقيه: ج١ ص١٠١٠. المحاسن: ص‎ )١( 
.١79ص كامل الزيارات:‎ ٠٠١ (؟) الفقيه: ج١ ص‎ 
. ١7٠١ كامل الزيارات: ص‎ )"( 
.35٠0 المحاسن: ص‎ ٠١١ الفقيه: ج١1 ص‎ )4( 
.75٠0 الفقيه: ج١ ص١٠١٠. المحاسن: ص‎ )5( 
.٠١ الفقيه: ج١ ص؛‎ )5( 
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وف رواية: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تبرك بأن تحمل الخبر سفرك في زادك)”". 

أقول: (تبرك) لأن الخبز يبقى يابساً أو محففاء والبركة بمعنى الثبات والبقاء. 

وعن صالح بن السندي» عن بعض رجاله؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: كنا عنده فذكروا 
الماء في طريق مكة ونقله, فقال: «الماء لا ينقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلآّ الماعم”". 

أقول: كأن المراد عدم التصعيب على الحمل بتحميله الماء والمسافرء أو الماء والزاد معاً. 


فصل 
في استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه 

عن حماد بن عيسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في وصية لقمان لابنه: يا بني سافر 
بسيفك وحفك وعمامتك وحبالك (حبائك) وسقائك وحيوطك ومخرزك» وتزود معك من الأدوية ما تنفع 
به أنت ومن معكء وكن لأصحابك موافقاً إل في معصية الله عز وجل»» وزاد فيه بعضهم: «وترسك 
(قوسك))”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اللص المحارب 
فاقتله» فما أصابك فدمه في عنقي)”". 

أقول: ذكر هذا الحديث لربطه بحمل السلاحء فإنه كثيراً ما يلاقي الإنسان في طريقه اللص والحيوان» 
حيث إذا لم يكن مسلحاً يهلك أو يهلك عرضه 


.535٠0ص المحاسن:‎ )١١( 
.”١7ص‎ ١ج الفروع:‎ )5( 
(؟) الفقيه: ج١ ص١١٠» الروضة: ص507.‎ 
.35٠0ص المحاسن:‎ ):( 
ملا‎ 


أو ينهب ماله. 

ذكر صاحب كتاب (عوارف المعارف): إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا سافر حمل معه خمسة 
أشافة الزاة تنكل والمتدرف و الوك وللفرام 0 

وعن محمد بن عيسى» عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله: لإوَأعِدُوا لَُمْ مَا 
اماف : منْ فوة يه 525-50 ل 

وعن عبد الله بن المغيرة رفعه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وَأَعِدُوا لَُمْ مَا اسْتَطعتةْ 
من فو قال: «الرمي)”2. 

أقول: ما ذكر من المصداقء» وإلاّ فقد ذكرنا في كتاب (السبق والرماية) أن الآية مطلقة شاملة لكل 
أقسام القوة القديمة أو الحديثة. 


فصل 
في استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر 

عن الصادق (عليه السلام)» إنه قيل له: تربة قبر الحسين (عليه السلام) شفاء من كل داء فهل هي 

أمان من كل حوف»ء فقال: «نعم؛ إذا أراد أحدكم أن يكون آمناً من كل حوف فاليأخذ المسبحة من تربته» 

ويدعو بدعاء المبيت على الفراش ثلاث مرات» ثم يقبلها ويضعها على عينيه ويقول: (اللهم إن أسألك بحق 

هذه التربة» وبحق صاحبهاء وبحق جده وبحق أبيه» وبحق أمه وأخيه» وبحق ولده الطاهرين اجعلها شفاءً من 

كل داءء وأماناً من كل حوف, وحفظاً من كل سوء) ثم يضعها في جيبه» فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال 
في أمان الله حتى العشاء» وإن فعل ذلك في 


. 5١ص الأمان:‎ )١ 
.١59ص الخصال: ج؟‎ )١( 
.١59ص (؟) الخصال: ج؟‎ 
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العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغداة)0'. 


قال: وروي: «إن من نا قن نياع انا أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان 00 0 


فصل 
في استحباب استصحاب الخواتيم في السفر 

عن خادم لعلى بن محمد (عليه السلام) قال: استأذنته في الزيارة إلى الطوسء» فقال: «يكون معك 
حاتم فصه عقيق أصفر عليه (ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله) وعلى الجانب الآخر (محمد وعلي) 
فإنه أمان من القطع وأتم للسلامة وأصون لدينك». 

إلى أن قال: «ليكن معك حاتم آخر فيروزج» فإنه يلقاك في طريقك أسد بين طوس ونيسابور فيمنع 
القافلة من المسير» فتقدم إليه وأره الخاتم وقل له: مولاي يقول لك: تنح عن الطريق»» ثم قال: «ليكن نقشه 
الله الملك) وعلى الحانب الآخر (الملك لله الواحد القهار) فإنه خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام). 

إلى أن قال: «وكان فصه فيروزج» وهو أمان من السباع خاصة» وظفر في الحروب» الحديث» وفيه 
إعجازان له (عليه السلام)”". 


فصل 
فى استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق فى السفر 
عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أعان مؤمناً مسافراً 


فرج الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة» وأحاره في الدنيا والآخرة من الغم والحمء 


)١(‏ أمان الأخحطار: ص*". 
)١(‏ الأمان من الأخطار: ص5 ”. 
(9) الأمان من أخطار الأزمان: ص4 ”. 
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ونفس كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم)”"©. 

أقول: (يغص) أي لا يتمكنون من التنفس من شدة الحول» إذ الخنوف يوجب انتفاخ الرئة فيعلو 
القلب بما يوحب صعوبة النفس» فيكون الخائف كالغاص بلماء» قال سبحانه: لإوَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ 
الحتاجر 7" . 

وعن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)» قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يسافر 
إل مع رفقة لا يعرفونه» ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه» فسافر مرة مع قوم 
فرآه رحل فعرفه» فقال لمم: أتدرون من هذاء قالوا: لاء قال هذا علي بن الحسين (عليه السلام)» فوثبوا إليه 
فقبلوا يديه ورجليه» فقالوا: يا بن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم لو بدرت إليك منا يد أو لسانء أما 
كنا قد هلكنا آخر الدهرء فما الذي حملك على هذاء فقال: إني كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني 
فأعطون برسول الله إ(صلى الله عليه وآله) ما لا أستحق, فأحاف أن يعطونٍ مثل ذلك» فصار كتمان أمري 
نض ال 


أقول: (مالا أستحق) من باب التعليم» كما لا يخفى. 


فصل 
فى استبحاب رعاية مال وأهل المسافر 
عن خالد القلانسي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): 
«من حلف اخ 2 أهله وماله كان له كأجره حتى كأنه يستلم الح 0 
أقول: (الأحجار) أي أحجار البيت كالحجر الأسود والأركان» أي إنه ينال حتى هذا الثواب أيضاً. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص؛ .٠١‏ امحاسن: ص7557. 
)١(‏ سورة الاحزاب .٠١‏ 
(؟) عيون الأخبار: ص؟7/87. 
(:) المحاسن: ص .7١‏ 
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فصل في كراهة التعريس على ظهر الطريق 


والنزول في بطون الأودية 

عن السكوني» بإسناده يعني عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «إياكم والتعريس على ظهر الطريق وبطون الأودية» فإنها مدارج السباع» ومأوى 
الجيات)0". 

أقول: (ظهر الطريق) لأنه محل عبور الناس» وربما عبر لص أو ما أشبه, أما العلتان المذكورتان فهما 
لبطن الوادي» فإن الحيات والسباع تتخذها مخبئاًء كما أن السيل إذا جاء جرف من هناك. 

وعن معاوية بن عمار» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إنك ستصحب أقواماً فلا تقولن 
انزلوا ههنا ولا تنزلوا ههناء فإن فيهم من يكفيك)0". 

أقول: فإن الإنسان لا ينبغي أن يأمر وينهى» فإن ذلك مما يزعج أصدقاءه» وغالباً في الصحب من 
يصح ,أيه في النزول ههنا وعدم النزول ههناء ومن ملاكه يفهم أن الأمر كذلك في سائر الشؤون مثل ما ذا 
يأكلون» وف أي وقت يركبون» وما ذا يعملون» وما أشبه ذلك. 

وعن علي بن أسباط» عن عمه يعقوب رفعه» قال: قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «لا تنزلوا الأودية فإِنما مأوى السباع والحيات)”". 

وعن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه عن جده (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «يا علي إذا سافرت فلا تنزلن الأودية» فإنما مأوى السباع 


.55 امحاسن: ص4‎ )١( 
.35 (؟) امحاسن: ص4‎ 
.75 (؟) المحاسن: ص5‎ 
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والحجيات)0©. 

وعن المفضل بن عمرء قال: سرت مع أبي عبد الله (عليه السلام) إلى مكة فصرنا إلى بعض الأودية, 
فقال: «انزلوا في هذا الموضع ولا تدخلوا الوادي»» فنزلنا فما لبثنا أن أظلتنا سحابة» وهللت علينا حتى سال 
الوادي فأذى من كان 0 

أقول: هذا في الموضع الذي كان أعلى الوادي أعلى من بطنه. وكذلك حال النزول في النهر الخاللي من 
الماء ونحوه لوحدة الملاك. 


فصل 
في خصال الفتوة والمروة واستحباب ملازمتها 
عن محمد بن علي الحسين» قال: تذاكر الناس عند الصادق (عليه السلام) أمر الفتوة» فقال: «تظنون 
أن الفتوة بالفسق والفجورء إِنما الفتوة والمروة طعام موضوع ونائل مبذول بشيء معروفء وأذى مكفوف» 
وأما تلك فشطارة وفسق»» ثم قال: «ما المروة»» فقال الناس: لا نعلم» قال: «المروة واللّه أن يضع الرحل 
خوانه بفناء داره» والمروة مروتان» مروة في الحضرء ومروة في السفرء فأما التي في الحضر تلاوة القرآن» ولزوم 
المساجد» والمشي مع الإخوان في الحوائج, والنعمة ترى على الخادم؛ إنما تسر الصديق» وتكبت العدوء وأما 
التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معكء وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم, وكثرة 
المزاح في غير ما يسخط الله عز وحل»» ثم قال (عليه السلام): «والذي بعث جدي (صلى الله عليه وآله) 
بالحق نبياً» إن الله عز وحل ليرزق العبد على قدر المروة» وإن المعونة تنزل على 


.55 امحاسن: ص‎ )١( 
.35 (؟) امحاسن: ص4‎ 
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قدر المؤنة» وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلا)0؟. 

أقول: كثير من الناس يظنون أن الرجولة عبارة عن كون الإنسان ذا شر فيعرض لأموال الناس 
وأعراضهم ويخافونه» بينما ذلك فسق أي خروج عن الطاعة والإنسانية» وفجور أي انكشاف عن الستر 
والعفاف, من الفجر بمعنى الظهور والانكشاف»ء بينما المروة عبارة عن عمل الإنسان بموازين الإنسانية وأن 
يكون ذا أخلاق رفيعه سفراً وحضراًء وما ذكر في الرواية من باب الأمثلة. 

قال: وقال الصادق (عليه السلام): «ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو 
ا 

وعن أي قتادة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) للمعلى بن خنيس: «عليك بالسخا وحسن 

الخلق» فإنمما يزينان الرجحل كما تزين الواسطة القلادة)7". 

وعن أي قتادة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لداود بن سرحان: «إن خصال المكارم بعضها 
مقيد ببعضء يقسمها الله حيث تكون في الرحل ولا تكون في ابنه» وتكون في العبد ولا تكون في سيده 
صدق الحديث» وصدق الناس» وإعطاء السائل» والمكافاة على الصنائع» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
والتودد إلى الجار والصاحبء وقرى الضيفء ورأسهن الحياء»”©. 

أقول: إنما كان رأسهن الحياء» لأن الحيي يحفظ نفسه عن الابتذال» ويستر عورته عن الظهور» ويكون 
مواظباً حتى لا يصدر منه ما يشينه» وذلك ملازم لتلك الصفات المذكورة في الرواية وغيرها. 


.4 ١ص معان الأخبار:‎ 2٠١ الفقيه: ج١ ص؛‎ )١( 
الفقيه: ج؟ ص58.‎ )١( 
.١185ص (؟) أمالي ابن الشيخ:‎ 
.١85ص أمالي ابن الشيخ:‎ )5( 
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وعن عمرو بن عثمان التميمي» قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على أصحابه وهم يتذاكرون 
المروة» فقال: «أين أنتم من كتاب الله قالوا: يا أمير المؤمنين في أي موضعء فقال: «في قوله: إن الله 
يَأمْرْ ِالْعَدْلٍ والإخسانٍ؛ فالعدل الإنصافء والإحسان التفضل»”". 

أقول: (الإنصاف) لأن العدل بمعنى أن يكون نصف لك ونصف لطرفكء لا أن تستبد أنت بكل 
الخيرات وتلقي بكل الشرور إليه» والظاهر وحوب الإحسان في الجملة» لأنه قوام الاجتماع السعيدء 
فالضيافات والزيارات واستقبال المسافر وتشبيع الميت والتعاون على البر والتقوى» وبناء الأبنية الخيرية من 
مساجد ومدارس وحسينيات ومكتبات إلى غيرها وغيرهاء لو لم تكن في الاجتماع لكان اجتماعاً باهتاً 
مفككاً لا يرحع إلى خير» بل لا يسمى محتمعاً إسلامياً ولا إنسانياً. 

قال عبد الرحمن ورفعه: سأل معاوية الحسن بن علي (عليه السلام) عن المروة» فقال: «شح الرحل 
على دينه» وإصلاحه ماله» وقيامه بالحقوق)”2. 

أقول: فإنه إذا ارتكب المعاصي لا يكون له الإنسانية» كمن يكذب أو يخون أو يشرب الخمر أو 
يتعرض لنواميس الناسء إلى غير ذلك من المنكرات» و(الشح) من باب التشبيه» أو إنه يطلق على عدم 
بذل المال» وعدم بذل الدين. 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان الحسن بن علي (عليه السلام) 
عند معاوية فال له: أخبرني عن المروة» فقال: حفظ الرحل دينه» وقيامه في إصلاح ضيعته» وحسن 
منازعته» وإفشاء السلام» ولين الكلام» والكف والتحبب 


.7 معاني الأخبار: ص5‎ )١( 
.75 معاني الأخبار: ص‎ )١( 
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إلى الناس)7©. 

أقول: (حسن منازعته) فإن الإنسان ربما يكون عند الصداقة حستاء أما عند التنازع فيخرج عن حد 
الاعتدال إلى الإفراط» فالمروة يلزم أن تظهر عند الرخاء والشدة» وملاكه آت في سائر الأحوال غير الطبيعية 
مثل الفقر والمرض والنوف وما أشبه. 

وعن الحارث الأعور» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام) ابنه: «يا بني ما 
المروة» قال: العفاف وإصلاح المال)”©. 

وعن علي بن حفصء عن رجلء» قال: سثل الحسن (عليه السلام) عن المروة» فقال: «العفاف في 
الدين» وحسن التقدير في المعيشة» والصير على النائبة)0". 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«المروة استصلاح المال)7). 

وعن عبد الله بن عمر بن حماد الأنصاري رفعه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تعاهد الرجل 
ضيعته من المروة0. 

وعن الحيثم بن عبد الله المندي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المروة مروتان» مروة 
في السفرء ومروة في الحضرء فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن» وحضور المساجد» وصحبة أهل الخير» والنظر 
في الفقه. وأما مروة السفر فبذل الزاد» والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبكء وترك 


الرواية عليهم إذا أنت 


.7 معاني لأخبار: ص5‎ )١( 
. 75 معاني لأخبار: ص‎ )١( 
./ 5 معاني لأخبار: ص‎ )1( 


(5) معاني لأخبار: صه7. 





(5) معاني لأخبار: ص 5 /. 
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فارقتهم)20. 

وعن أبي قتادة القميء رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «ما المروة»» فقلنا: لا نعلم 
فقال: «المروة أن يضع الرحل عوانه بفناء داره» والمروة مروتان» الحديث”2. 

وعن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ستة من المروة» 
ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفرء فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله 
واتخاذ الإحوان في الله وأما التي في السفر فبذل الزاد» وحسن الخلق, والمزاح في غير المعاصي»” 2 . 

وعن حماد بن عيسى» عمن ذكره» عن خخ عبد الله (عليه السلام)» قال قال مير المؤمنين (عليه 
السلام) لمحمد بن الحنفية: و«اعلم أن مروة المرء المسلم مروتان» مروة في حضرء ومروة ف سفرء فأما مروة 
الحضر فقراءة القرآن» ومجالسة العلماء, والنظر في الفقه» والمحافظة على الصلاة في الجماعات» وأما مروة 
السفر فبذل الزاد» وقلة الخلاف على من صحبكء وكثرة ذكر الله في كل مصعد ومهبط» ونزول وقيام 
00000 

وعن حفص (جعفر) بن غياثء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس من المروة أن 
يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير أو شر»" ©. 

أقول: ما ذكر في هذه الروايات من المصاديق للمروة» ولذا احتلفت 


)١(‏ معاني الأخبار: ص75. 

.75 معان الأخبار: ص‎ )١( 

(9؟) عيون أخبار الرضا: ص 1794» الخصال: ج١1‏ ص57 .١‏ 
(:) الخصال: ج١‏ ص58؟. 

(5) النمحاسن: صلءره7؟. 
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في ذكر كل رواية لبعض أقسامهاء كما أتما أكثر ما ذكرت فيهاء ويعرف بالملاك والإطلاق سائر 
أقسامها. 


فصل 
في استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع 
عن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من نزل منزلاً يتخوف 
فيه السبع فقال: (أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء بيده الخير وهو على كل 


شيء قديرء اللهم إني أعوذ بك من شر كل سبع)» إل أمن من شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل 


إن شاء اللي 20 


فصل 
في اسجاب الل في اليشي 
عن يحبى بن طلحة النهدي؛ قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): «سيروا وانسلواء فإنه أحف 
عليكم)”". 
قال: وروي: «إن قوماً مشاة أدركهم النبي (صلى الله عليه وآله) فشكوا إليه شدة المشي» فقال لهم: 
الو اا 
وعن هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاءت المشاة إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فشكوا إليه الإعياء» فقال: عليكم بالنسلان» ففعلوا فذهب عنهم الإعياء» فكأتما نشطوا من 
عقال)”2. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ صه ١٠.؛‏ امحاسن: ص7537. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ صه .٠١‏ امحاسن: ص717/17. 
(5) الفقيه: ج١‏ صه .٠١‏ امحاسن: ص717/17. 
(5) النمحاسن: ص/710/17. 
1 


وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله؛ إلا أنه قال: «عليكم بالنسلان فإنه 
يذهب بالإعياء ويقطع الطريق»”©. 

أقول: (النسل) عبارة عن أن يرفع الإنسان رحله عمودياً لا أفقياً» كما يمشي الإنسان في المتعارف» 
فإن ذلك يوحب أن لا يكون بدن الإنسان على الرحل الثابتة في الأرضء مع كون بعض الثقل على الأمام 
وهو فارغ عن الاعتماد» فإن الثقل في النسل يكون على الرحل الثابتة بدون أن يكون توازن الإنسان قد 
اختل» كما يسل الشعرة عن اللبن عمودياًء لا مائلاً إلى الأمام» ويكون المشي هكذا قاطعاً للطريق لأن 
الإنسان لم يعي يسير أكثر فكأنه قطع الطريق كله» بينما ليس كذلك من يمشي كالمتعارف. 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله» عن أبيه (عليهما السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
رأى قوماً قد أجهدهم المشي» فقال: (خببوا) انسلواء ففعلوا فذهب عنهم الإعياء)"". 

عن إبراهيم بن أبي يحبى المديني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: راح النبي (صلى الله عليه وآله) 
من كراع الغميم فصف له المشاة وقالوا نتعرض لدعوته؛ فقال (صلى الله عليه وآله): (اللهم أعطهم أجرهم 
وقوهم) ثم قال: «لو استعنتم بالنسلان لخفف أجسامكم وقطعتم الطريق ففعلوا فخف أجسامهم"". 

وعن أبي إسحاق المكي» قال: تعرضت المشاة للنبي (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم ليدعو لهم 
فدعا وقال خيراًء ثم قال: «عليكم بالنسلان والبكور وشيء من الدلجء فإن الأرض تطوي بالليل»”©. 

أقول: تقدم وجه طي الأرض بالليل. 


)١١(‏ المحاسن: ص73717. 
)١١‏ المحاسن: ص73717. 
(؟) المحاسن: ص73778. 


(:) المحاسن: ص/70377. 


فصل 
في جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب 

عن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم 
فأكثر استشارتحم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في وجوههم, وكن كرماً على زادك بينهم» وإذا دعوك 
فأحبهم» وإن استعانوا بك فأعنهم» واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابة 
أو ماء وزاد» وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لحمء واحهد رأيك لحم إذا استشاروك؛ ثم لا تعزم حتى 
تتثبت وتنظر». 

أقول: (لا تعزم) على أمر حتى تتحقق حول صححته وتنظر في أطرافه» حتى يكون سيرك وعملك 
صواباء فإن الإنسان وإن احتاج إلى ذلك في الحضرء إلا أن الاحتياج إليه في السفر أكثرء لأنه حالة جديدة 
مخفياته أكثر من مخفيات الحضر المألوف لدى الإنسان. 

«ولا تحب في مشورة حتى تقوم فيها وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في 
مشورتك». 

أقول: حتى يكون الرأي أنضجء فإن السرعة في إعطاء الرأي توجب العطب والفجاجة بخلاف البطؤ 
وتقليب وجوه الرأي. 

«فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه» ونزع منه الأمانة» وإذا رأيت أصحابك 
يعشون فامش معهم, وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم؛ وإذا تصدقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم, واسمع لمن 
هو أكبر منك سنا وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل نعم ولا تقل لاء فإن لا عي ولوم». 

أقول: غالباً (لا) معناه أنه لا يفهم؛ وإلاً فإن رأي الناس غالباً يكون أقرب إلى الصواب» لأنه مقتضى 
الأحذ بالا كثرية لدى المشورة» فهو (عي)»؛ كما أنه 


(لؤم) لأن اللئيم دائماً بخالف الناس ويريد إظهار نفسه أنه أعلى» ومثله يهلك» فقد قال علي (عليه 
الصلاة والسلام): «من استبد برأيه هلك». 

«فإذا تحيرتم في الطريق فانزلواء وإذا شككتم فقفوا وتؤامروا». 

أقول: (التحير) انسداد وجه الصواب مطلقا والشك دوران الأمر بين وجهين أو ما أشبه. 

«وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه» فإن الشخص الواحد 
مريب» لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم» واحذروا الشخصين أيضاً 
ما لا أرى» فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق منه» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

أقول: بأن كان الظاهر على الشخص والشخصين مات الصدق والصلاح. 

«يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء» صلها واسترح منهاء فإتما دين» وصل في جماعة ولو 


على رأس رج». 


في الفلاة 
إل أن تروا 


أقول: (رأس زج) كناية عن صعوبة الأرض»ء وارتفاعها وانخفاضها حيث لا تستقيم الجماعة المتراصة 
كاستقامتها في الأرض المتسطحة المبلطة. 

دولا تنامن على دابتك» فإن ذلك سريع في دبرهاء وليس ذلك من فعل الحكماءء إلا أن يكون في 
محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل». 

أقول: إن الإنسان اليقظ يثتقل ثقله من طرف إلى طرفء ولذا لا يكون ثقله على محل واحد من 
الدابة بخلاف النائم» ولذا استثنى ا محمل حيث الثقل متساو على ظهر الدابة بواسطة مقعده من الخشب 
ونحوه. 

«وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتكء وابدأ بعلفها قبل نفسكء فإنما نفسك». 

أقول: فإن الدابة إذا عطبت عطب الإنسان» وإذا سارت بسلام وصل الإنسان إلى مقصده بسلام. 


«وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لون وألينها تربة» وأكثرها عشباء وإذا نزلت 
فصل ركعتين قبل أن تجحلسء. وإذا أردت قضاء حاحتك فأبعد المذهب في الأرضء وإذا ارتحلت فصل 
ركعتين» وودع الأرض التي حللت بماء وسلم عليها وعلى أهلهاء فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة» فإن 
استطعت أن لاتأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدق منه فافعل» وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت 
راكب . 

أقول: (كتاب الله) إذا كان لقمان بعد موسى (عليه السلام) كان مراده التوراة» وكيف كان ففي زمان 
القرآن يقرأ القرآن لأن الملاك واحدء والمراد الاسترشاد بنصائح الله سبحانه للأخذ بما. 

«وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً» وعليك بالدعاء ما دمت خالياًء وإياك والسير من أول الليل وسر 


2 آخره» وإياك ورفع الصوت 2 0 


فصل 
في استحباب التيامن للضال, وأن ينادى: يا صالح أرشدونا 
عن عبد الله بن ميمون» بإسناده يعني عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): «إذا ظلتم عن الطريق فتيامنوا». 
أقول: هل ذلك لأجل التفأل» حيث إنه أما أن يتياسر أو يتيأمن» بعد أن يأس عن صحة الطريق 
الأمامي» فحيث لابد له من سلوك أحدهما كان المقدم التيامن المقترن بالتفائل المنشط للنفس» ومن المعلوم 
أن النفس النشطة أكثر في التحمل والمثابرة» أو لأحل أن الواقع الأكثر مطابقة للطريق الصحيح هو الأعن؛ 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص7١٠؛‏ امحاسن: ص7557. 





وذلك بانكشاف ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) عن طريق الوحي» احتمالان» ويمكن بعض الوحوه 
الأعر .سيب ذلك 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالحء أو يا 
أبا صالح أرشدونا إلى الطريق ير>مكم الله)”"©. 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «ومن ضل منكم في سفر أو حاف على نفسه 
فليناد: يا صالح أغثني» فإن في إخحوانكم من الجن جنياً يسمى صالحاً يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه 
لكم؛ فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابته)”"©. 

أقول: (لمكانكم) أي لأجلكم أيها الضالون عن الطريق» ولعل المراد جنس الحن لا الفرد» مثل: (إربَنا 
آتنا في الذنا س7 حبية زراك با لبش » إلى غير ذلك: 


وينادي في البحر: (يا حمزة) كما في الحديث. 


فصل فى استحباب الدعاء بالمأثور 


عند الإشراف على المنزل وعند النزول 
عن محمد بن علي بن الحسين» قال: كان في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام): «يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إن أسألك خيرهاء وأعوذ بك من 
شرهاء اللهم حببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا»””. 
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): ديا علي إذا نزلت منزلاً فقل: (اللهم أنزلبي منزلاً مباركاً 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص6 ١٠.؛‏ امحاسن: ص7557. 
)١(‏ الخصال: ج؟ ص59١.‏ 
9؟) سورة البقرة: .5١ 1١‏ 


(5) الفقيه: ج١1‏ ص”5١٠.‏ 


وأنت خير المنزلين) ترزق خيره» ويدفع عنك شره)”"©. 


وعن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه عن جده (عليهم السلام)» وذكر الأول» إلا أنه قال: 
«وأعوذ بك من شرهاء اللهم أطعمنا من جناهاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها)”". 

وعن علي بن مغيرة» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها 
فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلت» 
ورب الرياح وما ذرت» ورب الشياطين وما أضلتء أن تصلي على محمد وآل محمدء وأسألك من خير هذه 
القرية وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها»"". 

أقول: (الشياطين وما أضلت) للإلماع إلى أنه سبحانه رب الكل خيراً أو شرا وذكره هنا من جهة 
الاستعاذة به سبحانه من شر الشياطين وأتباعهم الموحودين في هذا المكان الذي يريد النزول إليه. 


فصل في استحباب المبادرة بالسلام 


على الحاج والمعتمر إذا قدموا , وسائر الآداب 
عن سليمان الجعفري» عمن رواه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان علي بن الحسين (عليه 
السلام) يقول: «بادروا بالسلام على الحاج وال معتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم اليو 


.7 امحاسن: ص74‎ .٠١ الفقيه: ج١ ص6‎ )١( 
.7307 (؟) المحاسن: ص4‎ 
.73037 (؟) المحاسن: ص4‎ 


20 الفروع: 1 ضص 27171 الفقيه: ج١1‏ ص .8١‏ 


وعن علي بن عبد الله عن أقَْ عبد الله (عليه السلام)» قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) 
يقول: «يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم؛ فإن ذلك يجب عليكم؛ تشاركوهم في 
الك 

وقال أبو جعفر (عليه السلام): «وقروا الحاج والمعتمر» فإن ذلك واجب عليكم©”". 

وقال الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول للقادم من مكة: قبل 
الله منك وأحلف عليك نفقتك» وغفر ذنبك)”". 

وعن أبي الحسين الأسدي, قال: قال الصادق (عليه السلام): «من عانق حاجاً بغباره كان كأنما 
استلم الحجر الأسود)»". 

وعن محمد بن أبي حمزة» عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من لقي حاجاً 
فأصفحه كان كمن استلم الحجر)”". 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الاربعمائة قال: إذا قدم أحوك من مكة فقبل بين عينيه وفاه 
الذي قبل به الحجر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى الله عليه وآله)» والعين التي نظر بما إلى بيت الله 
وقبل موضع سجوده ووجهه. وإذا هنئتموه فقولوا له: قبل الله نسككء ورحم سعيك؛ وأخلف عليك 
نفقتك» ولاجعلك آخر عهده ببيته الحرام”". 

أقول: (رحم) الرحم وصول الخير إلى الإنسان أو ما يرتبط به» باعتبار 


.7١ الفروع: ج١ ص175, امحاسن: ص‎ )١( 
.8١ص‎ ١ج الفقيه:‎ )5١ 

(5) الفقيه: ج١‏ ص7١٠,‏ امحاسن: ص727/17. 
(5) الفقيه: ج١1‏ ص7 .١٠١‏ 


4 الس : ضص 47155 ثواب الأعمال: صم ؟. 





(5) الخصال: ج؟ ص56 .١‏ 





أنه يرجع إلى الإنسان أيضاء قال سبحانه: «إورَْمتي وَسِعَتْ كل شَئْو274. 

وعن عبد الله بن محمد الحجال رفعه» قال (عليه السلام): «لا يزال على الحاج نور الحج ما لم 
ب : 

وعن عبد الوهاب ابن الصباح» عن أبيه» قال: لقي مسلم مول أبي عبد الله (عليه السلام) صدقة 
الأحدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم: (الحمد لله الذي يسر سبيلك» وهدى دليلك» وأقدمك بحال 
عافية» وقد قضى الحج؛ وأعان على السعة؛ فقبل الله منك» وأحلف عليك نفقتك» وحعلها حجة مبرورة» 
ولذنوبك طهوراً)» فبلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: «وكيف قلت لصدقة». فأعاد عليه» فقال: 
«من علمك هذاى»» فقال: جعلت فداك مولاي أبو الحسن (عليه السلام)» فقال له: «نعم ما تعلمت» إذا 
لقيت أخاً من إحوانك فقل له هكذاء فإن الحدى بنا هدىء وإذا لقيت هؤلاء فقل لحم ما يقولون)”". 

أقول: (فإن المحهدى بنا هدى) أ هدانا هو اللمهدى الصحيح؛ قال سبحانه: مكل إَّ هُدَى اللّه هُوََ 
الُْدى 7 » وقد تقدم أن مطلق الدعاء مستحب والخصوصية أفضل. 

وعن الأحدبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا لقيت أخحاك قد قدم من الحج فقل: 
القمك: لله وذكن النعاد إلى او . 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١١ 

.7١ المحاسن: ص‎ )١( 

(") التهذيب: ج١‏ ص4 57» السرائر: ص455. 
(؟) سورة البقرة: .١٠١‏ 

(5) وسائل الشيعة: جه ص779. 





فصل في استحباب إبلاغ الإخوان بالسفر 


ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم 

عن السكوني) عن ا عبد الله (عليه السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «حق على 
المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه» وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه»” . 

أقول: استحباب إعلام الإخوان إذا لم يكن محذور. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: تمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهه”". 

وعن ابن عمر» قال: تمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطرق النساء ليلآ» قال: فطرق رحلان 
وكلاهما رأى مع امرأته ما يكره(". 

أقول: لا يلزم أن يكون النهي لكراهة أن يرى المكروه جنسياء بل يمكن لعدم تميئهاء أو دخول الدار 
من لا يحب الرحل من الأقرباء والحيران ومن أشبههم. إلى غير ذلكء والمراد علمها ولا خصوصية للإعلام؛ 
ولو من جهة أنه كل ليلة جمعة يأت أو نحو ذلك. 


فصل 
في كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالات 
عن إسحاق بن عمار» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) كان يكره الحج 


.59 الأصول: ص5‎ )١( 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص7١٠,‏ امحاسن: ص/73717. 
(5) المجالس: ص١‏ 55. 


والعمرة على الإبل الحلالات)0". 


فصل في استحباب سرعة العود إلى الأهل؛ 


وكراهة جعل المنزلين منزلاً 

عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال (عليه السلام): «السفر قطعة من العذاب» فإذا قضى 
أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله)”". 

وعن أيوب بن أعين» قال: معت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبا حنيفة 
رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة» فقال: «ما لهذا صلاة» ما لهذا صلاة)”". 

أقول: لوضوح أنه لا يتمكن من النزول والصلاة الصحيحة الجامعة للشرائط» بالإضافة إلى ما تقدم 
من قوله (صلى الله عليه وآله): «فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». 

قال: وقال الصادق (عليه السلام): «سير المنازل ينفد الزاد» ويسيء الأخلاق» ويخلق الثياب» والسير 
اليا 7 

أقول: (سير المنازل) أي بسرعة» ورثمانية عشر) لعل المراد إذا أراد السفر من العراق إلى مكة فإنه هذا 
القدر من الأيام» حيث كان السير بالدواب» ولو بقرينة الرواية السابقة عن سير أبي حنيفة. 

وعن السكون بإسناده» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله يحب الرفق ويعين عليه 
فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض محدبة 


.7١7ص‎ ١ج التهذيب: ج١ ص577» الفروع:‎ )١( 
.7 37/17 الفقيه: ج١ ص7١٠. امحاسن ض‎ )١( 
.7 الفقيه: ج١ ص؛ ١٠.؛ امحاسن: ص55‎ )5( 
الفقيه: ج١ ص7١٠؛ امحاسن: ص727/5.‎ )5( 


فانبحوا عليهاء وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها»7 . 

أقول: (انحو) من النجاة» وهو ما يفسره الحديث الأ من سرعة السير لأتما نحاة الدابة من عدم 
العلق ؤانك: 

قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا سرت في أرض مخصبة فأرفق بالسير» وإذا سرت في أرض 
مجدبة فعجل بابد د 

وعن عمرو بن عثمان» عن بعض أصححابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتى قنبر أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فقال: هذا سائق الحاج» فقال: لا قرب الله داره» إن هذا حاسر الحاج» يتعب 
البهيمة» وينقر الصلاة» احرج إليه فاطرده)”". 

أقول: الظاهر أنه كان إنساناً معروفاً بما ذكره (عليه السلام)» (ينقر) أي يجعل الصلاة كنقر الغراب» 
حيث لا يتم ركوعه وسجوده بسبب عجلته في المسير. 

وعن عبد الله بن عثمان» قال: ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) أبو حنيفة السائق» وأنه يسري 


2 أربع عشرة) فقال: دلا صلاة له)0©). 


فصل 
في استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر 


عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال أبو الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام): «أنا ضامن لمن 
خرج يريد سفراً معتماً تحت حنكه ثلاثاً أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق»0©. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص”١٠.؛‏ امحاسن: ص7501. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص”١٠.؛‏ امحاسن: ص7501. 
(؟) رحال الكشي: ص؟ .7١‏ 
(5) رحال الكشي: ص5 .7١‏ 
(5) الفقيه: ج١‏ ص7١٠2‏ ثواب الأعمال: ص١١٠.‏ 
9١‏ 





وعن علي بن رئاب» عن رجلء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ضمنت لمن خرج من بيته 
معتماً أن يرجع إليهم سالما0". 

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لو أن رجلا خرج 
من منزله يوم السبت معتماً بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأزاله 
عرو كا ١‏ 

أقول: الظاهر أن الأثر غيبي» وإن كانت نفس العمامة والحنك توحب صحة وسلامة الرأس وما 


حوى» حيث لا يضره البرد والحر» فتبقى أذنه وعينه وحنجرته وما إلى ذلك في صحة وعافية. 


فصل 
في كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه لتجارة 
عن محمد بن مسلمء عن أحدهها (عليهما السلام)» قال: «وكان يكره أ ركوب البحر لل 
وعن محمد بن مسلمء إنه يكال أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركوب البحر قُ هيجانه» فقال: دوم 
يضرر الربجل لين . 


قال الصدوق: «ونحى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ركوب البحر في هيجانه»"””. 
قال: وقال (عليه السلام): «ما أجمل الطلب من ركيت ال 


.١٠١١ص ثواب الأعمال:‎ )١( 

)١(‏ الأمان من أخطار الأزمان: ص؟5. 
(؟) الفقيه: ج١1‏ ص8 .١‏ 

(5) الفقيه: ج١1‏ ص8 .١‏ 

(5) الفقيه: ج١1‏ ص8 ؛ .١‏ 





(5) الفقيه: ج١1‏ ص8 ؛ .١‏ 
51١‏ 





وعن حعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام): قال: «وكره ركوب البحر في وقت هيجانه)”". 

وعن ابن فضالء قال: سأل الحسن بن الحهم أبا الحسن (عليه السلام) لابن أسباط» فقال: ما ترى 
له يركب البحر أو البر إلى مصرء قال: «البر» إلى أن قال: وقال الحسن: البر أحب إلي» فقال له: «وإلي»”2. 

وعن علي بن أسباط» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما ترى آخذ براً أو بحرا فإن طريقنا 
مخوف شديد الخطرء فقال: «اخرج برأ الحديث”". 

أقول: الظاهر أن هذه الأحاديث وردت في ظرف السفن الشراعية التي ما كان الإنسان يأمن فيها من 
الغرق والمرض» فلا يشمل مثل الحال الحاضرة» لكن لعل البر أولى في الحال أيضاًء لأن احتمال الخطر فيه 
أقل؛ ولعله كلما كان احتمال الخطر أقل في بر أو بحر أو حو كان أولى. 


فصل 
ف استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر 
عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لبعض أصحابه: «إذا عزم الله لك 
على البحر فقل الذي قال الله عز وحل: «يشم اللَّهِ بخْريها ومُزسيها إِنَّ رَيُّ لَعَفُورٌ رَحيمٌ» فإذا اضطرب 
بك البحر فاتك على جانبك الأيعن وقل: بسم الله أسكن بسكينة الله» وقر بقرار الله واهدأ بإذن الله ولا 


حول ولا قوة لذ ا 


)1١(‏ الفقيه: ج٠١‏ ص ه88. 
(5) الفروع: ج١‏ ص١3١»‏ التهذيب: ج١‏ ص١٠14”.‏ 
(99) قرب الإسناد: ص4 .١5‏ 
(4) الفقيه: ج١‏ ص48 .١‏ 
تددن 


فصل 
في كراهة معونة الإنسان ضيفه على الارتحال عنه 

وعن محمد بن إدريس ف آخر (السرائر)» نقلاً من كتاب أبي عبد الله السياري» قال: نزل بأبي الحسن 
موسى (عليه السلام) أضيافء فلما أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له: يا بن رسول الله لو أمرت 
الغلمان فأعانونا على رحلتناء فقال لحم: «أما وأنتم ترحلون عنا فلام0"©. 

وعن حريز بن عبد الله أو غيره» قال: نزل على أبي عبد الله (عليه السلام) قوم من جهينة فأضافهم؛ 
فلما أرادوا الرحلة زودهم ووصلهم وأعطاهم ثم قال لغلمانه: تنحوا عنهم لا تعينوهم» فلما فرغوا جاؤوا 
ليودعوه» فقالوا: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقد أضفت فأحسنت الضيافة ثم أمرت غلمانك أن 
لا يعينونا على الرحلة» فقال: «إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا»". 

أقول: ذلك إذا لم تكن الإعانة أحسن من جهة أخرى» وكأنه من باب الأهم والمهم من الإعانة 
وتركها الدال على حب المضيف للضيف مما له أثر نفسي عميق. 


فصل 
فى كراهة سرعة المشى ومد اليدين عنده والتبختر فيه 


عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «سرعة المشي تذهب ببهاء 


المؤمن)7". 


. 5 السرائر: ص6"‎ )١( 
.”75 الأمالي: ص‎ )١( 
(؟) الخصال: ج١ ص8.‎ 
الذاذنا‎ 


وعن عمرو بن جميع) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حدثني 1 عن أبيه» عن جده (عليهم 
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان 
بأسهم بينهم» المطيطا التبختر ومد اليدين في المشي7"©. 

أقول: (حدمتهم) أي صاروا سادة في أعمالحم» حيث لا يخدمون أنفسهم بأنفسهم بل يخدمهم 
غيرهم؛ ومن المعلوم أن الإنسان المتكبر يعارض آخر مثله» ولذا يقع بينهم الاختلاف» وذلك بخلاف 
المتواضعين الذين يكون بينهم الألفة والوداد ثما يوحب جمع كلمتهم فيكون البأس بينهم وبين الأعداء لا بين 


ع 


انفسهم. 


فصل 
في استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً 
عن عدة من أصحابناء رفعوا الحديث» قال (عليه السلام): «حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا 
مرضص ثلان”". 
وعن أبي البختري» عن جعفر» عن أبيه» عن جده (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام)”". 
أقول: هذا على الأصل إن لم يكن شيء أهم من هذا أو ذاك. 


فصل 
فى استحباب العود فى غير طريق الذهاب 


عن إسماعيل بن همام» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
حين غدا من منى في طريق ضب ورحع ما بين المأزمين» وكان إذا سلك طريقاً ل 


)١(‏ معاي الأخبار: ص207. 
)١(‏ الخصال: ج١‏ ص3 4. امحاسن: ص/7”0/6. 
(5) قرب الإسناد: ص4 ". 
"١‏ 


001 
يرحع فيه» .. 


أقول: لعل من أسبابه أن اللص إذا ترصد الإنسانء أو السبع أو ما أشبه» يكون الإنسان بمنجى منه 
أو أنه في مرحعه يرى ما لم يره في مسيره. فيكون الإنسان أكثر خبرة» بالإضافة إلى أن التنوع أقرب إلى 


طبيعة الإنسان» إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة. 


فصل 
في استحباب استصحاب المسافر هدية لأهله إذا رجع 
عن ابن سنان» عن حعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت 
أهله بما تيسر ولو بحجرء فإن إبراهيم كان إذا ضاق أتى قومه, وإنه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة 
فرجع كما ذهبء فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملا خرحه رملاً إرادة أن يسكن من روح سارة» فلما 
دخل منزله أحذ الخرج عن الحمار» وافتتح الصلاة فجاعت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملواً دقيقاً 
فاعتجنت منه واختبزت» ثم قالت لإبراهيم (عليه السلام): انفتل من صلاتك فكلء فقال لما: أى لك 
هذاء قالت: من الدقيق الذي في الخرج» فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنك الخليل)”". 
أقول: (الحجر) من باب المثال» أي بأي شيء يفرح به الأهل. 


)١(‏ الفروع: ج١‏ ص 555. الفقيه: ج١‏ ص84. 
(؟) وسائل الشيعة: جه ص7372037. 
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أحكام معاشرة الناس 


فصل في كيفية عشرة الناس 
عن معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا 
وبين قومناء وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس» قال: فقال: «تؤدون الأمانة إليهم» وتقيمون الشهادة لهم 
وعليهم» وتعودون مرضاهم, وتشهدون جنائزهم)”". 
وعن أبي أسامة زيد الشحام» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «اقرأ على من ترى أنه يطيعني 
منهم ويأخذ بقولي السلام» وأوصيكم بتقوى الله عز وجلء والورع في دينكم, والاحتهاد لله وصدق 
الحديث, وأداء الأمانة» وطول السجودء وحسن الحوار» فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله)» وأدوا 
الأمانة إلى من ائتمنكم عليها براً أو فاحراًء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بأداء الخنيط 
والمخيط» صلوا عشائركم؛ واشهدوا جنائزهم» وعودوا مرضاهم, وأدوا حقوقهم؛ فإن الرجل منكم إذا ورع في 
دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري» فيسرني ذلك» ويدخل علي 
منه السرور» وقيل: هذا أدب جعفرء وإذا كان على غير ذلك دخل 


)21 الأصول: صم .٠١‏ 
ددن 





علي بلاؤه وعاره» وقيل: هذا أدب جعفرء والله لحدثني أبي (عليه السلام): إن الرحل كان يكون في 
القبيلة من شيعة علي (عليه السلام) فيكون زينهاء أدّاهم للأمانة» وأقضاهم للحقوق» وأصدقهم للحديث» 
إليه وصاياهم وودائعهم» تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه أدانا للأمانة» وأصدقنا للحديث»0". 

وعن معاوية بن وهبء قال: قلت له (عليه السلام): كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا 
وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرناء فقال: «تنظرون إلى أتمتكم الذين تقتدون بحم فتصنعون ما 
يصنعون» فو الله إنحم ليعودون مرضاهم» ويشهدون جنائزهم, ويقيمون الشهادة لهم وعليهم؛ ويؤدون الأمانة 
لهي 

وعن حبيب الخثعمي) قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالورع والاحتهاد, 
واشهدوا الجنائز» وعودوا المرضى» واحضروا مع قومكم مساجدكم, وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم, أما 
يستحبي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه؛ ولا يعرف حق جاره»"". 

وعن مرازم» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عليكم بالصلاة في المساجد» وحسن الحوار 
للناس» وإقامة الشهادة» وحضور الحنائز» إنه لابد لكم من الناس» إن أحداً لا يستغني عن الناس حياته 
والناس لابد لبعضهم من ب 

وعن عبد الله بن سنانء» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أوصيكم بتقوى الله ولا 
تحملوا الناس على أكتافكم فتذلواء إن الله عز وحل يقول في كتابه: موَقُونُوا لِلِنّاسِ خسنا شم قال: عودوا 


مرضاهم؛ واحضروا جنائزهم» واشهدوا لهم 


.”0 الأصول: ص86‎ )١١ 
.”0 الأصول: ص86‎ )١( 
.”0 الأصول: ص86‎ )5( 
.”0 الأصول: ص86‎ ):( 
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وعليهم, وصلوا معهم قُُ مساجدهم» حى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم)”". 

أقول: (على أكتافكم) فإن الإنسان إذا لم يعاشر بالحسنء عاداه الناس فيكونون ثقلاً على نفسه 
وسبب إيذائهم له. فكأنه حملهم على كتفه؛ من قبيل (عليه دين) أي ثقله وأذاه» (التميز) أي بين الحق 
والباطل. 

وعن خيثمة» عن ان عبد الله (عليه السلام)» قال: «أبلغ موالينا السلام, وأوصهم بتقوى الله والعمل 
الصالح» وأن يعود صحيحهم مريضهم, وليعد غنيهم على فقيرهم» وأن يشهد حيهم حنازة ميتهم» وأن 
يتلاقوا في بيوتهم» وأن يتفاوضوا علم الدين فإن ذلك حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحبى أمرناء وأعلمهم يا 
حيثمة إنا لا نغني عنهم من الله شيثاً إل بالعمل الصالحء فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع» وإن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً شم حالفه إلى 20 

أقول: 4 خالفه) من باب: كَبْرَ مقا عِنْدَ الله أن تَفُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 27 و«لعن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له)» ولعل السبب في أشدية عذاب الآمر التارك» من التارك غير الآمرء أن أمره مع مخالفة 
نفسه له يوجب ابتعاد الناس عن الدين؛ لأتمم يقولون إن كان الدين خيراً فلماذا لا يعمل هو به» فيحمل 
وزر تركه ووزر تبعيده الناس عن الحق. كالطبيب الذي يخالف طبه فإنه يوجب سوء ظن الناس بصحة ما 
يقول. 

وعن كثير بن علقمة» قال: قلت لك عبد الله (عليه السلام): أوصبي» فقال: «أوصيك بتقوى الله 
والورع والعبادة» وطول السجود, وأداء الأمانة» وصدق الحديث» 


. ١8ص السرائر: ص75 5» المحاسن:‎ )١( 
. (؟) السرائر: ص4/807‎ 
.7” 9؟) سورة الصف:‎ 
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وحسن الجوار» فبهذا جاءنا محمد (صلى الله عليه وآله), صلوا 2 عشائركم» وعودوا مرضاكم» 
واشهدوا جنائركم. وكونوا لنا زينأء ولا تكونوا علينا شيناء حببونا إلى الناس» ولا تبغضونا إليهم» فجروا إلينا 
15 فذق :وا فعوا هنا كل شت الل 

وعن يحبى بن عمران» عن ابي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 
«ليجتمع 2 قلبك الافتقار إلى الناس» واللاستغناء عنهم» يكون افتقارك إليهم 2 لين كلامك» وحسن 
سيرتك» ويكون استغناؤؤك عنهم في نزاهة عرضكء وبقاء عزك)»”". 

وعن أبي أسامة» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بتقوى الله والورع 
والاجتهاد» وصدق الحديثء وأداء الأمانق» وحسن الخلق» وحسن الجوارء وكونوا لنا زيناء ولا تكونوا علينا 
شيا ادي 


فصل 
في استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة 
عن حريز» عن محمد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من خالطت فإن استطعت أن 
تكون يدك العليا (عليه) عليهم فافعل)”). 
وعن معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وطن نفسك على حسن الصحابة لمن 
صحبت» وحسّن خلقكء؛ وكف لسانكء واكظم غيظكء وأقل لغوك» وتغرس عفوك» وتسخو نفسك)"2. 


(1) السرائر: ص5/87 . 
)١(‏ معان الأخبار: ص7/7. 
(؟) المحاسن: ص8١.‏ 
(5) الأصول: ص 709 و575, الفقيه: ج١‏ ص58. 
)5١(‏ الأصول: صه : ؟. 
51 





وعن أبي الربيع الشامي» قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) والبيت غاص بأهله؛ إلى أن 
قال: فقال: «يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه؛ ومن لم يحسن صحبة من 
صحبه؛ ومخالقة من خالقه؛ ومرافقة من رافقه» ويحاورة من جاوره» وممالحة من مالحه» الحديث0"؟. 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يعبأ من سلك هذا الطريق إذا لم يكن 
فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه» وحسن الصحبة لمن صحبه)”©. 

وعن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان كن يقول: ما يعبأ بمن يؤم هذا 
البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خحصال: خلق يخالق به من صحبه؛ أو حلم يملك به غضبه» أو ورع يحجزه عن 
محارم الله”©. 

أقول: (أو) للجمع لا للترديد» مثل الكلمة: (اسم أو فعل أو حرف)., أي إنما كلها كلمات»؛ قال ابن 
مالك: 

حير أبح؛ قسم بأو وأيمم 

واشكك وإضراب بها أيضاً نمي 

وربما عاقبت الواو إذا 

1 يلق ذو النطق للبس متفذاً 

وعن عمار بن مروان» قال: أوصانى أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «أوصيك بتقوى الله وأداء 
الأمانة» وصدق الحديث» وحسن الصحبة لمن صحبتء ولا قوة إلا بالل ). 

وعن المفضل بن عمرء قال: دحلت على أي عبد الله (عليه السلام)» فقال لي: «من صحبك»» 
فقلت له: رجحل من إخواني» قال: «فما فعل»» قلت: منذ دحلت لم أعرف 


)١(‏ الأصول: ص50 وه؛ ؟, المحاسن: ص ه/17". 
)١(‏ الأصول: ص؛ 4 ”2 الخصال: ج١‏ ص7. 
(5) الأصول: ص؛ 4 23 التهذيب: ج7١‏ ص4 517. 
(4) الفقيه: ج١‏ ص8 3» الأصول: ص5 57. 
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مكانه؛ فقال لي: «أما علمت من صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة)”"©. 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «ثللاث من لم يكن فيه م يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلق يداري به 
الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل)'". 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (تمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «خالطوا 
الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم؛ وإِن غبتم حنوا إليكم»”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» وفي (كتاب الإخوان) عن أبيه» عن محمد بن يحبى» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام) قال: 

«قام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجحل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان» فقال: الإخوان 
صنفان» إخوان الثقة وإخحوان المكاشرة» فأما إحوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال» فإذا كنت من 
أحيك على ثقة فابذل له مالك ويدك, وصاف من صافاه» وعاد من عاداه واكتم سرهء وأعنه» وأظهر منه 
الحسن» واعلم أيها السائل إتمم أعز من الكبريت الأحمر. وأما إحوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك؛» 
فلا تقطعن ذلك منهمء ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهمء وابذل لحم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه 
وحلاوة اللسان»©). 


)١(‏ المجالس: ص5537؟. 
)١١‏ المحاسن: ص". 
() مج البلاغة: القسم الثاني ص45 .١‏ 
(4) الخصال: ج١‏ ص" 5» مصادقة الإخوان: ص؟. 
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5 
ل استحباب توسيع المجالس 
عن ابن أبي عمير» عمن ذكره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: إن َراكَ مِنّ 
الْمُحْسِنِينَ 4 قال: وكان يوسع امجلس ويستفرض للمحتاج ويعين الع 
وعن السكون) عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ينبغي 
للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض)”". 


فصل فى استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً 


وتعظيم الأصحاب وكراهة الانقباض 
عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «إذا كان الرحل حاضراً فكنه وإن (إذا) 
كان كاك و 0 
وعن العلاء بن الفضيلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: 
«عظموا أصحابكم ووقّروهم» ولا يتهجم بعضكم على بعضء ولا تضاروا ولا تحاسدواء وإياكم والبخل» 
وكونوا غباد الله المخلصين)9©). 
وعن علي بن عقبة» عن بعض من رواه» عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «الانقباض من 


)١(‏ الأصول: ص505. 
)١(‏ الأصول: ص١57".‏ 
(5) الأصول: ص575. 
(:) الأصول: ص5059. 
تددن 


النائن: مكسية للعداوقم7؟. 


فصل 
في استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء والألفة بهم وقبول العتاب 

عن محمد بن يزيد» قال: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «من استفاد أححاً في الله استفاد بيتاً في 
الحنة)0. 

وفي (انخالس)» عن أبيه» قال: قال لقمان لابنه: ديا بني اتخذ ألف صديق وألف قليل» ولا تتخذ عدواً 
وانحداً والواحد كفير20©, 

أقول: إن العدد الواحد» كالجرحة الضعيفة في الجسم إتما تؤلم الإنسان وإِن كانت ألوف المواضع من 
بدنه سالمة» ولذا يلزم على الإنسان أن يستكثر العدو» حصوصاً وأن العداوة مسرية فلا يبقى العدو واحداً 
بل تتسع دائرته» ورها أودى بالإنسان. 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

عليك بإخوان الصفاء فإهم 

عماد إذا استنجدتهم وظهور 

وليس كثيراً ألف خل وصاحب 

وان عدوا واحيدا 20 


وعنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يدحل الحنة رحل ليس له فرطء 


)١(‏ الأصول: ص505. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص787. 
(5؟) المجالس: ص5937؟. 
(:) المجالس: ص7937؟. 
تددن 


قيل: يا رسول الله ولكل فرط» قال: «نعم إن من فرط الرجل أخاه في الله" . 

أقول: (الفرط) هو من يسبق الإنسان من أولاده وأقربائه إلى الجنة» وقد جعل الرسول (صلى الله عليه 
وآله) أخحا الإنسان . (إنما المؤمنون إحوة) . من فرطه أيضاً. 

وعن جعفر بن إبراهيم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «أكثروا من الأصدقاء في الدنياء 
فإنحم ينفعون في الدنيا والآحرة» أما في الدنيا فحوائج يقومون بماء وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: فما 
لنا من شافعين ولا صديق وي . 

أقول: الصديق وإن لم ينفع هناك من العذاب لكنه يخفف من الأل الروحي» حيث المشاركة الوجدانية 
وهي توجب تخفيف الألم النفسي, سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

وعن أحمد بن محمد» عن بعض أصحابه. قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «استكثروا من 
الإخوان» فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة»» وقال: «استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة»» وقال: 
«أكثروا من مؤاحاة المؤمنين فإن لحم عند الله يداً يكافؤهم بها يوم القيامة)'". 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «أعجز 
الناس من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم)”". 

وعن حعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)؛ 


. مصادقة الإخوان: ص؛‎ )١( 
.١م6ص مصادقة الإخوان:‎ )١١ 
.١ مصادقة الإخوان: صم‎ )9( 
.١ تمج البلاغة: القسم الثاني ص45‎ )5( 
رحن‎ 


قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «المؤمن غر كر والمنافق حب لكيم» وخير 
المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين» ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف». 

قال: وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «شرار الناس من يبغض المؤمنين» وتبغضه 
قلومم؛ المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للناس العيبء أولئك لا ينظر الله إليهم ولا يركيهم 
يوم القيامة, ثم تلا (عليه السلام): هو الذي أَيْدَكَ بتر وبالْمُؤْمدينَ وألّف بَْنَ ُلُوجِن2'”4. 

أقول: (غر) من الغرور» أي نفسه طيبة» لا خداع له. ولذلك يظهر الانخداع عند أصدقائه وأعدائه 
وهو على علم بالواقع» حيث لا يريد الإساءة إليهم بمقابلتهم بالمكروه» مثلاً يأتي إليه صاحب الحاجة بظاهر 
يخفي خلافه» لكنه يقضي حاجته كأنه مخدوع» وليس ذلك إلآّ لطيب نفسه وكرمهء و(خب) مقابل (غر) 
حيث إن المنافق يسيء إلى من طابت نفسه؛ فيحمل الحسن على السيء» بخلاف المؤمن الذي يحمل سيء 
النفس على الحسن أخذاً بالظاهر» ومن الواضح أن (الغر) يذهب بخير الدنيا وخير الآخرة» بينما (الخب) 
يذهب بشرهماء حيث يكره الناس. 

وعن أيوب بن نوح» قال: كتب . يعني علي بن محمد (عليه السلام) . إلى بعض أصحابنا: «عاتب 
فلاناً وقل له: إذا أراد الله بعيد خيراً إذا عوتب قبل)0". 

أقول: فإن العتاب إذا كان صدقاً لزم قبوله» وإن كان على خلاف الواقع فإظهار قبوله يوحب بقاء 
الألفة والمحبة» وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) (أذْنا)» وقال فيه سبحانه: كل دن عر لك 


ه 3 ه ا إن 5 * 
يُؤْمِنُ بالله ويُؤْمِنْ لِلمُؤْمِنينَ 4" ". 


.75 المجالس: ص5‎ )١( 
. 57١ السرائر: ص‎ )١( 
.51١ سورة التوبة:‎ )؟١‎ 
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فصل 
في استحباب صحبة العاقل الكريم ومشورته 
عن عمار بن موسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا 
عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه, ولكن انتفع بعقله واحترس من سيء أخلاقه» ولا تدعن 
صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله» ولكن انتفع بكرمه بعقلكء وافرر كل الفرار من اللثيم الأحمق)”"©. 
أقول: إلا عليك) أي لا بأس عليك. 


وعن بعضهم قال: معت أبا القاسم (عليه السلام) يقول: «استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا»”©. 


قف استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم 
عن محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان) بإسناده» عن ف عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«تجحلسون وتحدثون»» قلت: نعمء قال: «تلك المجالس أحبهاء فأحيوا أمرناء رحم الله من أحبى أمرناء يا 
فضيل (بأفضل) من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت 
أكثر من زبد البحر»””. 
أقول: ذلك على شرائطه؛ ولعل المراد بأفضل من ذكرنا””"؟» أن أحياءه يكون بأفضل ما نذكر بهء فإنه 
إذا ذكر محاسن الإنسان يكون أقرب إلى القلب ويحبب إلى الناس. 


وكن يد الله بن مسكان» عن ميسرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال لي: «أتخلون 


.5١09ص الأصول:‎ )١١ 

.5 المجالس: ص‎ )١( 

(9؟) مصادقة الإحوان: ص؟ . 

(5) بناءً على نسخة (بأفضل)» ولكن الظاهر أن الصحيح هو (يا فضيل). 
امون 


وتحدثون تقولون ما شئتم»» فقلت: أي واللهء فقال: «أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك 
المواطن» الحديث20. 

أقول: (ما شئتم) من الفضائل بدون تقية» أو من التاريخ والأحكام وما أشبه ثما لا يمكن ذكرها أمام 
الأعداء والمناد تيوق 


1 


وعن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «رحم الله عبداً أحبى ذكرنا»» قلت: ما إحياء ذكركم, قال: 
«التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات»)”2. 

وعن السكونن» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: لقيا الإخوان 
مغنم خاي 

وعن فضيل بن يسار» قال: قال أبو حعفر (عليه السلام): «أتتجالسون»» قلت: نعم» قال: «واهاً 
لتلك الو 

وعن خيئمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم» 
أن يعود غنيهم على فقيرهم» وقويهم على ضعيفهم, وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم, وأن يتلاقوا في بيوهم 
فإن في لقاء بعضهم بعضاً حياة لأمرنا»» ثم قال: «رحم الله عبداً أحبى أمرنا»" . 

وعن السكوني, عن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «ثلاثة 
راحة للمؤمن» التهجد آخر الليل؛ ولقاء الإخوان» والإفطار من الصيام»””. 

وعن شعيب العقرقوفي» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأصحابه: «اتقوا 


. مصادقة الإخوان: ص؟‎ )١١ 
9؟) مصادقة الإخوان: ص".‎ 
(؟) مصادقة الإخوان: ص".‎ 
مصادقة الإخوان: ص".‎ ):( 
مصادقة الإخوان: ص".‎ )5١( 








(7) مصادقة الإخوان: ص". 
ددن 





لله وكونوا إحوة بررة» متحابين في الله» متواصلين متراحمين» تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه»0"©. 
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اجتمعوا وتذاكروا تحف بكم الملائكة» رحم الله من أحبى 
ا" 


ا 
في استحباب صحبة خيار الناس والحذر حتى من الثقة 

عن ثابت بن أبي صخرء عن أبي عليء قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى 
اللّه عليه وآله): «انظروا من تحادثون» فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلآّ مثل له أصحابه إلى الله فإن 
كانوا خياراً فخياراًء وإن كانوا شراراً فشراراً» وليس أحد يموت إلا تمذلت له عند موته»”". 

أقول: لعل المراد الأموات منهم, فإذا رأى نفسه محشوراً معهم ساءه ذلك» كما يسوء الإنسان إذا كان 
مع جمع من اللصوص والفسقة» إذا رآه أحدء أو المراد الأحياء منهم حيث بمثلون له؛ أو المراد الأعم منهما. 

وعن علي بن أسباط؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: قال عيسى (عليه 
السلام): «إن صاحب الشر يعديء وقرين السوء يردي» فانظر من تقارن»””. 

وعن عبد الله بن مسكانء» عن رحجل» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عليك بالتلاد» وإياك 


كل محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق» وكن على حذر من أوثق 


)١(‏ مصادقة الإخوان: ص". 
(9؟) مصادقة الإخوان: ص١١.‏ 
(59) الأصول: ص١١5.‏ 
(9:) الأصول: ص١١5.‏ 
5 


الناين عند كع207. 

أقول: يقول الشاعر: 

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 

فلرها انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة 

والمراد بذلك الحذر عن ذكر كل ما يخفي الإنسان» فإنه في بعض الأحيان ينقلب الصديق عدواً 
وبذلك يسيء إليه أكثر من عدوه الذي أخحفى عنه سره حيث عداوته» وليس المراد بمذا عدم اتخاذ 
الأصدقاء الأوفياء» وغالباً الثابتون في الدين ليسوا محل انقلاب. 

وعن ابن عباس» قال: قيل يا رسول الله أي الجلساء خير» قال: «من يذكركم الله رؤيته» ويزيد في 
علمكم منطقه. ويرغبكم في الآخرة عميله 7 

أقول: تذكير الله رؤيته إما بسمته الحسن الموافق للشرعء أو لأنه حيث تدينه وليمانه إذا رآه الإنسان 
تذكر الله والفضائلء» فيكون ذلك حافراً للإنسان نحو الفضلية والإيمان. 

وعن داود الرقي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «انظر إلى كل ما لا يعنيك منفعة في دينك 


فلا تعتدن به ولا ترغبن في صحبته» فإن كل ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته)"". 


.5١١ص الأصول:‎ )١( 
.3 (؟) المجالس: ص7‎ 
.7 قرب الإسناد: ص5‎ )"( 
ميض‎ 


2 استحباب قبول النصح, وصحبة الإنساد من يعرفه عيبه نصحاً 

عن أبي العديس» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ديا صالح اتبع من فكيلك وهو لك ناصح ولا 
تتبع من يضحكك وهو لك غاش» وستردوك على الله 6 فتعلمون)0". 

020 
عيوبي» 

وعن أحمد بن أبي عبد الله البرقى» عن بعض أصحابه رفعه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
دلا يستغني المؤمن عن خصلة» وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل» وواعظ من نفسهء 
7 : 002 
وقبول من ينصحه) 2 . 

أقول: (حصلة) المراد به الجنس» وما بعدها تفسيرهاء مثل: ©إزيّنا آتنا في الدَّنْها حَسَنَة4)» حيث 
يراق عا جني الدميةه ا السيدة لوعن كما كر تففيان ةق 0000 


فصل 
فى استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه 
عن عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء فمن 


كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة» ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء 
من الصداقة» فأوحها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة» 


.*. الأصول: ص١١5. امحاسن: ص7‎ )١١ 
.5١١ص (؟) الأصول:‎ 
."5٠0 المحاسن: ص4‎ )9( 
.50١ سورة البقرة:‎ )5( 
ين‎ 


والثانية أن يرى زينك زينه» وشينك شينه؛ والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال» والرابعة أن لا 
بمنعك شيئاً تناله مقدرته» والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات)0"©. 

أقول: (تجمع هذه الخصال) من الممكن أن يجمع الخصال السابقة في هذه الخصلة ولو بنوع من 
التكلف, إلا أن من امحتمل قريباً أن يكون المراد بالجمع أن هذه الخصلة أهم من كل تلك الخنصالء لأن 
الإنسان إنما يريد الصديق لساعة العسرة» فإذا كفاه في تلك الساعة لم يهم فقده لسائر الصفمات» وإذا لم 
يكفه لم يهم وجدانه لتلك الصفات. 

وعن محمد بن الحسين الرضيء عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «لا يكون الصديق صديقاً 
حتى يحفظ أحاه في ثلاث؛ في نكبته» وغيبته» ووفاته)7؟. 


00 
في استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض 

عن الوصافي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال لي: «أرأيت من قبلكم إذا كان الرحل ليس 
عليه رداء» وعند بعض إحوانه رداء يطرحه عليه» قال: قلت: لاء قال: «فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه 
بعض إحوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارك قال: قلت: لاء قال: فضرب بيده على فخذه ثم قال: «ما 
هؤلاء بإحوة»' ". 

وعن خلاد السندي (السدي) رفعه» قال: أبطأ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجحل فقال: «ما 
أبطأ بك»» فقال: العري يا رسول الله فقال # وأنا كات لك حار له ثوبان يعيرك 


)١(‏ الأصول: ص 25١١‏ مصادقة الإخوان: ص؟. 
(١‏ نمج البلاغة: القسم الثاني ص ١75‏ . 
() مصادقة الإحوان: ص8. 


رون 


أحدهما»» فقال: بلى يا رسول الله» فقال: «ما هذا لك بأخ)”". 

أقول: (بلى) أي كان لي مثل هذا الجار» من قبيل قوله سبحانه: الست يِرَبكُمْ؟ قالّوا تلى...04". 

وعن مفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «انظر ما أصبت فعد به على إخوانك؛ 
فإن الله يقول: 8إِنَّ الحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ السيّماتِ4”». قال أبو عبد الله عليه السلام): قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله» وإنصاف الناس من نفسهء 
وذكر الله على كل حالء وليس هو (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقط»ء ولكن إذا ورد 
على ما يحرم حاف الله . 

أقول: (لا تطيقها) هذا من قبيل التحريضء والإعلام بأنه صعب يلزم الالتزام به» وإلا فإذا لم يكن في 
طاقة الأمة لم يكن وجه لإثباته عليهاء قال سبحانه: ظرَيَّا ولا تُحَمُلْنا ما لا طاقَة لّنا يد . 

وعن ابن أعين» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن حق المسلم على أخخيه فلم يجبه» قال: فلما 
جئت أودعه قلت: سألتك فلم تحبني» قال: «إني أخحاف تكفرواء إن من أشد ما افترض الله على خلقه 
ثلاث إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه المؤمن من نفسه إلا بما يرضى لنفسهء ومواساة الأخ 
المؤمن في المال» وذكر الله على كل حال» وليس سبحان الله والحمد لله ولكن عند ما حرم الله 


)١(‏ مصادقة الإخوان: صىم. 
)١١‏ سورة الأعراف: 077 .١‏ 
(9؟) سورة هود: 5 .١١‏ 

(4) مصادقة الإخوان: صى. 
(5) سورة البقرة: 7/5. 


تحرون 





١ :‏ 
عليه فيدعه)( 5 


أقول: (تكفروا) أي كفران العمل؛ لا كفران العقيدة» مثل: لين سَكَيْم لَأَزيدَئَكُمْ وَليِنْ كَفَرت إِنَّ 
عذاي لَعَديةٌ4. 


فى كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب 

عن محمد بن سام الكندي» عمن حدثه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: وكان أ المؤمنين 
(عليه السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغى للمسلم أن يتجنب مؤاخاة ثلاثة, الماجن الفاجر» والأحمق» 
والكذاب,» فأما الماحن الفاحر فيزين لك فعله ويحب أن تكون مثلهء ولا يعينك على أمر دينك ومعادك» 
ومقاربته حفاء وقسوة» ومدخله ومخرجه عار عليكء وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير» ولا يبحى لصرف 
السوء عنك عنك ولو أجهد نفسه) ورا أراد منفعتك فضرك» فموته خير من حياته, وسكوته خير من نطقه, 
وبعده خير من قربه» وأما الكذاب فإنه لا يهنئفك معه عيش» ينقل حديثك وينقل إليك الحديثء كلما أفنى 
أحدوثة مطها بأخرى مثلهاء» حتى إنه يحدث بالصدق فيما يصدقء» ويغري بين الناس بالعداوة» فينبت 
السخائم في الصدورء فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم”". 
التشويش عليكء؛ كما أنه يحدث عنك بالكذب أو بالممزوج به» فيكون ناقلاً صورة مظلمة عنك إلى الناس؛ 
بما لو لم يكن صديقك كان خيراً لك في الحالين. 


.١؟ص مصادقة الإخوان:‎ )١( 
. (؟) سورة ابراهيم:‎ 
(؟) الأصول: ص١٠ 4» مصادقة الإخوان: ص7ه.‎ 
درون‎ 


وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا ينبغى للمرء المسلم أن 
يؤاحي الفاحرء فإنه يزين له فعله» ويحب أن يكون مثله. ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده» ومدحله 
إليه ومخرجه من عنده شين عليه»"©. 

وعن ميسرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا ينبغي للمرء أن يؤاحي الفاجرء ولا الأحمق» 
ولا الكذاب)9©. 

وعن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إياك ومصادقة الأحمق» فإنك أسر ما 
تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مسائتك)”2". 

أقول: إنه لا بهضي من تفريحه للإنسان زمان إلا ويسيء إليه» وما فائدة من لا يسر الإنسان وإذا 
أسره أساء إليه. 

وعن محمد بن سال الكندي» عمن حدثه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان علي (عليه 
السلام) عندكم إذا صعد المنبر يقول: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاحاة الكذاب» فإنه لا يهنئك معه عيش» 
ينقل حديثكء وينقل الأحاديث إليك؛ كلما قنيت أحدوثة مطها بأخرى» حتى إنه ليحدث بالصدق فما 
يصدق» فينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض يكسب بينهم العداوة» ويثبت الشحناء في 
العو 


فصل 
في كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر وكراهة مصاحبتهم 


عن عمار بن موسىء قال: قال أبو عند الله (عليه السلام): ويا عمار إن كنت تحب أنت 


.5١١ص الأصول:‎ )١( 

(؟) الأصول: ص 4/8٠١‏ . 

(59) الأصول: ص١١5.‏ 

.١ ١7ص المحاسن:‎ ):( 
577 


تستتب لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تشارك العبيد والسفلة في أمرك فإنهم 
إن اتتمنتهم حانوك؛ وإن حدثوك كذبوك؛ وإن نكبت حذلوك» وإن وعدوك أحلفوك)'"2. 

قال: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار» وحب الفجار 
للأبرار فضيلة للأبرار» وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار» وبغض الأبرار للفجار حزي على الفجار»”". 

أقول: (العبيد) المراد كحم غير المؤدب منهمء وذلك لأن العبد حيث لا أصل له ولا نسب ولا حسب 
عند سيده» لا يهتم بأن يعمل بالسيئات ما يوحب صداقته شين الإنسان» والمطلب على القاعدة الأولية؛ 
لا الإطلاق. 

وعن إبراهيم بن أبي البلاد» عمن ذكره رفعه» قال: قال لقمان لابنه: «يا بني لا تقترب فيكون أبعد 
لكء ولا تبعْد فتهان» كل دابة تحب مثلهاء وإن ابن آدم يحب مثله, ولا تنشر برك إلآّ عند باغيه» كما ليس 
بين الذئب والكبش حلة كذلك ليس بين البار والفاحر خلة» من يقرب من الرفث يعلق به بعضه. كذلك 
من يشارك الفاحر يتعلم من طرقه» من يحب المراء يشتم» ومن يدحل مداخل السوء يتهم» ومن يقارن قرين 
السوء لا يسلم» ومن لا يملك لسانه يندم». 

أقول: أي عامل الناس معاملة وسطفًء لا قريباً إليهم جداً فيستذلوك» ولا بعيداً جداً فتكون مهاناً 
عندهمء وخير الأمور أوسطها. (كل دابة) تحريض على معاشرة الأمثالء لا من فوقك أو من تحتك» فحال 
الإنسان حال سائر الدواب في معاشرتما لأمثالها. (باغيه) لأن من لا يطلب البر إذا وضعت برك عنده كان 
ضياعاً» والمراد بالباغي من يطلب ولو بلسان الحال؛ لا 


.5١١ص الأصول:‎ )١١ 
11 ١ض الأصول:‎ 2١ 
0 


خاص بلسان القال. (مداحل السوء) كمن يذهب إلى حانة أو مبغى أو مركز مؤامرة سيئة أو ما 
أشبه» وإن كان ذهابه بحسن نية. 

وعن معاوية بن وهب, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: كان أبي (عليه السلام) 
يقول: «قم بالحق ولا تعرض لما فاتك» واعتزل ما لا يعنيك» وتحدب عدوك, واحذر صديقك من الأقوام إلآ 
الأمين» والأمين من حشي اللهء ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سركء ولا تأمنه على أمانتك» واستشر 
في أمورك الذين يخشون ربهم»”2. 

أقول: (لما فاتك) فإن الفائت لا يرحع, وإلكي لا ا عَلى ما فاَكة 7" . 

وعن محمد بن مسلم وأبي حمزة» عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال لي أبي» على 
بن الحسين (عليه السلام): «يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم ف طريق» فقلت: يا 
أبه من هم عرفنيهم» قال: إياك ومصاحبة الكذاب, فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد» ويبعد لك 
القريب» وإياك ومصاحبة الفاسقء فإنه بايعك بأكلة» وأقل من ذلك» وإياك ومصاحبة البخيل» فإنه يخذلك 
في ماله أحوج ما تكون إليه» وإياك ومصاحبة الأحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك ومصاحبة القاطع 
لرحمه. فإني وحدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضعء قال الله عز وحل: أفَهَلْ عَسَيْقُمْ إِنْ تَوَلَينُمْ أن 
تُفْسِدُوا في الأرض وَتْمَطُعُوا أنحامكُخ * أوليك الَّذينَ لََتَهُمْ الله فَأَصَّعْهُمْ وأغمى أتصارشخ4”", وقال: 
الَدِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللَِّ مِْ بَعْدٍ ميثاقه ويَمْطَعُونَ ما أَمرَ اللُّ به أن يُوصّل ويُفْسِدُونَ في الأرض 
م لولم سُوئ الدَارٍ904» وقال في البقرة: انين ينْقُضُونَ عَهدَ الل من بَْدِ ميثاقه ويقْطمُونَ ما 
الله به أن يُوصّل ويُفْسِدُونَ في الأرض أُولئِكَ هُمْ الحاسزون20004. 


.١/07ص علل الشرايع:‎ )١( 
.77 سورة الحديد:‎ )؟١١‎ 

.77 7١ سورة محمد:‎ )١( 
.58 سورة الرعد:‎ ):( 

(5) سورة البقرة: 717 . 

(59) الأصول: ص١٠58‏ و١١5.‏ 


كرون 





وعن محمد بن مروان» عن الصادق حعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: «إياك وصحبة الأحمق 
فإنه أقرب ما تكون منه أقرب ما يكون إلى 1 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «يا بني إياك 
ومصادقة الأحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك ومصادقة البخيل» فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون 
إليه» وإياك ومصادقة الفاحرء فإنه يبيعك بالتافه» وإياك ومصادقة الكذاب» فإنه كالسراب يقرب إليك 
البعيد ويبعد عليك القريب)7". 

أقول: (كالسراب) أي لا اقع له» فإذا قال قريب لم يكن قريبأء وإذا قال بعيد لم يكن بعيداً. 

وعن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تقارن ولا تؤاحي أربعة» 
الأحمق والبخيل والحبان والكذاب» أما الأحمق فيريد أن ينفعك فيضرك» وأما البخيل فإنه يأحذ منك ولا 
يعظيك» وأما :اليا ة انه تيرق عناف :توعة والدية وأما الكذات"فانه يسدق ولأ م03 

أقول: فلا تعلم صدقه من كذبهء والثلاثة أو الأربعة أو غيرها من باب المثال» وما اللازم عدم 
مصادقة كل ذي صفة سيئة توجحب ضرر الإنسان» ولذا أشير في أحاديث متعددة احتناب طوائف. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام)» قال: أردت سفراً فأوصى 
إلى أبي» على بن الحسين (عليه السلام)» فقال في وصيته: «وإياك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه 
واهجره ولا تحادثه» فإن الأحمق مُجنة عيّاب» غائباً كان أو حاضراًء إن تكلم فضحه حمقه» وإن سكت 


قصر به عينه» وإن عمل أفسد» وإن استرعى 


.7 امجالس: ص‎ )١( 
.١5 مج البلاغة: القسم الثاني ص5‎ )١( 
.١١5ص‎ ١ج (9؟) الخصال:‎ 
درون‎ 


أضاعء لا علمه من نفسه يغنيه» ولا علم غيره ينفعه» ولا يطيع ناصحه.؛ ولا يستريح مقارنه» تود أمه 
أنما ثكلته. وامرأته أتما فقدته» وجاره بعده داره» وحليسه الوحدة من مجالسته» إن كان أصغر من في المجلس 


أعبى من فوقه. وإن كان أكبرهم أفسد من دونه»)""©. 


ل 
في كراهة مجالسة جملة من الناس 

عن موسى بن القاسمء عن المحاربي» عن أب عبد الله عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «ثلاثة مجالستهم تميت القلب» الجلوس مع الأنذال» والحديث مع النساءء 
والجلوس مع الأغفياي”.: 

أقول: (الحديث) أي اتخاذ المحادثة معهن دأباً» فإن غلبة عاطفتهن على عقلهن توحب تخلفاً عقلياً في 
المحادث» فإن الطيور على أشباهها تقع» والمرء على دين خليله. (الجلوس) أي اتخاذ المحالسة دأباً وعادة 
فإن الأغنياء يترفعون عن الناس» وذلك يوجب إفاضة حالة كبر في الإنسان, وفي الحديث الآتِ إلاع إلى 
بعض ذلكء إذ الكبر قد يكون على الله وقد يكون على الناس. 

وعن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) إنه قال لرجل: «يا فلان لا تالس 
الأغنياء» فإن العبد يجالسهم وهو يرى أن لله عليه نعمة» فما يقوم حتى يرى أن ليس لله عليه نعمة)”". 


)١(‏ المجالس: ص 60"؟. 
(؟) الأصول: ص١١5.‏ الفقيه: ج؟ ص5؟"؟. 
(5) المجالس: ص" 5 .١‏ 
للازذلا 


فصل 
في كراهة دخول موضع التبهمة 

عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من عرض 
نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده)0©. 

وعن الحسين بن يزيد» عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)» قال: «من دخل موضعاً من 
مواضع التهمة فاتحم فلا يلومن إل نفسه)”". 

وعن أبي الحارود» عن أبي جعفر» عن أبيه. عن جده (عليهم السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن» الحديث”". 

وعن الفجيع العقيلي» في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام)» إنه قال 
فيها: «وإياك ومواطن التهمة؛ وامحلس المظنون به السوء» فإن قرين السوء يغر جليسه)””. 

أقول: (موطن التهمة) كالمخمر والمقمر والمبغى والملهى» و(المحلس المظنون به السوء) كمجالس 
البطالين والفسقة. 

وعن جامع البزنطي» قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اتقوا 
مواقف الريب» ولا يقف أحدكم مع أمه في الطريق» فإنه ليس كل أحد يعرفها»'”. 


.١١؟ص الروضة:‎ )١( 
(؟) المجالس: ص737.‎ 
.١87؟ص المجالس:‎ )( 
مجخالس ابن الشيخ: صه.‎ )5( 
. 57١ السرائر: ص‎ )5( 
حرس‎ 





قال: «من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن)”©. 

قال: وقال (عليه السلام): «من سل سيف البغي قتل به» ومن كايد الأمور عطبء ومن اقتحم 
اللحج غرق؛ ومن دخل مداخل السوء اتحم)'"". 

أقول: (قتل به) فإن الباغي يجتمع عليه المظلومون وأنصارهم فيقتلونه» وليس الأمر إلا في التأخير 
والتقديم زمانآ» وهذه قضية طبيعية» فلا يقال لماذا لم يقتل جملة من حكام أمية والعباس ونظرائهم. و(كيد 
الأمور) عدم الاستقامة في الأمر بل إرادة الوصول إليه بالكيد والالتفاف من الخلفء فإن الطريق الملتوي فيه 
العطب الجسمي أو العنواني» فإن الناس ينفضون من أطراف المكرة والخداعين. (واللجج) أي معامع الأمور 
كالاضطرابات ونحوها تشبيهاً بلجج البحار. 


7 
في توقي فراسة المؤمن 
عن محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام)» في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذَلِكَ لآياتٍ 
للْمْتَوَسَينَ؛» قال: «هم الأئمة (عليهم السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله في قوله: إن نالك لايات للْمتوسهين2"”4). 
وعن سليمان الجعفري؛ قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فقال: «اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر 
تور الدع اللحدييك7 , 
أقول: المؤمن كيس فطنء يتدبر في الأمور» ويفكر في الأسباب والمسببات» ولذا يعرف الانحراف» فإذا 


كان إنسان منحرف أمامه تفرسه وعرفه بسرعة» 


.١8 تمج البلاغة: القسم الثاني ص4‎ )١( 
مج البلاغة: القسم الثاني ص7717.‎ )١( 
.٠١ 9؟) بصائر الدرحات: ص‎ 
.٠١ بصائر الدرحات: ص‎ ):( 


ال 


و(اتقاؤه) عبارة عن عدم الالتواء والانحراف» فإنه ينكشف سره ويظهر دعيلة أمره» و(نور الله) هو ما 
يلقى في قلبه من الفهم الذي يتبصر به الأشياء المظلمة معنويا» كما يرى الإنسان بالنور ما كان غير ظاهر 
قبل وجود النور. 

وعن محمد بن الحسين الرضي ف (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «اتقوا ظنون 
المؤمنين» فإن الله جعل الحق على ألسنتهم)”". 

أقول: وألسنتهم مظهر قلوهم, والظن ما يلقى فيها من فهم الأمورء قال الشاعر: 

ألا لمعي الذي يظن بك الظن 

كان قد رآى وقد سمعا 

لا يقال: كيف إنمم يتبعون الظنء وقد قال سبحانه: «إإِنَّ الَّنّ لا يُغْني مِن الحَقٌّ سَيئا4”". 

لأنه يقال: الظن العرفي حاله حال الظنون في المضار والمنافع والقيم والأمراض والأدوية وغيرها حجة 
عقلائية» كما ذكرنا تفصيل ذلك في (الأصول)» وإنما النهي عن اتباع الظن ف موضع يتبع فيه العقلاء العلم 
كأصول الدين أو الأحكام الشرعية أو ما أشبه؛ وقوله سبحانه: ظاجْتَيبوا كثيراً مِن الظَّنٌ4”" يراد به الظنون 
غير العقلائية. 


في استحباب مشاورة أصحاب الرأي وأتباعهم 


عريذانرة القداح, عن حجعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «قيل: يا رسول الله ما ا حزم 
قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم)”. 


.؟١9ص تمحج البلاغة: القسم الثاني‎ )١( 
.5/8 (؟) سورة النجم:‎ 
.١١ (؟) سورة الحجرات:‎ 
."5٠0 ٠١ص المحاسن:‎ ):( 
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وعن السري بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «فيما أوصى به رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) علياً (عليه السلام) قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير»"". 

أقول: (لا مظاهرة) أي لا ظهير للإنسان مما يوحب تقويته» فإن السداد في الأمر يوحب قوة 
الإنسان» و(كالتدبير) لأن الإنسان إذا لاحظ دبر الأمور لا ظواهرها فقط لم يقع في المحذور» و(العقل) 
عبارة عما يوصل الإنسان إلى الحقائق ويوجب له اجتناب العطب. 

وعن أبي الجارود» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «في التوارة أربعة أسطرء من لا يستشر يندم» 
والفقن اللوك الأكبرء كما تديق تدان ومن ملك استاف 7 

وعن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «لن يهلك امرء عن مشورة»". 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (تمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «لا غنى 
كالعقل» ولا فقر كالجهل» ولا ميراث كالأدب» ولا ظهير كالمشاورة)2)9. 

أقول: (لا غنى) لأن العقل غنى ذاتي» بينما المال غنى خارحي يمكن ذهابه وليس كذلك العقل» نعم 
إذا جن العاقل كان من السالبة بانتفاء الموضوع. 

قال: وقال (عليه السلام): «من استبد برأيه هلك» ومن شاور الرحال شاركها في عقوا ". 

قال: وقال (عليه السلام): «الاستشارة عين الحداية)”"2. 

وعن المفضل بن عمرء قال: قال الصادق حجعفر بن محمد (عليهما السلام): «من لم يكن له 


.501١ص النحاسن:‎ )١( 
.50١ص (؟) المحاسن:‎ 
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واعظ من قلبه» وزاحر من نفسه. ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه)'") 

وعن عبد العظيم الحسني» عن علي بن محمد الحادي» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «حاطر بنفسه من استغى برأيه»”". 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «استشر ف أمرك الذين يخشون 
00 

وعن الحسين بن المختار» عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام) في كلام له: 
وشاور ف ديك الذين يخافون النيم 0 , 

وعن سليمان بن خالد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «استشر العاقل من الرجال 
الورع» فإنه لا يأمر إلا بخير» وإياك والخلافء فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا»" . 

وعن منصور بن حازم» عن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف, فإن في 
ذلك العطب)2©0. 

أقول: (رشد) إذ يوجب الرشد إلى الصواب» وريمن) في مقابل الشؤم» وحيث إن بينهما عموماً من 
وجه ذكرهما (عليه السلام) معأ إذ من الممكن أن يكون الطريق موصلاً ولكن بشدة وعسرء فالأول مربوط 
بالذات» والثاني مربوط بالوصف» 





لان 





و(التوفيق) عبارة عن وفق الأسباب إلى الشيء حتى لا يكون تنافر بينهاء مثلاً المعمل الذي لا تتوافق 
أدواته لا تعمل إطلاقاً أو بسلام وإنتاج حسنء فإن من استشار وفقه الله سبحانه وهيأ له الأسباب المتوافقة 
بعضها مع بعض. 

وعن المعلي بن حنيس» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل 
له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع»» ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أما إنه إذا فعل ذلك لم 
يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربما إلى اللمع”"2. 

أقول: (ما لا قبل له به) الاستشارة فيه هي أولى» وإلآً ففي كل الأمور ينبغي الاستشارة. 

وعن أحمد بن عائذ» عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «إن المشورة لا تكون إلا 
بحدودهاء فمن عرفها بحدودها وإلاكانت مضرتما على المستشير أكثر من منفعتها له. فأولما أن يكون الذي 
تشاورة عاقلا والثانية أن يكون حراً متدينا» والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياًء والرابع أن تطلعه على سرك 
فيكون علمه به كعلمك بنفسكء, ثم يسدٌ ذلك ويكتمه؛ فإنه إذا كان عاقلاً اتتفعت بمشورته» وإذا كان حراً 
متديناً أحهد نفسه في النصحية لكء وإذا كان صديقاً مؤاحياً كتم سرك إذا أطلعته عليه» وإذا أطلعته على 
تدك افكان غلمة ره كجلمللق :يه قث" المشورة وكملت اللفية 77 

أقول: (حراً) المراد به أن لا يكون وجهة نظره المال أو الحاه أو ما أشبه» بل يكون حراً من كل ذلك» 
وإلاّ أعطى شوره حسب ما يراه» مثلاً يستشير الإنسان فلاناً في شراء دار عمرو» فإذا لم يكن حراً وأرادها 
هوء أشار عليك بعدم الاشتراء لأنه يطمع فيهاء وهكذا. 


.50 المحاسن: ص7‎ )١( 
.5٠0 (؟) امحاسن: ص7‎ 
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وعن حسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه) عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «من استشار أحاه 
فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وحل 0 


فصل 
في مشاورة الإنسان من دونه 

عن معمر بن خلاد» قال: هلك مولى لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) يقال له: سعدء فقال له: 
«أشر علي برحل له فضل وأمانة»» فقلت: أنا أشير عليك!» فقال شبه المغضب: «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد»”". 

وعن الفضيل بن يسارء قال: استشارني أبو عبد الله (عليه السلام) مرة في أمرء فقلت: أصلحك الله 
مثلي يشير على مثلكء قال: «نعم» إذا الست شربكك 7 

وعن الحسن بن حهم. قال: كنا عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فذكر أباه (عليه السلام) 
فقال: ركان عقله لا توازن به العقول» وربما شاور الأسود من سودانه» فقيل له: تشاور مثل هذاء فقال: إن 
الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانهء قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة 
والبستان»©). 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال لعبد الله 
بن العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: «عليك أن تشير علي فإذا خالفتك فأطعني)»””. 


وعن علي بن مهزيار» قال: كتب إل أبو جعفر (عليه السلام): «أن سل فلاناً أن يشير علي 


.5٠0 امحاسن: ص7‎ )١( 
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ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجحوز في بلده» وكيف يعامل السلاطين؛ فإن المشورة مباركة» قال الله لنبيه 
في محكم كتابه: «وَسَاوبْهُمْ في الأمر فإذا عَرَمْت فُتَوَكنْ عَلَى الله فإن كان ما يقول مما يجوز كتبت أصوب 
رأيه» وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء اللم0©. 

أقول: كأن الموضوع كان مرتبطاً بالإمام (عليه السلام) وبابن مهزيار معاء مثلاً يكتب الإمام إلى 
السلطان في شأن ابن مهزيار أو يتكلم مع السلطان حوله؛ فهو ماذا يرى أن أتكلم أو أكتب. 

و(كيف يعامل) عطفء مثلاً في بلده منصب فارغ هو الولاية» والسلطان له علاقة بإعطائها لمثل ابن 
مهزيار» حيث يعلم ابن مهزيار كلا الأمرين» فيشير عليّ بأن أطلب من السلطان ذلك له. (ما يقول) ابن 
مهزيار مما يشير (عليه السلام) (كتبت) إلى السلطان (أصوب ,أيه) رأي ابن مهزيار» مثلاً يصلح ابن 
مهزيار للقضاء وللولاية وللجباية» فأصوب آرائه التي هي الولاية أطلبها من السلطان كتابة إليه» إذا كان 
ذلك بنظري جائزاً لابن مهزيار» وإن لم يكن بنظري جائناً له ذكرت لابن مهزيار الشيء الجائز له فإذا 
وافق أكتب إلى السلطان طالباً لذلك الشيء الحائز لتقليده ابن مهزيار. 


فصل فى كراهة مشاورة المرأة لكونها عاطفية 
واستحباب مشاورة الرجال 


عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام) 2 وصية النبي لعلي (عليهما السلام)» قال: «يا علي 
ليس على النساء جمعة» إلى أن قال: «ولا تولي القضاءء ولا تستشارء يا علي سوء الخلق 


.5 وسائل الشيعة: جه ص78‎ )١١( 
امن‎ 





شؤم» وطاعة المرأة ندامة» يا على إن كان الشؤم في شىء ففى لسان المرأة»”"©. 

أقول: الرحال غالباً بميلون لإطاعة النساء جلباً لعواطفهن, ولذا يلزم التحذير الشديد عن الانسياق 
إلى العاطفة حتى لا تختل موازين الحياة العائلية والاجتماعية» وقوله (صلى الله عليه وآله): (ففى لسان المرأة) 
تحذير عن هذه الجهة بمذه العبارة» لا أن المراد الإطلاق كما هو واضحء وقد ذكرنا سابقاً أن الحمل إذا مال 
يحب حذبه بقوة إلى الطرف الآخر حتى يعتدل» فالجذب بالشدة للاعتدال» لا أن الأمر بحاجة إلى تلك 
الشدة بنظر واقع الأمرء إذ يحتاج كل طرف من طرفي الحمل إلى تساوي الطرف الآخر من جهة الثقل لمن 

وبإسناده عن ميق المؤمنين (عليه السلام) 2 وصيته نحمد بن الحنفية» قال: «اضمم آراء الرجحال 
بعضها إلى بعضء ثم احتر أقربما من الصواب وأبعدها من الارتياب» إلى أن قال: «قد خاطر بنفسه من 
استغى برأيه» ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع 0 

أقول: فإذا أشارت المرأة بالصحيح أحذ به» كما أذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشورة المرأة في 
زواجه بعد خديجة» وبمشورة أم سلمه في حلق رأسه. وف قبول بعض الكفار الذين قالوا فيه إ(صلى الله عليه 


وآله): لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاء إلى غير ذلك. 


فصل 
في كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريبص والفاجر والسفلة 


عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)»؛ عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ديا علي 


)١١‏ الفقيه: ج؟ ص778. 
)١(‏ الفقيه: ج؟١‏ ص45" و5"15. 


ان 


لا تشاورن جباناً فإنه يضيق عليك المخرجء ولا تشاورن بخيلاً فإنه يقصر بك عن غايتك» ولاتشاورن 
حريصاً فإنه يزين لك شرهاء واعلم أن الحبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن)”"©. 

أقول: سوء الظن بتقوية الله يوحب عدم الوصول إلى المدف من جهة الجبن» وبخلف الله يوحب 
البخل» وبأن لكل امرئ ما قدر له يوحب الحرص. 

وعن عمار الساباطي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا عمار إن كنت تحب أن تستتب لك 
النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك, فإنك إن ائتمنتهم 
حانوك» وإن حدثوك كذبوك؛ وإن نكبت خحذلوك» وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك)”". 

أقول: تقدم الكلام حول العبيد» وربما يحتمل إرادة العبد في قبال حر النفسء والمراد به عبد شهوانه 
وما أشبه» كما سبق الإلماع إلى مثل ذلك. 

وعن معاوية بن وهبء, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: كان أبي (عليه السلام) 
يقول: «قم بالحق ولا تعرض لما نابك» واعزل ما لا يعنيك» وبحنب عدوك» واحذر صديقك» واصحب من 
الأقوام الأمين» والأمين من يخشى الله ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرك» ولا تأتمنه على أمانتك» 
واستشر في أمورك الذين يخشون ركم»””". 

أقول: (لا تعرض) أي لا تفكر فيه حتى تصدك الصعوبات عن العمل بالحق والجهر به بشرائطه» 
و(اعزل) أي بعده عن نفسك. 


)١(‏ الفقيه: ج؟ ص5 ه", النصال: ج١‏ ص٠‏ 5ه. 
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فصل 
في تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم 
عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «لا تصحبوا أهل البدع» ولا تجالسوهم 
فتكونوا عند الناس كواحد منهمء وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المرء على دين خليله وقرينهم"©. 
أقول: هذه قضية طبيعية» لا على نحو الكلية» فإن من طبيعة الجنس أن بميل إلى جنسه. (فإن الطيور 
على أشكالها تقع) و(الخليل) غير القرين فالمشاركان ف دكان أو مزرعة أو ما أشبه قرناء ولو لم يكونوا 
أخلاء. كما أن الخليل قد لا يكون قريناً. 


35 
في جملة ممن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم 

عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) 
لعلي (عليه السلام) قال: «يا على من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته» ومن لم يوجحب لك 
فلا توحب له ولا كرامة)”"©. 

أقول: (لم يوحب لك) أي الكرامة والخدمة» وهذا إماع إلى من هو الصديقء لا إشارة إلى ترك 
الإحسان إلى غير ا محسن. 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي, 
قال: «وكره أن يكلم الرحل محذوماً إل أن يكون بينه وبينه قد ذراع»: وقال (عليه السلام): «فر 


.51١7و‎ 479 الأصول: ص‎ )١( 
.77 الفقيه: ج؟١ ص4‎ )١( 
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من ابحذوم فرارك من الأسد»”"2. 

أقول: ثبت في الطب أن البمحذوم له العدوى فمن اقترب منه سرى إليه المرض. 

وعن محمد بن أحمد بن يحبى» بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «تمى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أن يسلم على أربعة» على السكران ف سكرهء وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من 
يلعب بالنرد» وعلى من يلعب بالأربعة عشرء وأنا أزيدكم الخامسة: أنميكم أن تسلموا على أصحاب 
الشطرنج»”©. 

أقول: (الخامسة) لعل الشطرنج م يكزوراتجاً في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) ولذا لم يشر (صلى 
لله عليه وآله) إليه» وإن ورد عنه (صلى الله عليه وآله) ذكره كما في كتب الحديث» بينما في الكوفة حيث 
الحضارات صبت فيها تعارف, ولذا تمى الإمام (عليه السلام) عن السلام على صاحبه. 

وعن الدهقان. عن درستء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «خمسة يجتنبون على كل 
حال: المحذوم والأبرص وابحنون وولد الزنا والأعرابي»”". 

أقول: تختلف العلة في بعضها عن بعض كما لا يخفى. 

وعن السكوني. عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)»: قال: «ستة لا يلم 
عليهم: اليهودي» والنصراتي» والرحل على غائطه؛ وعلى موائد الخمر» وعلى الشاعر الذي يقدذف 
الحصنات؛ وعلى المتفكهين بسب الأمهات)0. 

أقول: الأعداد في هذه الروايات من باب الأمثلة المتعارفة في زمان صدور الرواية» فلا مفهوم لما حتى 
يقع بينها التعارضء وقد ألمعنا إلى شبه ذلك فيما سبق. 


.١184ص الفقيه: ج؟‎ )١١ 
.١١١؟ص‎ ١ج الخصال:‎ )١( 
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وعن الأصبغ بن نباتة» عن علي (عليه السلام)» في حديث قال: «ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم؛ 
اليهود والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنج» وأصحاب الخمرء والبربط والطنبور» والمتفكهون بسب 
الأمهات» والشعراء)(". 

أقول: الستة باعتبار وحدة اليهود والنصارى» ووحدة أصحاب النرد والشطرنج» ووحدة أصحاب 
الخمر» ووحدة أصحاب البربط والطنبور» ووحدة المتفكه؛ ووحدة الشاعر» حيث البمجحانسة بين الأول والثاني 
والرابع. 

وعن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام) قال: «لا تسلموا على اليهود ولا النصارى» ولا على 
ابمجوس ولا على عبدة الأوثان» ولا على شراب الخمر» ولا على صاحب الشطرنج والنرد» ولا على المخنث» 
ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات»؛ ولا على المصلي» وذلك أن على المصلى أن يرد السلام لأن 
التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة» ولا على أكل الرباء ولا على رجحل جالس على غايط» ولا على 
الذي في الحمام» ولا على الفاسق المعلن بفسقه»”". 

أقول: (فريضة) فإذا أحاب ذهب حضور قلبه» وإن لم يجب فعل حراماً فهو مكروه وحرام» (في 
الحمام) لعل المراد العاري» كما كان يتعارف ف تلك الأزمنة كثير» لا مطلق من في الحمام. 


فصل 
ف استحباب التحبب إن الناس 


عن أ بصير» عن أبي جعفر (أبي عبد اللّه) (عليه السلام)» قال: «إن أعرابياً من بني غيم أتى النبي 
(صلى الله عليه وآله) فقال له: أوصني» فكان ثما أوصاه: حت إن الناس 7 


. 48 الخصال: ج١ ص١5١» السرائر: ص4‎ )١( 
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وعن موسى بن بكرء عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: «التودد إلى الناس نصف العقل»' ". 

أقول: (نصف العقل) فإن العقل عبارة عما يصلح أمر الإنسان بنفسه. وأمره مع مجتمعه؛ والتودد بمذا 
الاغشار نص » أو أن العقل عبارة عما يصلح دين الإنسان ودنياه» والدنيا متوقفة على الارتباط بالناس. 

وعن سليمان بن داود بن زياد التميمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال الحسن بن علي 
(عليهما السلام): «القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه؛ والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه» لا شيء 
أقرب إلى شيء من يد إلى جحسدء وإن اليد تغل فتقطع وتقطع فتحسم)”". 

أقول: (تغل) أي تسرق غيلة» أو تفسد من جهة مرض أو جرحء (تحسم) بالدهن المغلي» كناية عن 
انتهاء أمر الحزء المقطوع. 

وعن السكونى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «التودد 
إلى الناس نصف العقل)0". 


فصل 
في استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم 
عن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «مجاملة الناس ثلث العقل)”". 
وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ثلاث 
يصفين, ود المرء لأخيه المسلم» يلقاه بالبشر إذا لقيه» ويوسع له في المحلس إذا جلس إليهء 
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ويدعوه بأحب الأسماء إليه)0©. 

وعن محمد بن يحى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور» 
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من كف يده عن الناس فإئما يكف عنهم يدا واحدة» 
ويكفون عنه أيذياً كفيرة)20. 

أقول: (كف) أي لم يساعدهم بالتعاون معهم والخدمة لهم؛ أو كف عنهم فلم يؤذهمء أو كلاهماء 
فإن الإنسان إذا لم يتعاون مع الناس ادلم يتعاونوا معه. وإذا لم يؤذ الناس لم يؤذوه» وفي كلا الحالين هو الرابح» 
لأنه يعطي قليلاً ويأحذ كثيرا أو يؤذي قليلاً ويتأذى كثيراً. 


فى أنه يستحب لمن أحب مَؤمناً أن يخبره بحبه له 
عن هشام بن سالم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك» فإنه 
أثبت للمودة كي 
قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلكء» فإن إبراهيم (عليه 
السلام) قال: رب أرن كيف نحبي ا موتى» قال: أو لم تؤمن» قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي»” . 
أقول: المراد الاطمينان بالرؤية» وفائدته أن يقول للناس: رأيت» فإذا قال لمن يحبه إني أحبك يكون 
اطميناناً بالسماع» وهو أثبت للمودة. 


.5١7ص الأصول:‎ )١١ 
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وعن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه. عن جده: إن رحلاً قال لأبي جعفر (عليه السلام): إني 
لأحب هذا الرحل» فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «فأعلمه فإنه أبقى للمودة وخير في الألفة)”". 

وعن هشام بن سالح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أحببت رجلاً فأخبره)”". 

وعن عبد الله بن القاسم الجعفري, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه»”". 


فصل 
في استحباب الابتداء بالسلام 

عن تغيل الله "برق سان قن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «البادي بالسلام أل الله ووو ل 

أقول: (أولى) أي أقرب قرباً معنويًء حيث إنه حطم كبرياءه وبدأ بالسلام» فإنه نوع تواضع وحط 
نفس والله يحب المتواضعين. 

عرق أبي حمزة» عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: «من أحلاق المؤمن الإنفاق على قدر 
الإقتار» والتوسع على قدر التوسعء وإنصاف الناس» وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم)'©. 

وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام»”©. 
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قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تحيبوه»» وقال: «ابدؤوا 
بالسلام قبل الكلام» فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»”". 

أقول: لعل عدم الجواب من باب التأديب» وذلك فيما إذا علم وتكبر» وإلاً فالجاهل والغافل يعلم 

وعن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن ملكاً مر برحل على باب فقال له: ما يقيمك 
على باب هذه الدار» فقال: أخ لي فيها أردت أن أسلم عليه فقال له الملك: بينك وبينه قرابة أو نزعتك 
إليه حاحة» فقال: لاء ما بيني وبينه قرابة ولا نزعتني إليه حاجة إلآّ أخحوة الإسلام وحرمته؛ فأنا أسلم عليه 
وأتعهده لله رب العالمين» فقال له الملك: أنا رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام ويقول لك: إياي زرت» ولي 
تعاهدت» وقد أوجحبت لك الحنة» وأعفيتك من غضبي» وأحرتك من النار»”"©. 

أقول: إما يراد أن ذلك كان في الإسلام» أو المراد بالنسبة إلى الأديان السابقة وكل دين قبل نسخه 
إسلام. 

وعن إسماعيل بن أبي زياد» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»» قال: وقال (عليه السلام): «لا تدع إلى طعامك أحداً حتى 
نادي 7 

وعن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «رد جواب الكتاب 
واحب كوجوب رد السلام, والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله»”. 


أقول: المشهور استحباب رد الكتاب» ولعل ما يؤيد عدم الوحوب 


.5١7ص الأصول:‎ )١١ 
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عدم جواب الإمام الصادق (عليه السلام) كتاب أبي مسلمء وعدم جواب العباس (عليه السلام) 
بحضور الحسين (عليه السلام) كتاب ابن زياد» إلى غير ذلك» فتأمل. 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل قال: البخيل من بخل 
السك 

وعن السكونني» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «السلام 
تطوعء والرد فريضة»”2. 


فصل 
في استحباب إفشاء السلام وإطابة الكلام 

عن محمد بن قيس»ء عن أبي حجعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل يجب إفشاء السلام»”". 

وعن محمد بن مسلم» عن أ جعفر (عليه السلام)» قال وكات لمان وه للم يقول: أفهوا 
سلام اللهء فإن سلام الله لا ينال الظالمين)©. 

أقول: لعل المراد قولوا (سلام الله عليكم)» فإذا كان الطرف ظاللماً لم ينفعه ذلكء» والظاهر وجوب 
الجواب على مثل هذا السلام» وف زيارة العباس (عليه السلام): (سلام الله وسلام ملائكته)» وفي زيارة 
الحجة (عليه السلام): (سلام الله الكامل التام). 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في حديث قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: 
لا تغضبوا ولا تُغضبواء أفشوا السلام» وأطيبوا الكلام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
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الجنة بسلام؛ ثم تلا عليهم قوله عز وجل: «لالسّلامُ الْمُؤْمق الْمَهَيْمِن7). 

وعن هارون بن خارحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من التواضع أن تسلم على من 
20 

وعن حعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)؛ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام): «يا علي ثلاث كفارات» إفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»”". 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «البخيل من بخل بالسلام)"”©. 

وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء ولايسكنها من أمتي إل من 
أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وأفشى السلام؛ وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» فقال علي (عليه 
السلام): يا رسول الله من يطيق هذا من أمتكء: فقال: يا علي أتدري ما إطابة الكلام» من قال إذا 
أصحب وأمسى: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر) عشر مرات» وإطعام الطعام نفقة البحل 
على عياله» وأما إدامة الصيام فهو أن يصوم الرجل شهر رمضانء وثلاثة أيام من كل شهر يكتب له صوم 
الدهر» وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة 
فكأنما أحبى الليل» وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين)”". 

وعن سعد الإسكاف, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «ثلاث درحجات»ء إفشاء السلام» وإطعام 


."51١ص الأصول:‎ )١( 

(؟) الأصول: ص١51".‏ 

(*) الفقيه: ج؟ ص755. 

(4) معاي الأخبار: ص77. 
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لاه" 





الطعام؛ والصلاة بالليل والناس نيام» الحديث27. 

وعن هارون بن نخارحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من التواضع أن تسلم على من 
ليد 7 . 

وفي حديثء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء» وإن أبخل 
الناس من بخل بالسلام)”"2. 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في 
الجنق» أنفق ولا تخف ققراًء وأنصف الناس من نفسكء وأفش السلام في العالم» واترك المراء وإن كنت 
20 


أقول: (ولا تخف) يلزم أن يكون الإنفاق وسطاً كما تقدم في أحاديث, بالإضافة إلى الإطلاقات. 


فصل 
في استحباب التسليم على الصبيان 
عن العباس بن هلال» عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «خمس لا أدعهن حت الممات» الأكل على الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار 
مؤكفاًء وحلبي العنز بيدي» وليس الصوفء والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي»"”. 


وعن إماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه 
وآله), 


.5 ١ص معان الأخبار:‎ )١( 
.5 الخصال: ص‎ )١( 
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قال: «خمس لست بتاركهن حتى الممات» لباس الصوفء وركوبي الحمار موؤكفاء وأكلي مع العبيد 
وخصفي النعل بيدي» وتسليمي على 'الضبيان لتكون سية :مخ بعدي)7. 


فصل 
في أنه لا ينبغي مغايرة السلام على الفقير للسلام على الغني 

عن فضل بن كثير» عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)» قال: «من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه 
حلاف سلامه على الغني» لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان)”". 

وعن الحجال» قال: قلت لحميل بن دراج: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أتاكم شريف 
قوم فأكرموه»» قال: نعم» قلت: ما الشريفء قال: قد سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكء فقال: 
والشريق من كان له مال» الحديث7". 

أقول: المراد إعطاء كل ذي حق حقه؛ فمن له مال من باب المثال» ولعل الإمام مثل بذلك لأن من 
عادة بعض الناس إهانة أصحاب الأموال باعتبار أنه مترف أو مسرف أو ما أشبه ذلكء» فإن كلاً من الغني 
والفقير إذا أطاع الله فيما أمر كان من أهل الإبمان والتقوى» وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب 
(الفضيلة الإسلامية). 


.١١١ص‎ ١ج الخصال:‎ )١( 
(؟) عيون الأخبار: صه١5. امجالس: ص755.‎ 
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الك 


فصل في استحباب الحمد على الإسلام والعافية 


عند رؤية الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى 

عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد, عن آبائه (عليهم السلام)» إن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قال: «من رأى يهودياً أو نصرانياً أو محوسياً أو واحداً على غير ملة الإسلام فقال: (الحمد لله الذي 
فضلني عليك بالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً» وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبي وبعلي إماماًء وبالمؤمنين 
إخواناء وبالكعبة قبلة) لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا)(©. 

أقول: المراد قال في نفسه لا أنه جهر به في وحه ذلك المنحرف. 

وعن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من نظر إلى ذي عاهة أو من قد 
مثل به أو صاحب بلاء فليقل سراً في نفسه من غير أن يسمعه: (والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو 
شاء فعل ذلك) ثلاث مرات» فإنه لأيضية :ذلك البلا أبدل 20 : 

أقول: ذو عاهة كالأعمىء والممثل به كمن قطعت يده أو أذنه أو ما أشبه» وصاحب البلاء 
#التوبع ولي 


فصل 
في أنه ينبغي الجهر بالسلام ويجب في الرد 


عن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه؛ ولا يقول: 
سلمت فلم يردوا علي» ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهمء فإذا رد أحدكم فليجهر 


." قرب الإسناد: ص4‎ »١ ثواب الأعمال: صه‎ )١( 
.١ 5١ص المجالس:‎ )١9( 
وان‎ 


برده ولا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا علي» 000 


فصل 
في كفية التسليم 

عن الحسن بن المنذر» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قال: السلام عليكم» فهي 
عشر حسناتء ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة» ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فهي ثلاثون حسنة)0". 

وعن السكونن» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يكره للرحل 
أن يقول: حياك الله ثم يسكت حت يتبعها بالسلام)”". 

وعن عمار الساباطيء إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على 
القوم» قال: «المرأة تقول: عليكم السلام» والرجحل يقول: السلام عليكم»”. 

أقول: سلام المرأة بمذه الكيفية إحدى الصيغتين» وإلا فهي تسلم أيضاً كالرحل» فإن فاطمة (عليها 
السلام) سلمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسلام الرحال في حديث الكساءء بالإضافة إلى 
إطلاق أدلته. 

وعن وهب اليماني» في حديث قال: «إن الله قال لآدم (عليه السلام): انطلق إلى هؤلاء الملأ من 
الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فسلم عليهم, فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
فلما رحع إلى ربه عز وحل قال له ربه تبارك: هذه تحيتك 


.51١7ص الأصول:‎ )١١( 
.51١7ص الأصول:‎ )١( 
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وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة)0"©. 


فصل 
في استحباب إعادة السلام ثلاثاً عند الاستيذان 

عن محمد بن علي بن الحسين» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال لرحل من بني سعد: «ألا 
أحدثك عني وعن فاطمة (عليها السلام)»» إلى أن قال: «فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن 
في لحافناء فقال: السلام عليكمء: فسكتنا واستحيينا لمكانناء ثم قال: السلام عليكمء: فسكتناء ثم قال: 
السلام عليكم؛ فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف, وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثاً فإن أذن له وإلآّ 
انصرف» فقلنا: وعليك السلام يا رسول الله ادخل» فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة (عليها السلام) 
عند النوم»”"©. 

أقول: سلام الرسول (صلى الله عليه وآله) كان سلام استيذان لا سلام تحية» وجوابه غير لازم» كما 
أن سلام الوداع كذلك. 

وعن أبان بن عثمان» عن الصادق (عليه السلام)» في حديث الدراهم الاثنتي عشر: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال للجارية: مري بين يدي ودليني على أهلك, وجاء رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) حتى وقف على باب دارهم وقال: السلام عليكم يا أهل الدار» فلم يجيبوه فأعاد عليهم السلام فلم 
يجيبوه» فأعاد السلام» فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال: ما لكم تركتم إجابتي في 
أول السلام والثاني» قالوا: يا رسول الله معنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه» الحديث7". 


. علل الشرايع: ص55‎ )١( 
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فصل فى استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة 
فى التسليم عليه والدعاء له عند العطاس 
عن منصور بن حازم» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان 
واحداًء عند العطاس تقول: يرحمكم الله» وإن لم يكن معه غيره» والرحل ليسلم على الرحل فيقول: السلام 
عليكم؛ والبجل يدعو للربحل يقول: عافاكم الله وإن كان واحداً فإن معه 00 


وعن جعفر بن بشير مثله» لذ أنه قال: «يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحداً: الركل يعطس» 
وترك ما بعد قوله: «عافاكم الله”". 


5 
في كيفية رد السلام على الحاضر والغائب 

عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم 
فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقال لحم أمير المؤمنين (عليه 
السلام): لا تحاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام)» إنما قالوا: رحمة الله وبركاته 
غليكو اهل اينم 

أقول: النهي للتعليم لا للكراهة أو التنزيه» فإن الدعاء حسن على كل حالء ولعله بدون الكلمتين 
الأخيرتين أفضل من باب أفضلية وحدة الكلمة المقولة تحيةً. 

وعن الحكم بن عيينة» قال: بينا أنا مع أبي جعفر (عليه السلام) والبيت غاص بأهله؛ إذ 


)١(‏ الأصول: ص”7١5.‏ الخنصال: ج١‏ ص57. 
2١‏ الأصول: ص5١1.‏ 
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تكدنا 


أقبل شيخ حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليكم يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته» ثم 
سكتء فقال أبو جعفر (عليه السلام): «وعليك السلام ورحمة لله وبركاته»» ثم أقبل الشيخ بوجهه على 
أهل البيت وقال: السلام عليكم؛ ثم سكت حت أجابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام» الحديث0"©. 

وعن أبي كهمشء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام؛ 
قال: «وعليك وعليه السلام» إذا أتيت عبد الله فاقرءه السلام» الحديث0"©. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن ملكاً من الملائكة سأل الله أن يعطيه مع العباد 
فأعطاه» فليس من أحد من المؤمنين قال: صلى الله على محمد وآله وسلم إلا قال الملك: وعليك السلام 
ثم قال الملك: يا رسول الله إن فلاناً يقرؤك السلام» فيقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): وعليه 
السلام)”". 

أقول: إما المراد ملك واحد لا يشغله مع عن مع» ولسان عن لسان بإذن الله سبحانه» وإما المراد 
الجنس» والثاني أقرب بقرينة المناسبات المماثلة. 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة 
إذ قام إليه رحل فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر إليه أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت» ثم ذكر حديث عشرة بعضها أشد من بعض)20. 

وعن القاسم بن سلام؛ رفعه عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «لا عرار (غرار) ف صلاة ولا 
تسليم؛ العرار (الغرار) النقصانء أما في الصلاة ففي ترك إتمام ركوعها وسجودها ونقصان اللبث في الركعة 
الأخرى, وأما الغرار (العرار) في التسليم فأن يقول الرجل: السلام عليك أو 


)١(‏ الروضة: ص”7. 
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يرد فيقول وعليكء ولا يقول وعليكم السلام)”"©. 

أقول: الظاهر أن الأول العرار بالعين المهملة» ومنه (المعرة) بمعنى النقيصة» والثا بالمعجمة» ومنه 
الغرور. 

وعن علي بن إبراهيم في تفسيره» في قوله تعالى: أَأمْرْ أَمْلَّكَ بالصّلاةٍ واصْطَر عَليْهاك قال: «كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حتى يأقِ باب علي وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فيقول: الصلاة ير“مكم الله”". 

أقول: كان ذلك إما من باب تعليم الأمة في إيقاظ ذويهم, أو لأحل إعلامهم منزلتهم (عليهم 
السلام). 


في استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر 
عن علي بن رثاب» عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن من تمام التحية للمقيم المصافحة» وتمام 
التسليم على المسافر المعانقة)7" , 


فصل 
في أولوية تسليم بعض الناس على بعض 
عن جراح المدايني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليسلم الصغير على الكبير» والمار 


)١(‏ معاتي الأخبار: ص؟27. 
)١9‏ تفسير القمي: ص475. 
(0١‏ الأصول: ص؟١1.‏ 


امار 


على القاعد, والقليل على الكثير»”". 

أقول: الأول لمقام احترام الكبير» والثاني لأن المار هو الداحل» والثالث لأن الأكثر أكثر احتراماً. 

وعن جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا كان قوم في المحلس ثم سبق قوم فدحلوا فعلى 
الداخل أخيراً إذا دخل أن يسلم عليهم)”". 

وعن عنبسة بن مصعبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «القليل يبدؤون الكثير بالسلام, 
والراكب يبدؤ الماشي» وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير» وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب 
البال 7 

أقول: لوحظ حالة الدحول هنا أيضاًء فإن الراكب أسرع من الماشي وهكذاء أما (أصحاب البغال) 
إلخ فلأنه تواضع إزاء رفعته. 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابه؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «يسلّم 
الراكب على الماشيء والماشي على القاعد» وإذا لقيت جماعة جماعة سلّم الأقل على الكثير» وإذا لقي واحد 
جماعة يسلم الواحد على الجماعة)0©. 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يسلّم الراكب على الماشي» والقائم على 


القاعد)20 , 
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فى أنه إذا سلم واحد من الجماعة, أو رد واحد منهم, أجزأ عنهم 

عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن ابي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سلم الربجل من الجماعة أجزا 
عنهنه)”. 
وعن غياث بن إبراهيم» عن ابي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سلم من القوم واحداً اجزا عنهم) 
وإذا رد واحد أجزأ عنهم)”". 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابه» عن 0 عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا مرت الجماعة بقوم 
ا | ' ا ره 
أجزأهم ان يسلم واحد منهم) وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم) .١‏ 

وعن زيد بن أسلمء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ليسلّم الراكب على الماشي» فإذا سلم 


من القوم واحد أجزأ عنهم)”. 


فصل 
في كراهة ترك التسليم على المؤمن 
عن إسحاق بن عمار» قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وكنت تركت التسليم على 
أصحابنا في مسجد الكوفة» وذلك لتقية علينا فيها شديدة» فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا 
إسحاق متى أحدثت هذا الحفاء لإحوانك» تمر بحم فلا تسلم عليهم»» فقلت له: ذلك لتقية كنت فيهاء 
فقال: «ليس عليك في التقية ترك السلام, وإِنما عليك في الإذاعة؛ 


."5١ الأصول: ص؛‎ )١( 
.5١ (؟) الأصول: ص؛‎ 
.5١ الأصول: ص4‎ )5( 
مجالس ابن الشيخ: ص75؟.‎ )5( 
ون‎ 


إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبد0"©. 
أقول: زعم الراوي أن الموضع من التقية» والإمام (عليه السلام) نبهه على أنه ليس من التقية 
موضوعاً» وإلا فإذا كان من مصاديقها شملته أحكامها. 


فصل 
في جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة 

عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسع على النساء 
ويرددن عليه السلام» وكان أمير المؤمئين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابة 
منهن» ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتماء فيدخل علي أكثر ما أطلب من الأجر)”". 

أقول: كان ذلك من الإمام (عليه السلام) للتعليم» فإن مجتمع الرسول (صلى الله عليه وآله) كان 
مجتمع الريف» ومجتمع الأرياف حاله حال العائلة الواحدة» بينما الكوفة كان مجتمع المدينة وقد دخلها ألوان 
من الناس» فكان اللازم تعليمهم باحتناب مواضع التهمة» وحتى لا يأخذ بعض المائعين ذلك ذريعة لقضاء 
مآربهم السافلة. 


فصل في أنه يشكل التسليم على الكفار 


وأصحاب الملاهي ونحوهم إلا لضرورة» وكيفية الرد عليهم 
عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا 
تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)'". 
وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تقول في الرد على اليهودي والنصراني 


)١(‏ كشف الغمة: ص/71؟. 
(؟) الأصول: ص4 ,5١‏ الفقيه: ج؟ ص5 5. 
(59) الأصول: صه .5١‏ 
لمان 


سلام)”"©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سلم عليك اليهودي والنصراني 
والمشرك فقل: علنل 2 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «دخل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وعائشة عنده؛ فقال: السام عليكم؛ فقال وسول- الله وضلئ: الله عليه وآله): عليكم؛ ثم دخل آخر فقال 
مثل ذلك» فرد عليه كما رد على صاحبه, ثم دحل آخر فقال مثل ذلكء فرد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) كما رد على صاحبيه» فغضبت عايشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة 
القردة والخنازير» فقال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوىء 
إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلآّ شأنه» قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى 
قولحم: السام عليكم» فقال: بلى أما معت ما رددت عليهم, فقلت: عليكم., فإذا سلم عليكم مسلم 
فقولوا: سلام عليكم؛ فإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك)'”". 

أقول: (السام) يعني الموت؛ فكان اليهود يلوون ألسنتهم خدعةً ومكراً. 

وعن سالم بن مكرم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) 
فقال: السام عليك؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليك» فقال أصحابه: إنما سلم عليك بالموت 
فقال ا موت عليكء» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): وكذلك رددت» الحديث27). 

وعن عثمان بن عيسى» عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني 
والمشرك إذا سلموا على الرحل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم؛ 


."5١ الأصول: ص5‎ )١( 
.5١ (؟) الأصول: ص5‎ 
.5١ الأصول: ص4‎ )5( 
وسائل الشيعة: جه ص457.‎ )4( 
حون‎ 


فقال: «يقول: عليكم»”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش 
فدخلوا على أبي طالب ققالوا: إن ابن أخيك قد آذاناء فادعه فليكف عن آالحتنا ونكف عن إلمهء قال: 
فبعث أبو طالب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه؛ فلما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) لم ير في 
البيت إل مشركاًء فقال: السلام على من اتبع المدى» الحديث”2. 

أقول: لم يرد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يسلم على أبي طالب وحده؛ لأن ذلك كان إزعاجاً لهم 
وم يرد أن يسلم على المشركين» ولذا تخلص (صلى الله عليه وآله) بمذه الصيغة الجامعة. 

وعن الأصبغ قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: «ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم؛ اليهود 
والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنج» وأصحاب حمرء وبربط وطنبور» والمتفكهين بسب الأمهات, 


والشتعرا 7 
أقول: تقدم هذا الحديث وتوجيهه. والمراد بالشعراء من قال سبحانه فيهم: مايَتَِعْهُمْ الْعْاؤُونَ 4 لا من 
لى يكن كذلك. 


وعن أبي البختري» عن حعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)» إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال: «لا تبدؤوا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بالسلام» وإن سلموا عليكم فقولوا: عليكمء ولا 
تصافحوهم, ولا تكنوهمء إل أن تضطروا إلى ذلك)7). 


."5١ الأصول: صه‎ 01١ 
."5١ الأصول: صه‎ ١ 
. 48 السرائر: ص4‎ )*( 
.45 وسائل الشيعة: جه ص؛‎ )5( 
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فصل في عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم 


واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد 

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ولا 
تَدُحْلُوا بيُوتاً َيْرَ ُُوتِكُمْ حي تَسْتََذُِوا وُسَلّمُوا عَلى أَهْلِهاكه» قال: «الاستيناس وقع النعل والتسليم)”©. 

أقول: (والتسليم) أي تسليم الاستيذان» فإذا دحل سلم للتحية. 

وعن أبي الصباح» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وحل: «إفإذا دَعَلَتُمْ يُيُوتاً 
مَسَلّمُوا عَلى أَلْفْسِكُةْ) الآية» قال: «هو تسليم الرجحل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو 
سلامكم على ايكيا 

وف رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا دحل الرحل منكم بيته فإن كان فيه 
أحد يسلم عليهم» وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربناء يقول الله: تحية من عند الله 
مباركة طيبة)”"©. 


فصل 
في من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم 
عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كانت الحكماء فيما مضى من الدهر 
يقولون: ينبغى أن يكون الاحتلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه. 


)١(‏ معاني الأخبار: ص" ه. 
)١(‏ معاني الأخبار: ص" ه. 
(9") تفسير القمي: ص457. 
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أوطا: بيت الله عز وحل» لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه. 

والثاني: أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واحبء ونفعهم عظيم» وضرهم 
شديد. 

والثالث: أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا. 

والرابع: أبواب أهل الحود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة. 

والخامس: أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفرغ إليهم في الحوائج. 

والسادس: أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس اطبة والمروة والحاحة. 

والسابع: أبواب من يربجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأحذ الأهبة لما يحتاج إليه. 

والثامن: أبواب الإخوان لما يحب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم. 

والتاسع: أبواب الأعداء الذين يسكن بلمداراة غوائلهم» وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة 
عدواتهم. 

والعاشر: أبواب من ينتفع بغشياتحم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادئتهم)'". 

أقول: الجامعة للأبواب» هي أبواب الدنيا والدين» وعدم ذكر البعض كأبواب الأطباء من جهة 


الاندراج في بعض المذكورات. 


. الخصال: ج؟ ص48‎ )١( 
هين‎ 





فصل 
في استحباب التسليم عند القيام من المجلس 
عن مسعدة بن صدقة»؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا 
قام الرحل من مجلس فليودع إخوانه بالسلام؛ فإن أفاضوا في خير كان شريكهم, وإِن أفاضوا في باطل كان 
عليهم م 
وعن الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا قام 
أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم» ليس الأولى بأولى من الأخرى»”". 


5 
في جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة 

عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أرأيت إن احتجت إلى طبيب 
وهو نصران أسلّم عليه وأدعو له قال: «نعم إنه لا ينفعه دعاؤك)”". 

أقول: أي دعاؤك بما يستجاب استجابة كإجابته تعالى للمؤمن مع كفره. أما دعاؤه له بالحداية ونحوه 
فلا مانع من أن يستجابء ويأتي ما يدل عليه. 

وعن محمد بن عرفة» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): 
كيف أدعو لليهودي والنصران» قال: «تقول: بارك الله لك في دنياك)0". 


فصل في جواز مكاتبة المسلم لأهل الكفر مع الحاجة 
عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يكتب إلى رحل من 


)١(‏ قرب الإسناد: ص؟77. 
(؟) مكارم الأخلاق: ص6 .١‏ 
2( الأصول: صه١5".‏ 
50ح الأصول: صه ."53١‏ 
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عظماء عمال ابمحوس فيبدأ باسمه قبل اسمهء فقال: «لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة)0؟2. 

وعن أبي بصيرء قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرحل تكون له الحاحة إلى الحوسي أو إلى 
اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملاً دهقاناً من عظماء أهل أرضهء فيكتب إليه الرجل في الحاجة 
العظيمة أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه» وإِنما يصنع ذلك لكى تقضى حاحته؛ فقال: «أما أن تبدأ به 
فلاء ولكن تسلم عليه في كتابك؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكتب إلى كسرى وقيصر)”". 

أقول: ولا يخفى أنه لا فرق بين الكافر الذمي والمعاند والمحايد» بل والأعداء إذا كان في الكتابة حاجة. 


فصل 
في استحباب السلام على الخضر (عليه السلام) كلما ذكر 
عن الحسن بن علي بن فضالء قال: معت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: 
«إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصورء وإنه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع 
صوته ولا نرى شخصه. وإنه ليحضر حيث ذكرء ومن ذكره منكم فليسلم عليه» الحديث”". 
أقول: لعل حضوره بالإشراف لا بالجسم. 


.5١5ص الأصول:‎ )١( 
."5١5ص (؟) الأصول:‎ 
.7١9ص كمال الدين:‎ )59( 
؟‎ 


فصل 
في استحباب الإغضاء عن الإخوان وترك مطالبتهم بالإنصاف 

عن تعلبة بن ميمون» عمن ذكره؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: كان عنده قوم يحدثهم إذ 
ذكر رحل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه؛ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «وأى لك بأخيك كله» وأي 
اللعفال الول 

أقول :قال الشاف: : 

ولشيك سبق أنها تله 

على شعث أي الرحال المهذدب 

وعن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق)”". 

وعن الضحاك بن مخلد, قال: معت الصادق (عليه السلام) يقول: «ليس من الإنصاف مطالبة 
الإخوان بالإنصاف”". 

أقول: لأن من الإنصاف إبقاء الأصدقاءء ولا يبقون مع طلب الإنصاف منهم؛ فيكون ذلك خلاف 
الإنصاف. 


ع 


فصل 
فى استحباب تسمية العاطس 
عن جراح المدائني» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن 


يسلم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» وينصح له إذا غاب» ويسمته إذا عطس» يقول: امك لله رب 
العالمين لا شريك له ويقول: يرماك اللّم فيجيب 


.5١١ص الأصول:‎ )١( 
."5١١ص (؟) الأصول:‎ 
مجالس ابن الشيخ: ص178.‎ )( 
ين‎ 


يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم, ويجيبه إذا دعاه» ويشيعه إذا مات)20©. 

أقول: (ينصح لهم أي لأجله. قْ الدفاع عنه وتعهد أمره. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة»”". 

وعن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب» قالوا: كنا جلوساً عند أبي عبد الله (عليه 
السلام) إذ عطس رحلء فما رد عليه أحد من القوم شيئاً حتى ابتدأ هو فقال: «سبحان الله ألا سمُتّم إن 
من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى» وأن يجيبه إذا دعاه» وأن يشهده إذا ماتء وأن يسمته إذا 
عو 

وعن داود بن الحصين» قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأحصيت في البيت أربعة عشر 
رحلاً» فعطس أبو عبد الله (عليه السلام) فما تكلم أحد من القوم» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ألا 
تسمتون» فرض المؤمن إذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يشهد جنازته» وإذا عطس أن يسمته» أو قال: 
يشمته: وإذا دعاه أن يخيبه), 

وعن محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلف» 
قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: «يغفر الله لكم ويرحمكم»» وإذا 
عطس عنده إنسان قال: «يرحمك الله عز ا 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «إذا عطس الرحل فليقل: الحمد لله لا 
شريك له وإذا سمّت الرحل فليقل: يرحمك الله وإذا رد فليقل: يغفر الله لك ولناء فإن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) سئل عن آية أو شيء فيه ذكر 


.51١7ص الأصول:‎ )١١ 
."51١7ص (؟) الأصول:‎ 
."51١7ص الأصول:‎ )9( 
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الله فقال: كلما ذكر الله عز وجل فيه فهو حسن22. 
«إذا عطس أحدكم فسمتوه؛ قولوا: يرحمكم الله وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم., قال الله عز وجل: 


وإذا حييتم بتحية فحيوا بحسن منها أو ردوها»”". 


فصل 
عن نسيم خادم أ محمد (عليه السلام)» قالت: قال 4 صاحب الزمان (عليه السلام) وقد دحلت 
عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده.» فقال في «ير“ماك الله ففرحت بذلك» فقال 1 رألا ارك قُ 
العطاس»» قلت: بلى» فقال: «هو أمان من الموت ثلاثة أيام”". 
أقول: هذا من باب المقتضىء» كما لا يخفى. 


7 
في استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «التثاوب من الشيطان» 
والعطسة من الله عز وجل)”. 
أقول: (التثائب) الظاهر أنه الاختياري» وإلا فليس من ذلكء ولعل المراد به ما كان عن كسل بلا 
مورد» وإلا فهو لأجحل ملا الرئة بالتنفس النافع للبدن» كما ذكره الطب. 
وعن حذيفة بن منصورء قال: قال: «العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على 


."5١/6ص الأصول:‎ )١( 
.١ الخصال: ج؟ ص58‎ )١( 
(؟) كمال الدين: ص١5 ” وه75.‎ 
.51١7ص الأصول:‎ ):( 
6ن‎ 


الثلاث؛ فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم)(". 

وعن أبي بكر الحضرميء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: «إإِنَّ أَنْكْرَ 
الْأَصْواتٍ لَصَوْتُ المير»ه قال: «العطسة القبيحة»”". 

أقول: بيان أنه مثله في القبح» لا تفسير للاية بذلك. 


فصل 
فى استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالى العطاس من غير زيادة 
عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمته ثم اتركه»”". 
وعن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)) إن علياً (عليه السلام)» قال: «ويسمت العاطس 
تلذناء فما فوقها فهو ريح)20). 
قال: وفي حديث آحر: (إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له: شفاك الله لأن ذلك من علة)20. 


فصل 
في استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع اللإإصبع على الأنف 
عن صالح بن أبي حماد» قال: سألت العالم (عليه السلام) عن العطسة؛ وما العلة في الحمد 


.5١9ص الأصول:‎ )١١ 
.1١ ل: ص5‎ 


ل: ص5 .1١‏ 








لأصوا 
لأصوا 
(:) الخصال: ج١‏ ص57. 
لخصال: ج١‏ ص57. 
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لله عليهاء فقال: «إن لله نعماء على عبده في صحة بدنه وسلامة حوارحه» وإن العبد ينسى ذكر الله 
عز وجل على ذلكء وإذا نسى أمر الله الريح فتجاز في بدنه ثم يخرحها من أنفه» فيحمد الله على ذلك 
فيكون حمده على ذلك شكراً لما نسي)0"©. 

وعن السكوني) عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى 
الله عليه وآله) فقال: الحمد لله» فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): بارك الله فيك)”". 

وعن مسمع بن عبد الملك» قال: «عطس أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: الحمد لله رب العالمين؛ 
ثم جعل إصبعه على أنفه» فقال: رغم أنفي لله رغماً داخراً”". 

وعن ابن فضال» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في وجع الأضراس ووجع 
الآذان» إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد)0. 

أقول: (في وحع) أي كان كلامه (عليه السلام) في ذلكء ثم استأنف الكلام في العطسة, أو في 
العطسة الناشية منهماء لأن الوجعين قد يكونان من الأرياح فيخرحان بالعطسة مما يوحب البرءء أو المراد ما 
في الرواية الآتية. 

وعن محمد بن مروان» رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من قال إذا عطس: الحمد لله رب 
العالمين على كل حال» لم يجد وجع الأذنين والأضراس)”2. 

وعن مسعدة بن صدقة؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به قالت الملائكة عنه: الحمد لله رب العالمين» فإن قال: 
الحمد لله رب العالمين» قالت الملائكة: يغفر الله لك قال: وقال رسول 


.5١7ص الأصول:‎ )١١ 
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الله (صلى الله عليه وآله): «العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن»)0©. 


أقول: (دليل العافية) من بعض الأمراض التابعة للريح. 


فصل 
في استحباب الصلاة على محمد وآله لمن عطس أو سمعه 

عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ قال: عطس رحل عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال: الحمد 
لله فلم يسمته أبو جعفر (عليه السلام) وقال: «نقصنا حقنا»» وقال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته»» قال: فقال الرحل» فسمته أبو جعفر (عليه السلام)»”". 

أقول: الدعاء بذلك من باب الأفضل. 

وعن أبي أسامة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من مع عطسة فحمد الله عز وجل وصلى 
على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه»» ثم قال: «إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر»””. 

وعن جابر» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نعم الشيء العطسة ينفع في الجسدء وتذكر بالله 
عز وحل»»؛ قلت: إن عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله إصلى الله عليه وآله) في العطسة نصيب»ء فقال: 
«إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله))”). 

أقول: (نصيب) أي لا يصلى على محمد وآله بعد العطسة؛ ودعاء الإمام عليهم لأنمم كانوا معاندين. 

وعن الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن الناس يكرهون الصلاة 


.5١/8ص الأصول:‎ )١١ 

.5١/8ص الأصول:‎ )١( 
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على محمد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة» وعند الذبيحة؛ وعند الجماع» فقال أبو جعفر (عليه 
السلام): «ما لحم» ويلهم نافقوا لعنهم الله0"©. 

وعن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون» قال: «الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واحبة 
في كل موطنء وعند العطاسء والذبايح» وغير ذلك»”". 


فصل 


في جواز تسميت الذمي إذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة 


عن ابن أبي بحران» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: عطس رجحل نصراني 
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يرحمك الله»» 


فقالوا له: إنه نصرانى» فقال: «لا يهديه الله حتى يرحمه”". 


في استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن 
عن عبد الله بن سنان» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إن من إجلال الله عز وحل إجلال 
الشيخ الكبير)0©. 


وعن أ بصير وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال: «من إجلال الله عز وجل 


.5١ الأصول: ص86‎ )١١ 
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إخلالاذي الفية السبلي ": 

وعن أحمد بن محمد رفعه» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم 
00 

وعن أبي نحشلء عن عبد الله بن سنانء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «من إجلال الله عز 
وجل إحلال المؤمن ذي الشبية» ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأء ومن استخف بمؤمن ذي شبية أرسل الله 
إليه من يستخف به قبل موته)”". 

وعن أبي الخطاب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق معروف 
النفاق» ذو الشيبة في الإسلام» وحامل القرآن» والإمام العادل)”©. 

وعن الوصاتي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عظموا كبراءكم» وصلوا أرحامكم)"©. 

أقول: الكبراء يشمل الكبير في السن وفي الفقه وما أشبه ذلك. 

وعن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «من إجلال الله إحلال ذي الشيبة المسلم»”©. 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
عرف فضل كبير لسنه فوقره» آمنه الله من فزع يوم القيامة»' ". 

وعن محمد بن عبد الله رفعه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من عرف فضل شيخ كبير 
فوقره لسنه» آمنه الله من فزع يوم القيامة»» وقال: «من تعظيم الله إحلال ذي الشيبة 


.57١ص الأصول:‎ )١( 
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حكن 


المؤمن)7". 
وعزد أنس» قال قال وستؤل. الله وصلي الله عليه وآله): «بحلوا المشايخ فإن من إجلال الله تبجيل 
المشايخ)”'2. 


فصل 
في استحباب إكرام الكريم والشريف 

عن الحجال» قال: قلت لحميل بن دراج: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أتاكم شريف 
قوم فأكرموه», قال: نعم قلت: وما الشريف» قال: قد سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: 
«الشريف من كان له مال»» قلت: فما الحسبء قال: «الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله»» قلت: 
ما الكرم» قال: «التقوى)”". 

أقول: المراد ذو المال المؤمن» وقد تقدم وجه ذلك. 

وعن السكونن» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه»”2. 

وعن عبد الله العلوي, عن أبيه» عن جده. قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لما قدم عدي بن 
حاتم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أدخله النبي (صلى الله عليه وآله) بيته» ولم يكن في البيت غير خحصفة 
ووسادة أدم» فطرحها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعدي بن حاتم)7". 

أقول: لم يكن بيت النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) مفروشاء كما يظهر من بعض 
التواريخ» وإنما كان فيه بعض الوسائد» فإذا جاء الضيف ألقيا وسادة إليه ليجحلس 
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فصل 
في كراهة إباء الكرامة 

عن عبد الله بن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «دخل رجلان على أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فألقى لكل واحد منهما وسادة» فقعد عليها أحدهما وأبى الآخرء فقال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا الحمار» الحديث27. 

أقول: بعض قال في بعض النسخ (الجماد) بالدال» أما إذا كان (الحمار) فذكره إما من باب التنبيه 
حتى لا ينسىء إذ الكلام القارص يبقى في ذهن الإنسان» وقد يستحق إنسان مثل ذلك الكلام؛ لأنه غير 
مهتم باللين من الكلام» وأما من باب أن التشبيه بالحمار لم يكن في عصره قارصاًء كما نشاهد الآن أن 
البلاد التي تحترم الكلب ليس التشبيه به قارصاء بل كتشبيه عرفنا الإنسان بالأسد ونحوه. 

وعن علي بن الهم قال: ممعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا يأبى الكرامة إلآّ حمار»» قلت: 
أي شيء الكرامة» قال: «مثل الطيب وما يكرم به الرجحل)”"©. 

وعن أبي زيد المككي» قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا يأى الكرامة إلا حمار» يعني 
بذلك في الطيب والوسادة»”". 

وعن أحمد بن محمد البزنطي» قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) يقول: «لا يأبى الكرامة إلآّ حمار»» فقلت: ما معنى ذلكء؛ فقال: «ذلك في الطيب يعرض عليه 
والتوسعة في المحالس» من أباهما كان كما قال)9). 

وعن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يرد الطيب» قال: 


.57١ص الأصول:‎ )١( 
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رلا ينبغي له أن يرد الكرامة)27. 
وعن الحسين بن علوان» عن حجعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «إذا عرض أحدكم الكرامة فلا يردهاء فإنما يرد الكرامة الحمار)”". 


فصل في استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل والخارج 


وجعل الداخل صاحب البيت أميراً 
عن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من حق 
الداحل على أهل البيت أن يعشوا معه هنيئة إذا دل وإذا خرج»» وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إذا دخل أحدكم على أحية المسلم في بيته فهو أمير عليه حتى يخرج»27. 
أقول: المراد إنه إذا أمره بشيء أطاعه كأنه أميره. 


فصل في أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث 
لم يجز له أن يحدث به إلا بإذنه 


عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المجالس 
بالأهان 22 


وعن أبي عوف» عن 1 عبد الله (عليه السلام)» قال: مععنه يقول: «ا جالس بالأمانةع)29؟ , 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ا جالس بالأمانة وليس لأحد أن ينحدث بحديث 


)١(‏ معاتي الأخبار: ص/7. 
١١؟)‏ قرب الإسناد: ص؛ 4 . 
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يكفية صناحيه إلأ بإذقم إلا أت يكون ته أو ذكرا لحي , 
وعن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «البمحالس بالأمانة إل ثلاثة 


أقول: ذكر الثلاثة من باب المثال» والمراد أن كل مجلس معصية أو مقدماتحا يلزم انتهاكه من جهة 
النهي عن لكر 


فصل 
في أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث 

عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناحجى منهم اثنان 
دون صاحبهماء فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه»”". 

وعن يونس بن يعقوب» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: «إذا كان ثلاثة في بيت فلا 
يتناحى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك هما يغمه»". 

أقول: حيث إن العلة ما يوحب الغم يشمل فوق الثلاثة أيضاَء كما إذا كانوا خمسة فتناجى ثلاثة أو 
ما أشبه ذلك. 


فصل 
في كراهة اعتراض المسلم في حديثه 


عن السكوع عن ا عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
عرض لأحيه المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه"". 


.57١ الأصول: صن‎ )١١ 
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فصل 
في ما يستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها 

عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن العلوي رفعه قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله) يجلس 
ثلاث القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشد يده في ذراعه» وكان يجنو على ركبتيه» وكان 
ينني رحلاً واحدة» ويبسط عليها الأخرىء ولم ير (صلى الله عليه وآله) متربعاً قطع'". 

وعن أبي حمزة الثمالي» قال: رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) قاعداً واضعاً إحدى رجليه على 
فخذهء فقلت: إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون: إتما جلسة الرب» فقال: «إنى إِنما جلست هذه 
الجلسة للملالة» والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم)”". 

وعن حماد بن عثمان» قال: حلس أبو عبد الله (عليه السلام) متوركاً رحله اليمنى على فخذه 
اليسرى» فقال له رحل: جعلت فداك هذه جلسة مكروهة» فقال: «لا إنما هو شيء قالته اليهود: لما أن فرغ 
لله عز وجل من -خلق السموات والأرضء واستوى على العرش» جلس هذه الجلسة ليستريح» فأنزل الله 
عزوجل: ظاللّهُ لا إل إلا هُوَ الث الورك را سِنَةٌ ولا نَؤُْ؟» وبقي أبو عبد الله (عليه السلام) متوركاً 
ا 

وعن الحسين الطبرسي في (مكارم الأخلاق)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جلس 
جلس القرفصاء)””2. 


.57١ص الأصول:‎ )١١( 
.57١ص الأصول:‎ )١( 
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فصل 
في استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه والجلوس على الأرض 
عن أبي سليمان الزاهد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من رضي بدون الشرف من المجلس لم 
يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم)”". 
وعن عبد الله بن المغيرة» عمن ذكره, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) إذا دحل منزلاً قعد في أدن ا مجلس إليه حين يدحل)”". 
وعن هارون بن خارحة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن من التواضع أن يجلس الرجحل دون 
شرفه» 29 . 
وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من التواضع أن ترضى با مجلس دون المجلس» 
وأن تسلم على من تلقىء وأن تترك المراء وإن كنت محقأء ولا تحب أن تحمد على التقوى)”). 
وعن سعد بن غياث» عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآلهم يجلس على 
الأرض» ويأكل على الأرض»ء ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير»"". 
وعن مصعب ابن شيبة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أذ القوم مجالسهم فإن دعا 
رجل أنحاه وأوسع له في مجحلسه فليأته فإنما هي كرامة أكرمه يما أخوهء وإن لم يوسع له أحوه فلينظر أوسع 
مكان يجده فليجلس 0" 
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فصل فى استحباب استقبال القبلة فى كل مجلس 


عن حماد بن عثمان» قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة 
الك 

وعنه» عن أبيه» عن بعض أصحابه. عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان 
وضول الله على اللعليه والم كل ما مانن اه القيلة 7 

وعن سهل بن زياد» يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «لا تستقبلوا الشمسء فإنما مبخرة 
تشجب اللون» وتبلي الثوب» وتظهر الداء الدفين»””". 

أقول: (مبخرة) تبخر ماء الوحه فيوجب هزاله وشحوب اللونء (والداء الدفين) إما يراد به مطلق الداء 
ومعنى الدفين أن الاستعداد للداء كالدفين منه فيظهر إلى الفعلية» أو المرض المخفي الذي سبب الماء 
الطبيعي في الجسم حفاءه فيظهر بسبب تبخخر الماء. 

وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «في الشمس أربع 
حصال» تغير اللون» وتنقن الريح» وتخلق الثياب» وتورث الداء)”). 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرهاء 
فإنما تظهر الداء الدفين)0 © . 


.57١ص الأصول:‎ )١١ 
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فصل 
فى استحباب الجلوس فى بيت الغير حيث يأمر 
عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن نحمد» عن أنه (عليهما السلام)» قال: «إذا دحل أحدكم على 
أحيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل» فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل 
ل 


ل 
في جواز الاحتباء 
عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم زرالا حناء حيطات العرن 20 
أقول: (الاحتباء) عبارة شد شيء على الظهر والساقين المرفوعتين» فإن الشد يوجحب قلة تعب الظهر 
من الحلوس الكثير» والمراد الذين يجلسون في غير قرب الحائط» وهو من باب المصداق لا الخصوصية. 
وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتبي بثوب واحدء فقال: «إن كان 


يغطي عورته فلا ا 


فصل 
في استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش 
عن معمر بن خلاد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك الرحل يكون مع 


القوم فيجري بينهم كلام بمزرحوك ويضحكون» فقال: «لا بأس ما ١‏ يكن»» فظننت أنه عنى الفحش» شم 
قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الأعرابي فيأي إليه 


)١١(‏ قرب الإسناد: ص"”. 
)١(‏ الأصول: ص577. 
9) الأصول: ص577. 
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الحدية» ثم يقول مكانه: أعطنا تمن هديتناء فيضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكان إذا اغتم 
يقول: «ما فعل الأعرابي ليته أتانا»”". 

وعن إبراهيم بن مهزم؛ عمن ذكرهء عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «كان بحبى بن ركريا 
(عليه السلام) يبكي ولا يضحكء وكان عيسى بن مريم (عليه السلام) يضحك ويبكي, وكان الذي يصنع 
عيسى (عليه السلام) أفضل من الذي كان يصنع يحبى (عليه السلام)»”". 

أقول: كانت لمما رسالتان» وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى» قال سبحانه: «َِتِلْكَ الُسُل 
فنا بَعْضَّهُمْ عَلى بَعْضٍ”"» فلا يقال: كيف يترك يحى (عليه السلام) الأفضل إلى المفضول. 

وعن الفضل بن أب قرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من مؤمن إلا وفيه دعابة»» قلت: 
وما الدعابة» قال: «المزاح)7؟. 

وعن يونس الشيباني» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كيف مداعبة بعضكم بعضاً»» قلت: 
قليل» قال: «فلا تفعلواء فإن المداعبة من حسن الخلق» وإنك لتدخل بها السرور على أخيكء ولقد كان 
رسول الله إصلى الله عليه وآله) يداعب الرحل يريد أن يسره»0". 

أقول: (فلا تفعلوا) لا تفعلوا القليل بل أكثروا. 

وعن عبد الله بن محمد الجعفي» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله يحب المداعب 
في الجماعة بلا رفث)2؟. 


أقول: (الرفث) الخروج» والمراد به الخروج عن الطاعة» والجماع يسمى 
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رفثاً لأنه خروج عن موازين الوقار» وربما يقال غير ذلك مثل كون معناه الدحول, والمراد هنا الدحول 
في الباطل» والجماع دخول. 

وعن حمران بن أعين» قال: دحلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: أوصني» فقال: «أوصيك 
بتقوى الله وإياك والمزاح» فإنه يذهب هيبة الرحل؛ وماء وجهه» الحديث”"©. 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام) قال: «يا علي لا تمزح فيذهب بماؤك» ولا تكذب فيذهب نورك)”". 

أقول: الظاهر أن المراد بالنهي كثيره» وبالأمر قليله جمعاً بين الأدلة. 


فصل 
في كراهة القهقهة واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت 
عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «القهقهة من الشيطان»”". 
وعن خالد بن طهمانء عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللهم لا 
تمقتني)2). 
وعن الحسن بن كليب» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ضحك المؤمن تبسم)"”. 


(1) السرائر: ص5 4/8 . 
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فصل 
في كراهة الضحك من غير عجب 

عن السكونى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن من الجهل الضحك من غير عجب»»؛ قال: 
وكان يقول: «لا تبدين عن واضحة؛ وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا يأمن البيات من عمل السيئات)2". 

أقول: (واضحة) أي المعاصي الظاهرة (علمت) أي علمت عاقبة ذلك (البيات) أي نزول العذاب 
ليلا. 

وعن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء قال: قال الصادق (عليهم السلام): «كم تمن كثر ضحكه 
لاغياً يكثر يوم القيامة بكاؤه» وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفاً يكثر يوم القيامة في الحنة ضحكه 
وسروره»”"2. 

وعن محمد بن المعلي» عن رحل» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاث فيهن المقت من الله 
نوم من غير سهر» وضحك من غير عجب, وأكل على الشبع»””". 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان بالمدينة رجحل بطال يضحك 
الناس» فقال: قد أعياني هذا الرحل أن أضحكه. يعني علي بن الحسين (عليه السلام) الحديثء وفيه: إن 
علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «قولوا له: إن لله يوماً يخسر فيه المبطلون)”©. 


فصل في كراهة كثرة المزاح والضحك 
عن حفص بن البختري» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إياكم والمزاح» فإنه يذهب بماء 
الوجيه *. 
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وعن حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كثرة الضحك تميت القلب»» وقال: «كثرة 
الضحك تميث الدين كما يبميث الماء الملح)0©. 

وعن ابن أبي عمير» عمن حدثه. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أحببت رحلاً فلا تمانحه 
ولا تماره)20. 

وعن عبسة العابد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كثرة الضحك تذهب باء 
الوحه)”". 

وقال: سمعته يقول: «المزاح الينمنانن العف 

وعن عمار بن مروان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تمار فيذهب بماؤك» ولا تمازح 
فنع ف سار رك ١ف‏ 

وعن أبي عبد الله وأبي جعفر أو أحدهما (عليهما السلام)» قال: «كثرة المزاح تذهب بماء الوحهء وكثرة 
الضحك تمج الإيمان ا 

وعن أبي الحسن (عليه السلام)» إنه قال في وصية له لبعض ولده. أو قال: قال أبي لبعض ولده: 
«إياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروتك)7. 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إياك 
والمزاح» فإنه يجر السخيمة» ويورث الضغينة» وهو السب الأصغر)"”. 
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وعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إياكم والمزاح» فإنه يذهب بماء الوجه 
ومهابة الرحال)”". 

وعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «لا تمازح فيجترق عليك)'". 

وعن طلحة بن زيد» عن الصادق حعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كثرة المزاح تذهب بماء الوجه» وكثرة الضحك تمحو الإيمان» وكثرة الكذب 
يذهب بالبهاء)”". 

وعن محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه أبي عبد الله» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: 
وكان ضحك النبي (صلى الله عليه وآله) التبسم فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار» وإذا هم يتحدثون 
ويضحكون ملا أفواههم» فقال: مه يا هؤلاء من غره منكم أمله» وقصر به في الخير عمله» فليطلع القبور, 
وليعتبر بالنشور» واذكروا الموت فإنه هادم اللذات)©. 

وعن عبد الله بن الجعفي» قال: ممعت أبا جعفر (عليه السلام)» يقول: «إن الله يحب المداعب في 
الجماعة بلا رفثء المتوحد بالفكرة, المتخحلي بالعبرة» المتباهي بالعنلة 220 

أقول: (المتوحد) أي يفكر في الأمور حيث الناس لا يشاركونه في الفكر فهو متوحدء (المتخلي) أي 
يعتبر هو حيث لا معتبر» (المتباهي) إما بصيغة الفاعل أي مكاثرته ليست بكثرة المال والأولاد» بل بكثرة 
الصلاة» لا أنه يباهي بعبادته» وإما بصيغة المفعول» أي الناس يباهون به لكثرة صلاته. 


وعن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): 


)١١‏ الأصول: ص77”. 
(؟) الأصول: ص57”. 
(5) المجالس: ص57 .١‏ 
(4) مجالس ابن الشيخ: ص77”. 
(5) النمحاسن: ص7937. 
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«إن داود قال لسليمان (عليه السلام): يا بني إياك وكثرة الضححككء فإن كثرة الضحك تترك البجل 
فقيراً يوم القيامة»". 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «ما مزح 
البحل مزحة إلا مج من عقله بحة)”"©. 


أقول: (مج) أي قذفء وامراد إن عقله ينقصء وقد عرفت أن المراد المزاح الباطل. 


فصل 
في استحباب التبسم في وجه المؤمن 

عن الرضا (عليه السلام)» قال: «من خرج في حاحة ومسح وجهه بماء الورد لم يرهق وجهه قتر ولا 
ذلة» ومن شرب من سؤر أيه المؤمن يريد به التواضع أدخله الله الجنة البتة» ومن تبسم في وحه أيه المؤمن 
كتب الله له حسنة» ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه”". 

وعن حابر بن يزيد» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «تبسم المؤمن في وحه أخيه حسنة» وصرفه 
القذى عنه حسنة؛ وما عبد الله مثل إدخال السرور على المؤمن»©. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أخذ من وجه أحيه المؤمن قذاه كتب له عشر حسنات» 


ومن تبسم 2 وجه أخيه كانت له حسنة20, 


فصل 
فى استحباب الصبر على الأذى 
عن عمرو بن عكرمة, قال: دحلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: لي جار 


)١(‏ قرب الإسناد: ص77؟. 

.7١ مج البلاغة: القسم الثاني ص5‎ )١( 
.7 (؟) مصادقة الإخوان: ص4؟‎ 

(4:) مصادقة الإخوان: ص4 ؟. 

(5) مصادقة الإخوان: ص4 7. 


امن 





يؤذينى» فقال: «ارحمهم» فقلت: لا رمه الله فصرف وجهه عنى» فكرهت أن أدعه فقلت: يفعل بي 
كذا وكذا ويفعل ويؤذيني» فقال: «أرأيت إن كاشفته انتصفت منهع» فقلت: بل أرق عليه» فقال: «إن ذا 
ممن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلائه عليهم؛ 
وإن ١‏ يكن له أهل جعله على حادمه» فإك ١‏ يكن له حادم أسهر ليله وأقاظ كاره» و3 

أقول: (أرفٍ عليه) أي أرق عملا أكون غالباً عليه بسببه» (فإذا رأى) الإمام (عليه السلام) سلاه بأنه 
لابد لصاحب النعمة من بلاء إما على أهله أو حادمه أو نفسه. ولو كان البلاء بسهر الليل» وحاصل 
كلامه (عليه السلام) إنك حيث كنت ذا نعمة كان هذا البحل مسلطاً عليك يؤذيك فاصبر. 

ولا يخفى أنه يلزم على الإنسان العلاج مهما تمكن, فإذا لم يتمكن من العلاج كان اللازم عليه 
الصبر» فإنه أحمد عاقبة من العجلة والانتقام ونحوهماء هذا مع الغض عن أن الإنسان يلزم عليه التوكل على 
الله والاستعانة به» سواء قدر على المعالحة وأخذ في العلاج أو لا. 

وعن عبد صالح (عليه السلام)» قال: «ليس حسن الحوار كف الأذى» ولكن حسن الجوار صبرك 
على الأذى)2؟ . 

وعن ابن مسكانء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث» 
ولرها اجتمعت الثلاث عليه» إما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه» أو جار يؤذيه» أو من 
في طريقه إلى حوائجه يؤذيه» ولو أن مؤمناً على قلة حبل لبعث الله عز وجل عليه شيطاناً يؤذيه» ويجعل له 


من إيمانه أنساً لا يستوحش 


)21 الأصول: ص2١17.‏ 
)١(‏ الأصول: ص4 57. 
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عه إل ا 

أقول: إشيطاناً) وذلك لأن الدنيا دار امتحار» والامتحان إنما يكون في أن يكون للإنسان شيطان 
يؤذيه أو بشر يحسده ويعمل ضده. إلى آخر ما ذكر في باب الابتلاءات» لحط السيئات أو رفع الدرحات. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن 
إلآ وله جار يؤذيه» ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لبعث الله له من يؤذيه»”". 

وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ماكان فيما مضى ولا فيما بقي ولا 
فيما أنتم فيه مؤمن إلا وله جار يؤذيه)7". 

وعن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ما كان ولا يكون إلى أن 
تقوم الساعة مؤمن إل وله جار يؤذيه)”". 

وعن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «جاء رجحل إلى النبي (صلى الله 
عليه وآله) فشكى إليه أذى جاره» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصبرء ثم أتاه ثانية فقال له: 
اعبيرج دين . 

وعن إبراهيم بن أبي رجاءء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حسن الحوار يزيد في الرزق»" ©. 


أفوال؟ بأنرينم قا غيينا »وانا كوب أن حي التاق ورتب الثقافه 


)١١‏ الأصول: ص؟577. 
)١(‏ الأصول: ص8" . 
59) الأصول: ص57 . 
(:) الأصول: ص8" . 


.17١ لأصول: ص‎ 2١ 








(7) وسائل الشيعة: جه ص5850. 
للحلا 





الناس حول الشخصء والالتفاف من سبل الرزق. 

وعن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو أن رجلا 
مؤمناً كان في قلة حبل لبعث الله من يؤذيه ليأحره على ذلك)0©. 

وعن علي بن الحسين؛ عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما 
زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين مبتلين بمن يؤذيناء ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عز وحل 
من يؤذيه ليأحره على ذلك». 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمي حتى أن عقيلاً ليصيبه رمد 
فيقول: لا تذروني حت تذروا علياً فيذروني وما بي من رمد»”". 

وعن الإمام علي بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما كان 
ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه». 

قال: وقال الصادق (عليه السلام): «من صفت له دنياه فاتحمه في دينه””". 

أقول: فإن الإنسان الذي يداهن في دينه لتصفو له ديناه» لابد وأن يكون له ضعف في دينه. 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ثلاث من 
أبواب البر: سخاء النفس» وطيب الكلام؛ والصبر على الأذى)”©. 


فصل 


في وجوب كف الأذى عن الجار 
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عن عمرو بن عكرمة: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حذيث: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) 


)١(‏ علل الشرايع: ص"؟. 
(؟) علل الشرايع: ص"؟. 
(؟) مجالس ابن الشيخ: ص77١.‏ 
(:) النحاسن: ص". 
حلكن 


أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت داراً من بني فلان» وإن أقرب جيراني مني جواراً من لا أرحو 
خيره ولا آمن شره» قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً وسلمان وأباذر» ونسيت آخر وأظنه 
المقداد» أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتحم: بأن لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه» فنادوا بما ثلاثاًء ثم أومأ 
بيده إلى كل أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»"2. 

أقول: أي كل هؤلاء حارء والظاهر أنه من باب المثال» وإلا فالشمال الشرقي والغربي» والجنوب 
لشرقي والغربي أيضاً من الجار. 

وعن أل عبد الله عرق آأبية (عليهما السلام)» قال قالة 'قرات ف كنات علي (عليه السلام): «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بحم من أهل يثرب أن الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم» وحرمة الجار على اللار كحرمة أمهم'©. 

أقول: (غير مضار) لا يجوز الإضرار به (ولا آثم) أي لا يجوز عده آثم فهو من باب سلب الموضوع 
لسلب الحكمء كما إذا قبل زيد ليس بعالم مع أنه عالم» يراد بالنفي أنه ليس له أحكام العلماء من الاحترام 
والاتباع وما أشبه. 

وعن إسحاق بن عبد العزيز» عن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاءت فاطمة (عليها 
السلام) تشكو إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعض أمرهاء فأعطاها كَرَبَة وقال: تعلمي ما فيهاء فإذا 
فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيراً أو ك0 

أقول: لأن هذه الأمور من لوازم الإبمان بالله ورسوله» كما تقدم مثل ذلك في الاكتحال. 


وعن أن حمزة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المؤمن من أمن جاره 


.1١؟ص الأصول:‎ )١( 
.57 الأصول: ص؛‎ )١( 
.57 الأصول: ص؛‎ )9( 


بوائقه»» قلت: ما بوائقه؛ قال: «ظلمه وغشمه)0©. 

وعن الصادق؛ عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث 
المناهي» قال: «من آذى جاره حرم الله عليه ريح الحنة ومأواه جهنم ويئس المصير» ومن ضيع حق جاره 
فليس مناء وما زال جبرئيل يوصيني بالحار حتى ظننت أنه سيورثه)27. 

أقول: النبي (صلى الله عليه وآله) إنما يعلم بتعليم الله له فقبل أن يعلمه الله أن الحار يرث أو لا يرث 
يمكن أن يظن أنه يرث بسبب تأكيدات جبرئيل بالوصية المشعرة بالإرث» أو يراد (بالظن) أن الأمر كان إلى 
حيث يظن الظان» فهو من باب (وامعي يا جارة). 

وعن إبراهيم بن أبي محمود» قال: قال الرضا (عليه السلام): «المؤمن الذي إذا أحسن استبشرء وإذا 
أساء استغفر» والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده» وليس منا من لم يأمن جاره بوائقه»”". 

وعن أبي بصير» قال: ممعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: «من كف أذاه عن جاره أقاله 
له عثرته يوم القيامة» ومن عف بطنه وفرجه كان في الحنة ملكاً محبوراًء ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له 
بيتاً قُ اي 

أقول: (ملكاً) تقدم أن كل من يدخل الجنة يكون هناك ملكاً ويجعل الله له من الرعية ماشاء» (محبوراً) 


اي مسرورا. 


.17 الأصول: ص‎ )١( 
. (؟) الفقيه: ج؟١ ص2157 عقاب الأعمال: ص"‎ 
وسائل الشيعة: جه ص488.‎ )( 


(5) اتجالس: ص89 و.88. 


فصل 
في استحباب حسن الجوار 

عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
وحسن الخوار يعمر الذيار وينسي في الأعمانه07. 

وعن إبراهيم بن أبي رحاءء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حسن الحوار يزيد في الرزق)”©. 

وعن أبي مسعود, قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «حسن الحوار زيادة في الأعمار وعمارة 
النيان27. 

وعن الحكم الخياط» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «حسن الحوار يعمر الديار» ويزيد في 
لأسا . 

أقول: الأمور المذكورة إما بآثار غيبية» أو طبيعية» حيث إن حسن الحوار يوجحب الفراغ واطمينان 
النفس» وهما من أسباب طول العمر والعمارة والتفاف الناس حيث يكثر رزقه» إلى غير ذلك. 

وعن أبي الربيع الشامي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال والبيت غاص بأهله: «اعلموا أنه 


ليس منا من لم يحسن بحاورة من جاوره»"” ©. 


فصل 
في استحباب إطعام الجيران 


عن عبيد الله الوصافي» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما 


.57 الأصول: ص؛‎ )١١ 
.57 الأصول: ص4‎ )١( 
.57 الأصول: ص4‎ )5( 
.57 الأصول: ص4‎ ):( 


.17 لأصول: ص‎ 2١ 











بي من باب شبعان وجاره جايع», قال: «وما من أهل قرية يبيت فيهم جايع ينظر الله إليهم يوم 
القجا م2 

أقول: أي إماناً كاملاً» (ينظر) مدحول النفي أي لا ينظر. 

وعن الكاهلي» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن يعقوب (عليه السلام) لما ذهب 
منه بنيامين نادى: يا رب أما ترحمني» أذهبت عيني» وأذهبت ابني» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمتهما 
لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهماء ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت» وفلان إلى جانبك 
صائم ١‏ تنله منها شيئاً)27. 

وت رواية أخرى: «فكان بعد ذلك يعقوب (عليه السلام) ينادي مناديه كل غداة من منزله على 
فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب» وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب)”". 

أقول: ذلك وإن كان ترك أولى إلا أن الأنبياء (عليهم السلام) يؤحذون بذلكء بالإضافة إلى ما كان 
في ذلك في فوائد التعليم والتربية وترفيع الدرحة إلى غير ذلك. 

ولعله (عليه السلام) جعل في السطوح من ينادي بحيث يصل صوتهم إلى فرسخ» أو المراد في صحارى 
الأطراف . 


فصل 
في كراهة مجاورة جار السوء 
عن سعد بن ظريفء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «من القواصم التي تقصم الظهر جار السوء 
إن رأى حسنة أحفاهاء وإن رأى سيئة أفشاها)7). 
وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 


ع 


«أعوذ 


)200 الأصول: صه 175. 
)١(‏ الأصول: ص4 57. 
(9) الأصول: ص؛ 57. 


25 الأصول: صه .17١‏ 


باللّه من جار السوء في دار إقامة» تراك عيناه ويرعاك قلبه» إن رآك بخير ساءه» وإن رآك بشر 
0000 

أقول: (دار إقامة) لأنه يلازم الإنسان» بينما إذا كان جار الإنسان سيئاً في معبر من سفر ونحوه لا 
يطول بقاؤه مع الإنسان حتى يتأذى الإنسان به كثيراً. 

وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام)» قال: «يا علي أربعة من قواصم الظهرء إمام يعصي الله ويطاع أمره» وزوجة يحفظها زوجها وهي 
تخونه» وفقر لا يجد صاحبه مدارياء وحار سوء في دار مقام)"". 


فصل 
في أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب 

عن جميل بن دراج» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «حد الجوار أربعون داراً من كل حانب» من 
بين يديه» ومن خلفه. وعن بمينه» وعن شماله'". 

وعن عمرو بن عكرمة» عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله'©. 

وعن معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداك ما حد الجار, 
قال: «أربعين داراً من كل جانب)0". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«حريم المسجد 


."537 الأصول: صه‎ )١( 
الفقيه: ج١٠ ص7”3/8.‎ )١( 
الأصول: ص575.‎ )5( 
الأصول: ص575.‎ ):( 


(5) معاني الأخبار: ص5" ه. 





أربعون ذراعاً» والحوار أربعون داراً من أربعة جوانبها»”"©. 
أقول: هل هذا التحديد على وجه حقوق الحوار» أو على نحو التوسعة» احتمالان» الظاهر الأول» 
لكن يبعده عدم العرفية» ولعل الجمع أن الجار أخص» لكن إلى حد الأربعين لهم بعض الحقوق. 


فصل في استحباب الرفق بالصاحب في السفر 


والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرضء وإسماع الأصم من غير تضحجر 

عن يعقوب بن زيد» عن عدة من أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاث" . 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): دما 
اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه)”". 

وعن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام)0©. 

وعن أبي البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إسماع الأصم من غير تضحر صدقة 


.ع 50 
هنيتة ) . 


)١(‏ وسائل الشيعة: جه ص457. 

)١‏ الأصول: ص575. امحاسن: صل ه". 
(99) الأصول: ص 2575 الفقيه: ج١‏ ص55. 
(5) قرب الإسناد: ص4 ". 

(5) وسائل الشيعة: جه ص4517. 





فصل في استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً 
والمشي معه هنيئة عند المفارقة 
عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) صاحت" روجاذ ميا فقال له النمي: "ابرح تريد يا عبد اللّهء قال: أريد الكوفة» فلما عدل 
الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين (عليه السلام)... إلى أن قال: فقال له الذمي: لم عدلت معي» فقال 
له أمير المؤمنين (عليه السلام): هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه» وكذلك 
أمرنا تبيقام: الور يف0 


وفيه إن الذمي أسلم لذلك. 


0 
في استحباب التكاتب في السفرء ورد جواب الكتاب 

عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «رد جواب الكتاب واحب كوجوب رد 
السلام» ريق 

وعن ابن محبوب» عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «التواصل بين الإخوان في الحضر 
التزاور» وفي السفر التكاتب»”". 

وعن محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الإخوان)» بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«التواصل بين الإخحوان التزاور» والتواصل بينهم في السفر التكاتب»”. 


)201 الأصول: صه57» قرب الإسناد: ص2 . 
2١‏ الأصول: ص1١‏ 1. 
هم الأصول: ص1 175. 


(5) الإخوان: ص8 ؟. 


فصل 
في استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة وتجويد الكتابة 

عن جميل بن دراج قال كال أبق عب الله (عليه السلام): «لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم؛ وإن كان 
ا ع 

وعن سيف بن هارون مولى آل جعدة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اكتب بسم الله الحمن 
الرحيم من أجود كتابك» ولا تمد الباء حتى ترفع السين)”©. 

أقول: فيكتب السين متصلاً بالباء» ثم يمد أحير السين إلى أن يصل إلى الميم. 

وعن علي بن موسى الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)؛ في حديث: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
سئل لم مي تبع تبعاً» قال: «لأنه كان غلاماً كاتباً» وكان يكتب لملك كان قبله» وكان إذا كتب كتب بسم 
الله الذي حلق صيحاً وريحاً» فقال له الملك: اكتب وابدأ بسم ملك الرعد فقال: لا أبدأ إلآّ باسم إلهي» ثم 
أعطفُ على حاحتكء فشكر لله له ذلك» فأعطاه ملك ذلك الملك فتابعه الناس فسمى تبعاً)”". 

أقول: كان قصد تبع أن الله إله الكل (الصيح) أي الرعد أو مطلق الصياح» و(الريح) وكان قصد 
سيده أن الإله متعدد حيث للرعد إله خاصء» وكان ذلك اعتقاد كثير من القدماء حيث كانوا يعتقدون تعدد 


الإله» وأن لكل ظاهرة من الظواهر إلا خاصاً. 


)١(‏ الأصول: ص575. 
)١(‏ الأصول: ص5 57. 
(؟) علل الشرايع: ص177١؛‏ عيون الأخبار: ص77١‏ و55١.‏ 
اا 


فصل 
في ما يكتب على ظهر الكتاب وفي داخله 
غن لحن »ين الشري» عق أي .غبك الل أغلية 'التسلام ع قال دودولا تكنب: يسم الله الرتمن التسيم 
لفلان» ولا بأس أن تكتب على ظهر الكتاب لفلان)". 
أقول: كأنه لتوهم أن (البسملة لفلان) بينما ليس إذا كتب (لفلان) على ظهر الكتاب هذا التوهم. 
وعن الحسن بن السري» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تكتب داخل الكتاب لأبي فلان» 
واكتب إلى أبي فلان» واكتب على العنوان لأبي فلان)”2. 


فصل 
في استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمناً 
عن حديد بن حكيم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يبدأ الرحل باسم صاحبه 
في الصحيفة قبل اسمه)”". 
وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبدأ بالبحل في الكتاب» قال: «لا 
ىوها لقم النع ل بهذا الرضل باخ كر 


فى استحباب استثناء مشيئة الله فى الكتاب 


)١١‏ الأصول: ص577. 
)١(‏ الأصول: ص5717. 
(١‏ الأصول: ص177. 


25 الأصول: ص177. 


عليه ولم يكن فيه استثناء» فقال: «كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء» انظروا كل موضع لا 
يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه»"©. 
أقول: أي ضعوا كلمة (إن شاء للم في كل موضع مناسب كالأ عاد المستقبلية والوعود وما أشبه» 


ضنى الركفاة لقوله سيان نالا أن يشا الل 
ويسمى لقو ِ 


فصل 
في استحباب تتريب الكتاب 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصيرء عن أي الحسن الرضا (عليه السلام)» إنه كان يترب الكتاب وقال: 
دلا بأس ا 

وعن علي بن عطية؛ إنه رأى كتباً لأبي الحسن (عليه السلام) متربة'". 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: «كان أبو الحسن (عليه السلام) 
يترب الكتاب)©2. 

وعن دارم بن قبيصة» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبي (صلى الله عليه 
وآله)» قال: «باكروا بالحوائج فَإِتما ميسرة» وأتربوا الكتاب فإنه أنمح للحاجة» واطلبوا الخير عند حسان 
روي 

أقول: (البكور) حيث قلة الطلب على حاجة الإنسان كالشراء ونحوه» يكون سبباً للنجاح» هذا 
بالإضافة إلى أن الإنسان أنشط ذهناً وجسماًء وهما من أسباب الوصول إلى المقصد بدون كثير تعب. 


)١(‏ الأصول: ص577”. 
)١(‏ الأصول: ص5717. 
(5) الأصول: ص577”. 
(5) قرب الإسناد: ص١7١.‏ 
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(والتتريب) إما انحاحه غيبي» أو لأنه يوحب النظافة الترابية» حيث التراب معقمء فلا يتلف الورق أو 
الخط ما يسبب فوت الحاجة لعدم علم الطرف بها وهذا صرف احتمال» (وحسان الوجوه) لغلبة استقامة 
أمزحتهم» حيث إن الانحراف في المزاج يظهر أثره في قبح المظهرء أقرب إلى التفهم وقضاء الحاجة» وقد 
ذكروا في علم الفراسة أدلة في الوجوه والأعمال لحالات في النفس. 


فصل في عدم جواز إحراق القراطيس 
إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلا لضرورة 


وجواز غسلها وتخريقها ومحوها وكراهة محوها بالبزاق 

عن عبد الملك بن عتبة» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: سألته عن القراطيس تجمع 
(تجتمع) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله» قال: «لاء تغسل بالماء أولاً قبك)0"©. 

وعن عبد الله بن سنان» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تحرقوا القراطيس ولكن 
امحوها وتخحرقوها»”؟. 

وعن زرارة» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل» قال: 
«انحوا بأطهر ما تحدون)0". 

أقول: (أطهر) لعل المراد به أنظف, لأنه في قبال التفل الذي ليس بنظافة الماء النظيف. 


)١(‏ الأصول: ص177. 
2١‏ الأصول: ص177. 
(١‏ الأصول: ص177. 


ل لك 


وعن محمد بن إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» في الظهور التي فيها ذكر الله 
عز وجل قال: «اغسلها»20. 

وعن السكونن, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «امحوا 
كتاب الله وذكره بأطهر ما تحدون؛ ونمى أن يحرق كتاب الل وتمى أن يبمحى بالأقدام (بالاقلام))0". 

وعن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي» قال: «نمى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به”". 

وعن الحسن بن علي الوشاءء قال: سألني العباس بن جعفر بن الأشعث أن أسأل الرضا (عليه 
السلام) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره» قال الوشاء: فابتدأني (عليه السلام) بكتاب من 
قبل أن أسأله أن يحرق كتبه» وقال: «أعلم صاحبك أن إذا قرأت كتبه أحرقتها)©. 

وعن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفرء عن أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن القرطاس 
يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار» فقال: «إن تخوفت فيه شيئاً فأحرقه فلا بأس)0 . 


)١١‏ الأصول: ص5727. 

)١(‏ الأصول: ص577. 

(*) الفقيه: ج؟ ص4 .١5‏ 

(4) عيون أخبار الرضا: ص/90”؟. 
(5) قرب الإسناد: ص١5١.‏ 


١ 





فصل في أنه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية 


وأن لا يمد رجله بينهم, وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده 

عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية»» قال: «ولم يبسط رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) رحليه بين أصحابه قطء وإن كان ليصافحه الرحل فما يترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده من 
يده حتى يكون هو التارك» فلما فطنوا لذلك كان الرحل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده)0"©. 

أقول: (قال) يستعمل قال في اللفظ والعمل» وهنا من الثاني. 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما أكل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) متكثاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعاً لله عز وحلء وما زوى ركبتيه أمام جليسه في مجلس قطء ولا 
صافح رسول الله (صلى الله عليه وآله) رحلاً قط فنزع يده من يده حتى يكون الرحل هو الذي ينزع يده 
وما منع سائلاً قط, إن كان عنده أعطى وإلاً قال: يأي الله بهم" . 

أقول: أي يعده. 

وعن مالك بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا صافح الرحل صاحبه فالذي يلزم 


التصافح أعظم ا من الذي يدعء ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهم ع ال ال 


)١١‏ الأصول: ص575» الروضة: ص75/8. 
(؟) الروضة: ص4 .١5‏ 
(5) الأصول: ص١٠٠1.‏ 
إحدادف 


وعن ع بن حرز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما صافح رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
رحلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع منه”©. 


فصل 
في استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته 

عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً لجلسائه: 
«تدرون ما العجز», قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: «العجز ثلاثة» أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه 
فيخلفه ولا يأتيه» والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو 
فيفارقه قبل أن يعلم ذلكء والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاحته وهي لم تقض 
حاحتها»» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله» قال: «يتحرش (يتحوش) وعككث 
حتى يأ ذلك منهما جميعاً”"2. 

قال: وفي حديث آخرء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن من أعجز العجز رحل يلقى رجلا 
فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه)”". 

وعن السكون» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا 
أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته» فإن من حقه الواحب وصدق 
الإحاء أن يسأله عن ذلكء وإلا فإتما معرفة حمق)”'. 

وعن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «ثلاثة من الحفاء» أن يصحب الرحل الرحل فلا يسأله عن اسمه وكنيته» وأن 


.5٠٠١ص الأصول:‎ )١( 
.57 الأصول: ص5‎ )١( 
الأصول: ص"57.‎ )59( 
. الأصول: ص577» مصادقة الإخوان: ص؟ ؛‎ ):9( 
ارذادف‎ 


يدعى الرحل إلى طعام فلا يجيب؛ أو يجيب فلا يأكل؛ ومواقعة الرحل أهله قبل الملاعبة»". 


فصل 
في كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية والمبالغة في الثقة 

عن عبد الله بن ستاك قال قال: أب عبد الله (عليه السلام): «لا تثق بأحيك كل الثقة» فإن صرعة 
الاسترسال لن تستقال)”". 

أقول: (صرعة الاسترسال) أي وقوع الإنسان في المحذور» لأنه استرسل ووثق كل الثقة يمن لا ينبغي 
فأوجب ذلك المشكلة له» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك. 

وعن سماعة» قال: معت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «لا تذهب الحشمة بينك وبين 
أخيلة» أبق نيا فإن :ذهاكنا ذهاب لطباي ”© , 

وعن يزيد بن مخلد النيسابوري» عمن ممع الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: «الصداقة 
محدودة» فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة» ومن لم يكن فيه شيء من تلك 
الحدود فلا تنسبه إلى الصداقة, أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة» والثانية أن يرى زينك زينه 
وشينك شينه» والثالثة لا يغيره عنك مال ولا ولاية» والرابعة أن لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته: 
والنافسة لآ يطلمك عنه النكبات0: 

وعن الصادق (عليه السلام): «لا يطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم 


.7 قرب الإسناد: ص4‎ )١١( 
(؟) الأصول: ص575.‎ 
الأصول: ص"57.‎ )5( 
.١77ص‎ ١ج المخالس: ص5337, الخصال:‎ )5( 
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يضرك» فإن الصديق ربما كان عدون" . 

أقول: هذا في الصديق الذي هو مورد الشكء أما الصديق الذي هو محل الثقة كاملاً فله حكم آخر. 

وعن علي بن موسى الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: 
«وأحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون 
حيباف نوما 70 


فصل فى استحباب اختيار المحافظين على الصلوات فى مواقيتها 
والبارين باخوانهم للصداقة 
عن مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان» قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «احتبروا إخوانكم 
بخصلتين» فإن كانتا فيهم وال فاعزب شم اعزب شم اعزبء المحافظة على الصلوات في مواقيتهاء والبر بالإحوان 
في العسر واليسر»”". 


فى استحباب حسن الخلق مع الناس 
عن محمد بن مسلم» عن ابي جعفر (عليه السلام)» قال: «إك أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم 
حلق. 
وعن أ ولاد الحناط» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أربع من كن فيه كمل إعانه» وإن كان 
من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك»» قال: «وهو الصدقء وأداء الأمانة» 


)١(‏ النجالس: ص7937. 
)١(‏ مجالس ابن الشيخ: ص77؟. 
(5) الأصول: ص575. 
(9:) الأصول: ص/1ه”. 
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والحياء» وحسن الخلق)”2. 

أقول: المراد المبالغة في لزوم الاتصاف بمذه الأوصافء لا أن الذنب معها لا بأس به. 

وعن ذريح؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن صاحب 
الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم)”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أنْ عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درحة 
الصائم القائم)"". 

وبحذا الإسناد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «البر وحسن الخلق يعمران الديار» ويزيدان في 
الي 

أقول: إما بأثر غيبي» وإما لأنمما يوجبان جمع الناس بعضهم حول بعضء وبذلك تقل المشاكل وتكثر 
الأموال» وقلة المشاكل توجب راحة النفس الموجبة لزيادة العمر» وكثرة الأموال توجحب عمارة الديار. 

وعن العلاء بن كاملء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا حالطت الناس فإن استطعت أن لا 
تخالط أحداً من الناس إلآ كان يدك العليا عليه فافعل» فإن العبد يكون فيه بعض النقيصة (التقصير) من 
العبادة ويكون له حلق حسن فيبلغه الله بخلقه درحة الصائم القائم)" . 

وعن السكونى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أكثر ما 


)١(‏ الأصول: ص/اه". 
)١(‏ الأصول: ص/ره". 
(5) الأصول: ص5ه". 
(:) الأصول: ص/ره". 


.١ لأصول: صلمره‎ 2١ 








ماك 





أمتي الحنة تقوى الله وحسن الخلق)0"©. 

أقول: وهناك أشياء أخر توجب دخول الجنة كالعمل بالمستحبات مثل الحج والعمرة المندوبين» وزيارة 
المعصومين (عليهم السلام)» وأحذ الاحتفالات لممء والأبنية الخيرية كبناء المدارس والمساحد والحسينيات» 
إلى غير ذلك. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أكمل الناس عقلاً أحسنهم 
حلق)7؟. 

وعن عنبسة العابد» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «ما يقدم المؤمن على الله عز وجل 
بشيء بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه)”". 

وعن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض 
اليلد ادلي البو قوت الكل كبا بره فلا11 

وعن عبد الله بن سنان» عن رحل» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: قال رسول الله وصلى 
الله عليه وآله): «ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق)0 . 

وعن إسحاق بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الخلق منحة يمنحها الله خلقه. 
فمنه سجية ومنه نية»» قلت: فأيهما أفضلء» قال: «صاحب السجية هو بحبول لا يستطيع غيره» وصاحب 
النية يصبر على الطاعة تصبراً فهو أفضلهما»9". 

أقول: (النية) بمعنى أنه يصعب عليه, لأن طبعه بخلاف ذلك لكنه يقسر نفسه عليه قسراء ومن 
المعلوم أن «أفضل الأعسال أحمزها». 


)21 لأصول: صلمه .١‏ 


هم لأصول: صلمره .١‏ 
25 لأصول: صلمه .١‏ 
2١‏ لأصول: ص/اه .١‏ 


)2 لأصول: صلمره .١‏ 








/اة 





وعن علي بن أبي علي اللهبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله تبارك وتعالى ليعطي 
العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح)”"©. 

أقول: (يغدو عليه ويروح) أي المجاهد المستمر جهاده في كل غداة ورواح. 

وعن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «نزل علي جبرئيل 
من رب العلمين فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق» فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة» ألا وإن أشبهكم بي 
المشتك )20 

وعن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عليكم بحسن 
الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة» وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة)”". 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)0©. 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»0©. 

وقال علي (عليه السلام): «أكملكم إعاناً أحسنكم خلقا)9. 

وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): «حسن الخلق ير قرين»”"©. 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاًء وخيركم 


)١(‏ الأصول: صلره". 

(؟) عيون أخبار الرضا: ص7١7.‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا: ص959١»‏ صحيفة الرضا: ص4 .١‏ 
(54) عيون أخبار الرضا: ص7١٠7”»‏ صحيفة الرضا: ص9١.‏ 
(5) عيون أخبار الرضا: ص7١27‏ صحيفة الرضا: ص9١.‏ 
(7) عيون أخبار الرضا: ص4 »”7١‏ صحيفة الرضا: ص١7.‏ 
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لأهله)”. 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أحسن الناس إياناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله؛ وأنا 
الطفكم بأهلي)”". 

وعن الحسن (عليه السلام): «إن أحسن الحسن الخلق الحسن)”". 

وعن أنسء» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حسن الخلق نصف الدين»0©. 

أقول: لا يراد النصف الهندسيء بل العرقي. 

وعن زياد بن علاقة بن شريكء قال: قيل: يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم» قال: «الخلق 
ابي 7 

وعن الحسن بن أبان» عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «إن الله رضي لكم 
الإسلام ديناً فالحنتوا صحبته بالسخاء وحسن اق 

وعن موسى بن إبراهيم» رفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: قالت أم سلمة: بأبي أنت 
وأميء المرأة يكون لا زوجان فيموتان فيدحلان الجنة لمن تكون» قال: فقال: «يا أم سلمة تخير أحسنهما 
حلقاً وخيرهما لأهله, يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة»”". 


وعن موسى بن إبراهيم» عن أي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: معته يقول: «ما 


.١7ص عيون أخبار الرضا: ص4 ١7»؛ صحيفة الرضا:‎ )١١( 
.١7ص عيون أخبار الرضا: ص4 ١7»؛ صحيفة الرضا:‎ )؟١١‎ 
.١7ص‎ ١ج (؟) الخصال:‎ 

(5) الخصال: ج١‏ ص7١.‏ 

(5) الخصال: ج١‏ ص7١.‏ 

(5) المجالس: ص57 .١‏ 

(0) ثواب الأعمال: ص48. المخالس: ص79/8. 
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حسن الله حلق عبد ولا خلقه إل استحبى أن يطعم لحمه يوم القيامة النار)("©. 

أقول: (حسن الله) أي وفقه لحسن الخلق» فإن الأمور ليست بإكراه أو بإلجاء» وإلآ لم يكن له ثواب. 

وعن علي بن ميمون الصائغ» قال: معت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: «من أراد أن 
يدحله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه» وليعط النصف من نفسه. وليرحم اليتيم» وليعن 
الضعيفء وليتواضع لله الذي خلقه”". 

أقول: التواضع لله إطاعته. 

وعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه» قال: قال لقمان لابنه: «يا بي صاحب مائة ولا تعاد واحداًء يا بني 
إنما هو خلاقك وخحلقك» فخلاقك دينك» وحلقك بينك وبين الناس» ولا تبتغض إليهم» وتعلم محاسن 
الأخلاق» يا بني كن عبداً للأخيار ولاتكن ولداً للأشرار» يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك» وكن 
ل 7 

أقول: (الخلاق) النصيبء» وهو من الخلق» لأن نصيب الإنسان إنما يكون بسبب حلقه» فهو من 
باب علاقة السبب :والمسبب (عيدم. أي لأن تكون عبدا لسيد. خير أفطدل من أن تكون ولداً لوالد" شري 
وعليه فالزم الأخيار وإن كان بالخدمة لهمء ولا تقترب من الأشرار وإن كنت في التعزز لهم بمنزلة ولدهم 
وإحوتمم. (دنياك) لأن الخائن مهان عند الناس» (غنياً) لأن الأمين على أموال الناس وأعراضهم وأديانحم 
يلتف الناس حوله» والتفاف الناس يوجب الغنى بإعطاء الحقوق له إذا كان رجحل دين» والبيع منه إذا كان 
صاحب بحارة» وهكذا. 


.5 ثواب الأعمال: ص86‎ )١( 
.77 النجالس: ص4‎ )١( 
.7 (؟) معان الأخبار: ص4‎ 
دك‎ 


وعن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن أبيه إنه مع جعفر بن 
محمد يحدث عن أبيه» عن جده (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أكمل 
المؤمنين إاناً أحسنهم خلقا)”". 

وعن مسعدة بن صدقة» عن حعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «أول ما يوضع ف ميزان العبد يوم القيامة حسن تخلقه)”". 

أقول: (أول) إن الإنسان يسر بأن يرى الناس أفضل شيء عنده من الأولء وإلآّ فالوضع في الميزان 


كائن لا محالة ومثمر ره سواء وضع أولا أو احيرا 


سسب 


فصل 
فى استحباب الألفة بالناس 

عن حبيب الخثعمي) عن 5 عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أفضلكم أحسنكم أخلاقاً, الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم»””. 

أقول: (أكنافاً) أي أطرفهم موطأء وهو كناية عن أن الناس يعيشون حوطم بحرية» كما أن من لا يهتم 
بوطي الناس فراشه وبساطه لا يبتعد الناس من حوله؛ بخلاف من لا يترك الناس يطؤون بساطه. 

وعن عبد الله بن ميمون القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المؤمن مألوف» ولا حير في 
من لا يألف ولا يؤلفن27. 

وعن محمد بن الحسين الرضي في (نمج البلاغة)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: 


)١(‏ مجالس ابن الشيخ: ص07/. 
)١(‏ قرب الإسناد: ص؟7؟. 
(5) الأصول: ص5ه". 

(:) الأصول: ص5ه". 


"١ 


وقلوت الرجال وحشية مرح تألفها أقبلت لينم 0), 


فصل 
في استحباب كون الإنسان هيناً ليناً 

عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غداً» قالوا: بلى يا رسول الله قال: المين القريب» اللين السهل)”". 

أقول: (المين) الخفيف المؤنة» (اللين السهل) ففي أكله مثلاً هين» وفي معاشرته مع الناس لين. 

وعن أبي البختري رفعه» قال: معته (عليه السلام) يقول: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف إن 
قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة استناخ)”". 

وعن محمد بن عبد الرحمن العزرمي» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من ذرى الإيمان 
الفقه» ومن ذرى الفقه الحلم» ومن ذرى الحلم الرفق» ومن ذرى الرفق اللين» ومن ذرى اللين السهولة)”©. 

وعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المؤمن هين لين سمح, له خلق حسنء والكافر فظ غليظ» 


.١5هص مج البلاغة: القسم الثاني‎ )١( 
.١597ص ثواب الأعمال: ص؛ 4. المخالس:‎ )١( 
. 475 الأصول: ص‎ )5( 
.١١/8ص مجالس ابن الشيخ:‎ )4( 
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:. ا 
له حلق سبىء وفيه حبرية)( : 


أقول: (السماح) العطاءء وهو صفة جديدة غير المين اللين» و(الفظ) الظاهر الخنشن» و(الغليظ) 
القلب الخشنء» إذ قد يتظاهر الإنسان باللين لكن قلبه خحشنء وقد ينعكسء ولذا كان (الرحمن) بمعنى 
الظاهر و(الرحيم) بمعنى الباطن» فيقال: فلان رحيم القلب ولا يقال رحمان القلب» قال سبحانه: ظلِنْتَ َُمْ 
ولَّوْ كُنتَ 5 غَلِيظ الْقَلْبَ04", وقد أريد باللين ظاهراً وباطنا» (حبرية) أي يجبر الناس ويكرهم على 
الأمور شيع كنت كلة توشو قو وامراه نا ع حليحة اللزمن يالك القام اغقابةا الأرل كينا أن الكافن يم 


فصل 
فى استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر 

عن الفضيل» قال: قال: «صنائع المعرواف وحسن البشر يكسبان ا محبة ويد خالان الجنة» والبحل 
وغبومن البح يينيةان مم الله ووتبغاذف لبا 

وعن أكِ بصير» عن أن جحعفر (عليه السلام)» قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجحل 
فقال: يا رسول الله أوصبي» فكان فيما أوصاه أن قال: أل أحاك بوجه 7 

وعن ابن محبوب» عن بعض أصحابه) عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: ما حد حسن 
الخلق» قال: «تلين جناحك» وتطيب كلامك» وتلقى أحاك ببشر ع 

أقول: قد يكون الإنسان طيب الكلام لكنه لا يدع أحداً حوله لبخله أو 


)١(‏ مجالس ابن الشيخ: ص”77؟. 
١؟)‏ سورة آل عمران: .١59‏ 
(5) الأصول: ص5ه”. 

(:) الأصول: ص5 ه”. 

(5) الأصول: ص509؟. 


ارك 





دقته في الأمور أو ما أشبه ذلك فإنه ليس لين الجناح. 

وعن الحسن بن الحسين» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكمء فألقوهم بطلاقة الوحه وحسن البشر»”". 

أقول: (بنو عبد المطلب) من باب المصداق» وإلا فكل مؤمن يلزم أن يكون كذلك. 

وعن ماعة بن مهران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاث من أتى الله بواحدة منهن 
أوجب الله له الجنة» الإنفاق من الإقتار» والبُشر لجميع العالم» والإنصاف من نفسه)”". 

وعن سماعة» عن أبى الحسن موسى (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
وحسن البشر يذهب بالسخيمة7. 

أقول: (بالسخيمة) أي الحقد الدفين في القلب. 

وعن محمد بن هارون» عن عبيد الله بن موسى» عن عبد العظيم الحسني» عن محمد بن علي الرضاء 
عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بطلاقة الوحه وحسن اللقاء» فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم فسعوهم بأحلاقكم)” . 


)١(‏ الأصول: ص59". 
(؟) الأصول: ص59". 
(؟) وسائل الشيعة: جه ص١١‏ 5. 
(:) المجالس: ص58 ؟. 
0 


فصل 
في وجوب الصدق 

عن عبد الله بن أبي يغفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كونوا دعاة للناس بالخير بغير 
ألسنتكم, ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع)”"©. 

أقول: كناية أن الدعوة باللسان بدون العمل ليست لا فائدة» فاللازم الالتزام بالعمل بالإضافة إلى 
اللسان. 

وعن محمد بن مسلمء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من صدق لسانه ركى عمله»”". 

أقول: (زكى) أي نمى» لأن الكذب يوجب محو العمل فلا يبقى حتى ينموء وركاة العمل عند الناس 
هو انتشاره بينهم؛ فإن عمل الزاكي ينتشر ذكره بين الناس تدريجاًء وعند الله هو تموه كما تقدم أن الله 
سبحانه يربي حت يرحعه إليه كجبل أخُدء إلى غير ذلك. 

وعن أبي بصير» قال: ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن العبد ليصدق حتى يكتب عند الله 
من الصادقين» ويكذب حتى يكتب عند الله من الكاذبين» فإذا صدق قال الله عز وحل: صدق وبرء وإذا 
كذب قال الله عز وجحل: كذب وفجر””. 

أقول: (وبرٌ) أي كان صدقه علماً حسناً. (وفجر) أي كان كذبه عمل فجورء وهو الخروج عن الحد, 
ولذا يقال: انفجر الماء» إذا حرج عن حده إلى الأطراف» ومنه الفجور بمعنى الزناء» والفجر بمعنى انتشار 
الضوء بعد انشقاق الظلام» فقد أشرب في معناه الانشقاق وخروج شيء من مكان إلى مكان. 


وعن حسن بن زياد الصيقل» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من صدق لسانه ركى 


."5٠0ص الأصول:‎ )١١ 

.”5٠0ص الأصول:‎ )١( 

(5) الأصول: ص0٠5”.‏ 
5 


8 سِ . )0 

عمله. ومن حسنت نيته يزد في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره» 1 
الصدق قبل و7 

وعن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا فضيل إن الصادق أول من يصدقه 
١,‏ 1 : 000 5 “1 
الله عر وجل» يعلم أنه صادق» وتصدفه نفسه تعلم أن صادق)” " 
الله 3 

وعن زيد بن على عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إك 
أقربكم مئى غداً وأوحبكم على شفاعة» أصدقكم للحديث» وأداكم للأمانة وأحسنكم حلقاء وأقربكم من 
العاف ع 

وعن محمد بن إسماعيلء رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


قم المشرفة 
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 


."5٠0ص الأصول:‎ )١( 
."5٠0ص (؟) الأصول:‎ 
.”5٠0ص الأصول:‎ )5( 
."5٠0ص الأصول:‎ ):( 
.7١ امجالس: ص؟‎ )5( 
.5١ وسائل الشيعة: جه ص5‎ )1( 
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الدعاء ل لا اوزاف الل ال ا ل ا وا ب ا وو ل و ا ل لا ل 1 ا 6 
تحريم الاستكبار عنه موا وال لاملا مضا قم مقو فقا وض مقي اراح لقو اه الاسام ل عي عاو وامية 1 اه ل عر او مط وم أل او يا :© 
استحباب الإكثار من الدعاء ببب-0000 0 0 
استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة 00 00 
استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة ا 0010101010111 0 0 
استحباب طلب الحوائج من الله وكراهة ترك الدعاء اتكالاً على القضاء 11 1 01 
الدعاء يرد البلاد المقدر وطلب تغيير قضاء السوء 1 [ذ[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ز[ |[ 1 01 
استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء وعند توقع البلاء 00 
استحباب التقدم بالدعاء قبل نزول البلاء ل ا 
استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكرب وبعده وعند المرض حا لمجا اطات فو لي اطق لوا لا للق ا 1 
يفطن آذاب الذعاء ج0021 ا 
استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء ا ا 0 
استحباب حسن النية وحسن الظن بالإجابة ا 1 0 


ا 


استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء وكراهة العجلة 1د-ب-_بد100010 0 00071111 


تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة 0000000 
استحباب الإلحاح في الدعاء 01 
استحباب معاودة الدعاء عند تأخر الإجابة ااا ااا 
اسكحياب الدعاء اسرأ وخفية ااا 1 121212121212121 ا 0 
استحباب الدعاء في أوقات خاصة ا ااا ااا ا ااا ااا 
استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ري م ا وو ا ا 
استحباب الدعاء عند رقة القلب وحصول الإخلاص ا 
استحباب الدعاء عند البكاء واستحباب البكاء والتباكي عنده و ا ا ل 
استحباب الدعاء في الليل خصوصاً ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة 11 00001 
استحباب تقديم تمجيد الله والإقرار بالذنب والاستغفار منه قبل الدعاءء وعدم جواز الدعاء بما لا يحل 000 
ملازمة الداعي للصبر وطيب المكسب وصلة الرحم والعمل الصالح والذكر قبل الدعاء 8 1:1*©525 
يستحب لمن أراد أن يسأل الله الحور العين أن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله ويصلي على محمد وآله مائة 
مائة ا ا 0 
يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ا او ا 2 
استحباب الصلاة على محمد وآل محمد في أول الدعاء ووسطه وآخره 00000000 
استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآل محمد لاع وو م ا اا م الو الو اال ل ا ا ا 
استحباب الاجتماع في الدعاء ل 0 
استحباب التأمين على دعاء المؤمن تق طن زظطوة ارو ولواح ارالك الا قفا وال ورور وكاتوا ال ب 
استحباب العموم في الدعاء ا ا 
استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب 00010101 0 ا 


6 


اسكحيات اختيان الإتشان اللأغاع للفوئت على الذغاع لتقن 8 طة*ش5©*2#ظغ 


فيان الذعا د الموفديق والمؤتكاة والمستلمين والسلنات لحياة وامواتاً ل 
استحباب دعاء الإنسان لوالديه وأربعين من المؤمنين 000000 
جواز الدعاء للكافر والسلام عليه عند الضرورة ات اسيل باون م اك امحل روا ل 
تأكد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء اا 000 
استحباب الدعاء للرزق 0( 
من لا يستجاب دعاؤه امك أده رهاوظ وان لاقت قا عأ لعل وله ا اق ا ل ا 21 
استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض ووجوب توقي دعائهم 3 أ 00001 
وجوب توقي دعوة المظلوم والوالدين واستحباب دعاء المظلوم والوالدين 51571111 
تحريم الدعاء على المؤمن بغير حقء وعدم نفع الدعاء على الملوك بدون إصلاح النفس 
استحباب الدعاء على العدو و ا ا و ل 
استحباب مباهلة العدو وكيفيتها ا 00 
يكره أن يقال: الحمد لله منتهى علمه ا ون ا ا الوا 
بعض الأدعية المكروهة اا 00 
استحباب الدعاء بما جرى على اللسان وبأسماء الله الحسنى 151170006 
استحباب الدعاء للحامل 171570000000 
يستحب للداعي اليأس مما في أيدي الناس وأن لا يرجو إلآً الله 000 
استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق 00 
وجوب ترك الداعي للذنوب 00 


6 


أبواب الذكر ادام افو ل ان الوك ام مر ا ةقان ماوت امو لوق 


اهران ذكو :للد بعلن كل كان ا اذ[ 0 


كراهة ترك ذكر الله ا 10000 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
استحباب ذكر الله في كل مجلس 00 ااا 0 
ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس 00 ا ا ااا 
استحباب كثرة ذكر الله 6 ا 0 
استحباب ذكر الله في الخلوة والملا ا 1 141 1 1[ ااا 0 
استحباب ذكر الله وقراءة القرآن في المنزل والمسجد خصوصاً عند خوف الصاعقة ا 
استحباب الاشتغال بذكر الله عما سواه من العبادات المستحبة 1[ ذ[ؤ31ؤزؤزؤز[ز41[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ز[|[|[1[1[ |[ [ [ز[ 00 
استحباب ذكر الله في النفس ا 
استحباب ذكر الله في أوقات وحالات اله اباس الف ا لاوا انسح واساسمط و الوا 
استحباب الابتداء بالبسملة في كل فعل اا ا 1 0 
استحباب التحميد كل يوم ا 00000 ا ا 
استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ااا 0 0 1 1 1 0 
استحباب حمد الله عند النظر في المرآة ا ا 
استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم جا لال مول له لقا العام الم مقع لمك و لاا ا 1 
استحباب الإكثار من الاستغفار ا 
استحباب الاستغفار في مواطن ااا ااا ا 
حكم الاستغفار للأبوين الكافرين والدعاء لهما ا ا 
استحباب التسبيح ا [ذ[ذز[ز1[1[ز[ذ[1 [ 1[ ا 
استحباب التسبيحات الأربع ا 1[ 1 0 


الوك 


استحباب قول: الله أكبر من أن يوصف 0000 21*37 
استحباب اللإكثار من الصلاة على محمد وآله عليهم السلام ا 70002101 
كيفية الصلاة على محمد وآله ا ا ل اماج ل ماو لس 
استحباب ذكر الرسول (ص) والأئمة (ع) في كل مجلس ا دا م ل 
بعض الشؤون المرتبطة بالصلاة عليهم 0 
استحباب تقديم الصلاة على محمد وآله كلما ذكر أحد من الأنبياء ل 
استحباب التهليل ا ا 55077000000( 
استحباب تكرار الشهادتين 00000 
استحباب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 21111001110008 


نبذة مما يقال في الصباح والمساء م اق مات لامعل ااه لم2 قاط 67 الم ا او ا قلع 1 1ع وا م113 
استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله لا و و بك مارت اير كك ف الا ولو امي عش اال وا ا ان 


استحباب الصدقة عن المريض سما امون ال وموك ال نق لاوطا اوقد لم افا محال لاو مقا ا كاد فا لقاع لك 4 
استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده 0 
استحباب صدقة الإنسان بيده ا ا 101011 0 
استحباب كثرة الصدقة 000001010 00 


اتتميافت التكين االصدفة و الشراطها بالنية 0 


دفع الصدقة للبلاء ا وا المع دا امه د فط كاذه لو امم الللس فيز الخد اه ماكو لقال اذا لاد مره ولمعي ا 2 
استحباب عزل الصدقة مع عدم المستحق الوط اموا دوه أ مان ألم الوك كو لاله[ كج لفاك فج جا فامفله الا ا اق م 


"١ 


استحباب قناعة السائل وزيادة إعطاء القانع الشاكر 1 [ز1[1[1[|[ز[ز[ [ ا 1 


استحباب الصدقة في ساعة النحس ال 0 
استحباب الصدقة المندوبة في السر 0 ااا 0 
استحباب الصدقة في الليل :000000111121120 0 
استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة ااا 1[ 00 
استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة 0 
كراهة رد السائل بالليل 0000000 0 ا اا 
استحباب اختيار الصدقة على ما سواها 0000000 0 0 0 
استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن وحتى على دواب البر والبحر اشم ا ا 
استحباب الصدقة على ذي الرحم ا 1417101[ 00000 
جواز الصدقة على المجهول الحال وعدم جوازها على من عرف بالنصب أو نحوه 00 
كراهة رد السائل ولو ظن غناه 00010 
عدم شدة كراهة رد السائل بعد إعطاء ثلاثة لاحمو لاق ما بخ الم ال لوج ات تاعالطا اد الو مق اله ا 
عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام خخ دض بقللاو 2 اله ارو الم الم ات ا 101 
اننتخياي :الثماسن الدحاء مخ السائل 11ذ1[1[1[1 1[ 1[ 0000001 
استحباب المساعدة على إيصال الصدقة إلى المستحق 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 اذ ا 
استحباب مواساة المؤمن في المال ا ا اا ااا ااا 0 
استحباب الإيثار على النفس لغير صاحب العيال ااا 0 
استحباب نقبيل الإنسان يده بعد الصدقة اووس انو لات وا ا ني وال ووه ام الا او ا 1 
استحباب صدقة من عليه قرض ا لم الل ا ل ا ادا ما وا وا ا 1 
تحريم السؤال من غير احتياج ااا ااا 1 1[ 1 
كراهة حتى سؤال مناولة السوط والماء 111]دٍ1ٍ1ٍِ0ٍ0000010101 0 


تجوت 


تأكد كراهة السؤال في المجالس ا ل 0 


كراهة إظهار الاحتياج والفقر إلا للمؤمن اا ا لبو ا ل 
اهباب الامنتعداء عن الذامن 00 


عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة اتام كام لم ار لو ل و ا ا 
لا ينبغي اللوم على الإعطاء واستحباب الابتداء به وه حي ناه ا ام ا تعره لو عل هل زم لا ل 
استحباب متابعة العطايا 000000010111511 
استحباب فعل المعروف ومصداقه 500000 
استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم محا اواة و وألل الاو 113و 


كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال 1110 
استحباب إنفاق شيء في كل يومء والإنفاق من الجاه 00 


استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله» وعدم جواز الصدقة بالمال حرام مع العلم بصاحبه 


حرمة السفر في غير الواجب والجائزء وحرمة السياحة والترهب 10 21111111 
استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات ا 


ارخرك 


ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج 0 
استحباب ترك التطير والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافاً لأهل الطيرة اا ال م 
ما يستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشوم مسجو نا امد لوطا وا ام ا 
استحباب السير في آخر الليل الما اا سوام اع ساس اجاج ا ل ا 
كراهة السفر والقمر في برج العقرب 201 
استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ل 
تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه والكهانة إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ونحوه ا 
استحباب افتتاح السفر بالصدقة؛ وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة اط و 
استحباب حمل العصا من لوز مر فى السفر ودس ا لدان سو لما سا مسو سس وكسوم ل 
استحباب حمل العصا في السفر والحضر والصغر والكبر 111 
استحباب الصلاة عند إرادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ل لح ااام و 1 
أدعية المسافر ا اف ملسو للقي ات اتلم الوطم ران ا ا لمق لايور اشر الي ار ا لو ا ل 1 ا 
الأدعية المأثورة عند الركوب ا ال ا 
استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير 000 
استحباب الدعاء بالمأثور في المسير 0 
قراءة آيات وأدعية في المخاوف ا 10000 
قراءة آيات وأدعية عند كل جسرء وعند صعود الدرجة؛ ولمن سافر أو بات وحده 100 
خواص أيام الشهر 0 
استحباب تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له 0 
كراهة الوحدة في السفر رن انظ سا ا مو ا 
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يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به ومن يعرف حقه ا ل ا 21 


استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ا 
يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإنفاق ونحوه اما ا ا 
عدد رفقاء السفر وكراهة سبق الرفيق كثيراً 000 
لا إسراف في نفقة الحج والعمرة إذا زاد على المتعارف ا 
استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء 152*556 
استحباب اعتناء المسافر بحفظه نفقته 1117101110 
استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور 0117 
استحباب اتخاذ السفرة في السفر والتنوق فيها إلا في زيارة الحسين (عليه السلام) 
استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه 011 ش1إ! 
استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر 1*0 
استحباب استصحاب الخواتيم في السفر 110711#1101000000*ظ2 
استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ا 
استبحاب رعاية مال وأهل المسافر 1 وو وم تيم ا ا 0 


كراهة التعريس على ظهر الطريق والنزول في بطون الأودية ا ا 
بخضيال الفقدة والعروة وامستكناه ملارمقها ا 0000111 


استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ل 
استحباب النسل في المشي ا 
حملة مما وشكحب المسافن :استغماله مق الآذانب ا 
استحباب التيامن للضالء وأن ينادى: يا صالح أرشدونا 0000 
استحباب الدعاء بالمأثور عند الإشراف على المنزل وعند النزول ا 
استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمر إذا قدموا » وسائر الآداب 2 


ارت 


استحباب إبلاغ الإخوان بالسفر ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم 7 ”2< 
كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالات ا ل 
استحباب سرعة العود إلى الأهل» وكراهة جعل المنزلين مندلاً 0 
استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر و ا 


كراهة ركوب البحر في هيجانه وركويه لتجارة 00 0 0 
استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر م ااا ا 0 00 


كرافة مكونة الأشنتان ضيف على الارككال عق ”ش51 


كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه متععء اق اا فج د عقا عع طائع لأ يدع مع اطع ع أن اكوا ماعط الها و عه 
استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً 0 


استحباب العود في غير طريق الذهاب 000000000000 اا 
استحباب استصحاب المسافر هدية لأهله إذا رجع 011 0 000 


امكسافة شوو المعاكينة والتخاورة والغرافقة 00000703000 1ط 
استحباب توسيع المجالس و الاق لاوا ولت عه شو ناوا ووم الا دواو الاو 


استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً» وتعظيم الأصحاب وكراهة الانقباض 


استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء والألفة بهم وقبول العتاب 1 1 21111111 
استحباب صحبة العاقل الكريم ومشورته ل 
استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم 00 
امتحبات:صضنحبة خيان: الذائن :والحذر: حقق :مزه الثقة ا ال 
استحباب قبول النصحء وصحبة الإنسان من يعرفه عيبه نصحاً 201711 
استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه اطنط الصا الس مق اكاك 1 ووم ال 0 
استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض وات اط بو بول ا ا 
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كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب ااا 
كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر وكراهة مصاحبتهم ا ال ا ا 
كراهة مجالسة جملة من الناس ا ا ا ل وروا بح ا ل و ا ا 1 


توقي فراسة المؤمن معن اام ا لي لا ا لل لز لا 1 لمر ا صم اورت قوع له ل لزاه ل لماع عه لطن لا اا لا 
استحباب مشاورة أصحاب الرأي وأتباعهم اياااااا 1177 


مشاورة الإنسان من دونه دض أن طاو مق واه جاح لحل م قط جه لقان احم ولة الفطام ةاواسم أئحع أجال لوق جه 2 طن ما لق ول و اده ولا اه 
كراهة مشاورة المرأة لكونها عاطفية واستحباب مشاورة الرجال ا 0000 ش52 
كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والفاجر والسفلة اما ا اا 
تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم ا 0 


جملة ممن ينبغعي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم قو ا ل 1 الات مه 1ف سا ا ا ل 1 
استحباب التحبب إلى الناس ةلو و ا ع را ا 1 ا وت ا 1 


استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم كاش اوم اسم ف ا م اد 1 
يستحب لمن أحب ويا أن يخبره بحبه له امم اجون ون دض شالق ادام ااه امو العامة 1 ل بال وا 
استحباب الابتداء بالسلام تون سن اتاج لوطاو الووطدو عقه سمت اط لواو الامو ا م20 
استحباب إفشاء السلام واإطابة الكلام 1ق الما ووو ل اموه لوعو ومو ماه العا ع عوط ف ل و طاو زتعا لوق عه 1 ين 
استحباب التسليم على الصبيان الب ارو ابي ا الوا امل مول أيه مجاه أمداما ع أمظ عه اع لعاف لاط لل 01د 
لا ينبغي مغايرة السلام على الفقير للسلام على الغني ماح اماما ل ا اال الام م 04 
استحباب الحمد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى . 


ا 


جواز تسليم الرجل على النساء وكراهته على الشابة 0 
يشكل التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلا لضرورة» وكيفية الرد عليهم 
عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم 5*8 *753753ذ 
استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد ا 
من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم ا او ل 0 
استحباب التسليم عند القيام من المجلس 0 
جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة ا 
جواز مكاتبة المسلم لأهل الكفر مع الحاجة ب 


استحباب السلام على الخضر (عليه السلام) كلما ذكر 500 
استحباب الإغضاء عن الإخوان وترك مطالبتهم بالإنصاف 0000 ش#ظ1ظ2ذ 


استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالي العطاس من غير زيادة طش( 
استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإصبع على الأنف 000 
استحباب الصلاة على محمد وآله لمن عطس أو سمعه 00 


جواز تسميت الذمي إذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة 18 232700110 
استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن ا 
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استحباب إكرام الكريم والشريف ل ا المت م ل 
كراهة إباء الكرامة ا ا ا ا 000 


استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل والخارج وجعل الداخل صاحب البيت أميرأ 
من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلا بإذنه 00 
إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث 00 
كراهة اعتراض المسلم في حديثه ا 
ما يستحب هن كيفية الجلوسس وما يكرد متها ا 
استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه والجلوس على الأرض ا ب ان 
استحباب استقبال القبلة في كل مجلس وكراهة استقبال الشمس شش22ظ211 
استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر 011 


استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش الاو لخو رن رك العاف الور اله و 
كراهة القهقهة واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت 000 
كراهة الضحك من غير عجب ا 
كراهة كثرة المزاح والضحك 1 [1[1[ز[ز [ [ 00 
استحباب التبسم في وجه المؤمن ا ا 00 
استحباب الصبر على الأذى 000 1[1[1ز1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[|ز[ز[|ز [ز ز 1 0/1111 


وجوب كف الأذى عن الجار ا ل 


استحباب إطعام الجيران 11101100 
كراهة مجاورة تجان السو 11 1 1 121151707171101 


الحو 


خة: الحوان, أزيعوك كذارا ره كن ساني 00000 10 


استحباب الرفق بالصاحب في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرضء وإسماع الأصم من غير تضجر ..... 405 
استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياًء والمشي معه هنيئة عند المفارقة ا ل ا 1 
استحباب التكاتب في السفر» ورد جواب الكتاب 00002 ااا 
استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة وتجويد الكتابة ة 2 121212 1 1 1 ا 
ما يكتب على ظهر الكتاب وفي داخله ا 0100 
استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمناً ما اانا ووا لد ا 21 
استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب 000011 ا 
استحباب تتريب الكتاب اا اا ااا ااا 7 1 1100111( 
عدم جواز إحراق القراطيس إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلا لضرورة وجواز غسلها وتخريقها ومحوها وكراهة 
مكوها باليزاق 0 [1[1 1[ 1[ اا 
يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية» وأن لا يمد رجله بينهم» وأن يترك يده عند المصافحة 
حتى يقبض الاخر يده ا لمم 3 1 فت ماله ماقا ان ل الم واف واوا ماسوو ا 81 
انتحياب سوال الصباجحي والسلوين عن أسمه و كنيةد ا 01011 10 
كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية والمبالغة في الثقة 10 | | ا 00 
استحباب اختيار المحافظين على الصلوات في مواقيتها والبارين بإخوانهم للصداقة 0 
استحباب حسن الخلق مع الناس ا ل ل يي لي ل 
استحباب الألفة بالناس ااا اا ااا ااا ا ا 
استحباب كون الإنسان هيناً ليناً ا 
استحباب: ظلاقة الوجه ويحسق البثير ااا ااا ااا 
وجوب الصدق مح اتنا داه طلقم ا عأ ان لما ماق الام ا اواك م ع ا ملز امن ممم واااو ا 2001 


لك 


